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 
َـدمة  المق

الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا              
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :ارئ الكريمالق
التي عبقت ا أجواء جدة في      )  الاثنينية(يطيب لي أن أضع بين أيديكم باقة أخرى من لقاءات            

 .سلسلة اللقاءات التي تشرفنا فيها بمن تفضلوا وأسعدونا بتكريمهم
لقد حفلت هذه اموعة من اللقاءات الخيرة بعديد من الوجوه التي زارت المملكة العربية                 

هـ، وتراوح إيقاع اللقاءات بين العلم، والشعر، والأدب، وكلها من           ١٤٠٥عام  السعودية خلال   
فعطاؤهم الثر المتميز لم ينقطع،      ..  رواد جهابذة حقيق بنا أن نكرمهم ونتشرف بالإستماع إليهم          

وحرصهم ودأم وحدم على لغو الضاد قلّ أن نجد له مثيلاً، إذ كل همهم أن تبقى متوهجة كما أراد                   
 .ق سبحانه وتعالىلها الح

هـ، الذي تمت فيه طباعة هذا الجزء من        ١٤١٣ولعله من محاسن الصدف أن يصدر في العام          
اموعة الكاملة لشعر معالي الأستاذ     )  كتاب الاثنينية (الكتاب الأول من سلسلة       -  )الاثنينية(سلسلة  

وقد شرفت بنشر   .  لتاليةالشاعر الكبير أحمد محمد الشامي الذي تجدون حلقة تكريمه في الصفحات ا            
وحفظ هذا الشعر الجميل من عاديات الزمن       ..  هذه الأعمال الكاملة في ثلاثة مجلدات ليسهل تداولها       

 .نظراً لما يمتاز به شاعرنا الكبير من أصالة وصدق وأسلوب متميز
إن فكرة كتاب الاثنينية قد راودتني منذ وقت طويل وهي تتلخص في أن كثيراً من الرواد في                   
بلدنا الحبيب والعالم العربي والإسلامي لم يتمكنوا من نشر أعمالهم؛ لعدم معرفة الطريق إلى دور النشر                 
أو لظروف أخرى، فبقي رحيق علمهم وأدم وما أعطوه من مشاعر وأحاسيس حبيس أوراق                  

ذا حرصت  ل.  وكثيراً ما يجور الزمن على هذه الإبداعات فتندثر بمرور الأيام لسبب أو آخر            ..  الكاتب
ورأيت أنه من الواجب أن نتدارك البقية الباقية من هذه الأعمال ونسعى لاحتضان ما يمكن الوصول                 
إليه من مؤلفات تستحق النشر، فتكون لذلك الغرض مجلس أمناء ضم معالي الأستاذ الكبير الصديق                

 صاحب دار القلم    عبد العزيز الرفاعي صاحب دار الرفاعي للنشر والتوزيع، والحاج محمد علي دولة            
. والرجل الذي قام بطبع الاثنينية والكتب التي قمت بنشرها حتى الآن بالإضافة إلى كاتب هذه السطور           



والغرض من هذا الس هو البحث والتقصي عن الكتب التي تستحق النشر والاستفادة من هذا                  
تعداه إلى هدف أبعد من ذلك      الإرث الإنساني، بحيث لا يكون هذا العمل بمنظور محلي أو إقليمي بل ي             

ولما لمعالي الأستاذ الشامي من مكانة معروفة على الصعيدين          .  باعتبار أن الفكر ملك للإنسانية جمعاء     
العربي والإسلامي فقد رأيت أن تكون أعماله الشعرية الكاملة هي الأساس الذي تنطلق منه سلسلة                 

هذا الوطن الشكور لهذا الرجل الذي يستحق عن        كتاب الاثنينية، واعتبار هذا النشر بمثابة شكر من         
 .جدارة كل تكريم وحفاوة

كتاب (هذه الإطالة أملتها ظروف عدم توضيح هذه الفكرة بطريقة كاملة في أول منشورات                
ولكني سأعمل  .  وهو مجلد الأعمال الكاملة لمعالي الأستاذ أحمد الشامي الذي أشرت إليه أعلاه           )  الاثنينية

المنشورات القادمة خاصة مجموعة الأعمال الكاملة للشاعر المهجري الأستاذ زكي           على تعميقها في    
 .قنصل التي أخذت طريقها إلى المطبعة بحمد االله

رغم سعادتي بصدور هذا الجزء، وحرصي وحرص جميع الأساتذة الأفاضل الذين شاركوا            :  ختاماً
ر ولكنها لا تغيب عن فطنة القارئ        في إنجاز هذا العمل، إلاَّ أن بعض الهنات هنا وهناك قد تظه             

وعذرنا أن عامل الوقت ومحاولة السرعة بقدر الإمكان لطبع جميع الأجزاء المتبقية من                ..  الحصيف
هي الدافع وراء التعجيل في إكمال العمل، وهي السبب في ظهور بعض الثغرات التي              )  الاثنينية(لقاءات  

 .نأمل تلافيها في الأجزاء القادمة بإذن االله
 هـ١/٨/١٤١٣

 م٢٣/١/١٩٩٣

    . 
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 حفل التكريم
  ))فتتاحالا كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 عليه  بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد االله              -

خوة الأفاضل مرحباً بكم في لقاء متميز لتميز صاحبه           أيها الإِ  .وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم     
 .يمان نستمد هذا اللقاء نفحات الإِونحن في رحاب االله، ومن

     نحييكم ونشكر  .  ضفي على هذا المكان ألقاً ونوراً، هو من نور االله         ضيفنا غني عن التعريف، فهو ي
هذه الفرصة الطيبة التي سنحت ذا اللقاء العاطر، وباسمكم نرحب بضيفنا الذي نقضي معه هذه                  

 فمرحباً به ونسأل االله سبحانه وتعالى       .سني الندوي اللحظات المباركة، فضيلة الشيخ أبي الحسن علي الح       
 .  إلى هدي االلهأن يمده بعفوه ورحمته، وأن يزيد في عمره ليكون عوناً على تبيان ما أنزل االله، وداعيةً

 

  ))كلمة الشيخ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث بعد ذلك سعادة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه مرحباً بضيفه فقال

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،     ..  الحمد الله رب العالمين   ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً، ويسعدني      ..  سلامأحييكم بتحية الإِ  .  عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم    

لي الحسني الندوي،   مة الكبير المرشد فضيلة الشيخ أبي الحسن ع       أن أرحب أجمل ترحيب بضيفنا العلاَّ     
 كما أشكر لجمعكم الكريم تشريفكم هذا الحفل،         ،الذي تجشم عناء الحضور فشرفنا ذه الأمسية       

 .والمشاركة بالاحتفاء بالعالم الكبير
، محمد   إلاَّ االله   إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أشرف من خدم الكلمة كلمة لا إله االله                -

 . االلهل هو خادم لكلمة لا إله إلاَّهذا العالم الجلي. ..رسول االله
سلام، وله   خادم لها بحكم كتاب االله وسنة رسوله، هادٍ للطريق القويم، أرشد الآلاف إلى الإِ               -

فضاء به، فقد أفاء االله عليه من فضله ونعمه، وإنني ليسعدني في             الشيء الكثير مما يعجز لساني عن الإِ      



 أكون متكلماً خصوصاً وأنتم الصفوة وأهل الكلمة وأرباا         هذه الأمسية أن أكون مستمعاً أكثر من أن       
 .ولكل مقام مقال، ومقام كهذا له أكثر من مقال

 كما يسعدني أن يتفضل مولانا أبو الحسن        ، يسعدني أن أستمع إليكم متحدثين في هذه الأمسية        -
 .هنا آذان صاغية إليلا من فيض كلماته وإرشاداته فكن الحسني الندوي فيتحفَيعل

رجل هو رجل المبدأ    الإن الرجال مواقف، وهذا     :   قبل أن أختتم كلمتي الموجزة أحب أن أقول        -
سلمين، سائلين االله سبحانه وتعالى أن يمده بعونه         المسلام و فنحييه ونتمنى له عمراً مديداً في خدمة الإِ        

 . اتهأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة االله وبرك. وتوفيقه
 

 ))مة أبي الحسن الندويكلمة المحتفى به فضيلة العلا((  
 :مة أبي الحسن الندوي الذي قالثم أعطيت الكلمة لفضيلة العلاَّ

 سيد المرسلين، وخاتم     على والصلاة والسلام ..  الحمد الله رب العالمين   ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
أما بعد فإني أحمد    ..  حسان ودعا بدعوم إلى يوم الدين     النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإ       

االله تبارك وتعالى أولاً، ثم أشكر صاحب هذه الدار العامرة وصاحب الفضل في هذه الأمسية المباركة                 
 .على أنه هيأ لنا هذه الفرصة الكريمة للقاء مع هذه الصفوة المختارة من أعيان جدة، ومن أعيان الحجاز

حد منهم كان خليقاً بأن يسعى إليه، وأن يزوره مثلي إذا شرفه االله وكرمه                أعتقد أن كل وا    -
بزيارة هذه البلاد المقدسة، ولم يكن من الغريب أن آتي كل واحد منكم شخصاً شخصاً وأسلم عليه،                  

 وحدي بل أصحاب الفضل على        لستم أصحاب الفضل علي    ،لأنكم كلكم جميعاً أصحاب الفضل    
سلام، وهداية  سلام، ونقلوا رسالة الإِ   هم آباؤكم الذين حملوا مشعل الإِ      بلادي، وأصحاب الفضل    

 .سلام إلى بلاد العجمالإِ
 أطلت العبارة إلى    ضافات وإلاَّ  و نحن كلنا تلاميذكم وتلاميذ تلاميذكم، ولا أريد أن أكثر الإِ           -

 الوقت،  وفر علي  بصفة خاصة، إذ     ما لا اية، فصاحب الدار الشيخ عبد المقصود خوجه أحسن إليَّ           
 الجهد فجمعني بكم وأتاح لي فرصة اللقاء في مكان الواعظ، وفي وقت محدد للالتقاء مع هذه                 ووفر علي 

 .النخبة
 واالله سبحانه   ،ليست العبرة بالقامة والحجم والكثرة، إنما العبرة بالقيمة        ..  وإخواني..   سادتي -

.. ت الآيات الأخيرة من سورة الأنفال عجبت       إنني كلما قرأ  ..  وتعالى قد فضل القيمة على القامة      
والذين كفروا بعضهم     :غلب على أمري، إذا قرأت قول االله تبارك وتعالى         عجبت وكدت أحار وأُ   

إلى هذه  ..   لمن يقال هذا؟ لهذه الحفنة البشرية      . تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير       أولياء بعض إلاَّ  
تألفت من الأنصار أصحاب الدعوة      !.  هاجرين والأنصار؟   اموعة الصغيرة التي تألفت من الم      



سلامية، وربط المهاجرين   المؤاخاة الإِ ..  والمهاجرين المغتربين، لما حث االله تبارك وتعالى على المؤاخاة         
ة الصادقة وحثهم على أن يقدموا وحدة        والأنصار بالمهاجرين، وأثار فيهم روح الأخو      ..  بالأنصار

نسانية، وتقوم  يمان، وتقوم على وحدة الكلمة، وتقوم على التوجه إلى الإِ         ى الإِ جديدة، وحدة تقوم عل   
 .على المبدأ والعقيدة

قصرتم في إنشاء هذه الأخوة وفي تقديم هذه الوحدة الغريبة التي            ..   قال إذا قصرتم في هذا     -
.. قوم على الرسالة  جهلها العالم وتناساها التاريخ منذ قرون، إذا قصرتم في إنشاء هذه الوحدة التي ت              

 . تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرإلاَّ .الرسالة الفاضلة وعلى الأخوة الصادقة المخلصة
 ما نسبة هذه القلة القليلة التي كانت تعيش في يثرب في المدينة التي سميت بعد ذلك بمدينة                    -

ما وزن هذه القلة في الميزان      !  ؟  الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما وزن هذه القلة، وما عدد أفرادها           
 .؟حتى في الميزان العلمي! في الميزان الاجتماعي؟ ! السياسي، في الميزان الدولي؟ 

 أعتقد أنه لم يبلغ عددهم أكثر من بضع مئات، لعلهم لم يتجاوزوا الألف عند نزول هذه الآية،                  -
حصاء ن أكبر عددهم في الإِ    حصاء ثلاث مرات كما جاء في صحيح البخاري، وقد كا          فقد جرى الإِ  

.. فلمن يقال هذا؟ هل يقال للرومان الذين سيطروا على نصف الأرض          ..  الأخير ألفاً أو أكثر من ألف     
وبأكبر حضارة قامت في ظلها، وبأكبر قوة حربية، وقوة          ..  والذين كانوا يتمتعون بأكبر إمبراطورية    

 !دولية، وقوة سياسية؟ 
ن الذين توسعوا في بسط نفوذهم وفي الاستيلاء على الأرض           هل يقال هذا للفرس أو للروما      -
هم الذين كانوا يجدفون سفينة     ..  نسانيةن في مصير الإِ   ريكان هؤلاء الرومان والفرس هم المؤث     ..  المعمورة

هم الذين كانوا يتصرفون في مصائر الأمم إذا صح هذا التعبير، وفي أوضاع             ..  سفينة الحضارة ..  الحياة
 . تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرإلاَّ: ال لهمهل يق. العالم

ما أكثر حجمها، وما أكبر     "  فتنة في الأرض  " قيسوا يا إخواني وسادتي روعة وحجم كلمة          -
 أما  ..لا فساد فقط بل فساد كبير، ولكن بالنسبة لمن يقال هذا؟             ..  فتنة في الأرض وفساد   ..  وزا

سلام، وقامت على أعناقهم وعلى أكتافهم       الصغيرة التي قام عليهم الإِ     بالنسبة لهذه القلة، لهذه اموعة    
 .سلامرسالة الإِ
يمانية  الإِ ..سلامية  الوحدة الإِ ..   يقال لهذه اموعة الصغيرة إن قصرتم في تكوين هذه الوحدة            -

، وتركز طاقاا على    نسانية، والتي تبذل حياا    التي تحمل ألم الإِ    .. العادلة   .. الرحيمة   ..نسانية   الإِ ..
إن قصرتم في تكوين هذه الوحدة      .   من قرون  ..نسانية من المستنقع الذي كانت تتردى فيه         إنقاذ الإِ 

يثار، يمان، وعلى أساس التضحية والإِ    خلاص، وعلى أساس الإِ   لم تقم هذه الوحدة على أساس الإِ      لئن  و
 . الأرض وفساد كبير أن تكون فتنة فيوعلى أساس التفاني، فلا نتيجة لذلك إلاَّ



هذا هو التصميم   ..   هذه قيمة الأمة المسلمة، حين كان عددها لا يتجاوز ثلاثة آلاف، يقال لهم             -
 فإعطاء هذه اموعة هذا البذل الكبير، وهذه القيمة الكبيرة وهذه المكانة الرئيسة في خريطة               .الصادق

 .قيمته لا بقامتهالعالم، وفي مجموع الأمم أعطانا الدليل على أن المسلم ب
 بأخلاقها وضميرها، وبالروح    ، وإن الأمة المسلمة برسالتها وبإيماا وعقيدا، وفضائلها الخلقية        -

المتغلغلة في الأحشاء المسيطرة على الشعور وعلى العقل والتفكير، قيمة هذه الأمة في هذه الخصائص                
ثرة المساحة المكانية التي تسيطر عليها وتحكم       التي أكرمها االله ا، ليست في كثرة العدد والعدد، وبك          

 . ولا بعدد وضخامة وحجم المساحة الزمانية التي تؤثر فيها،فيها
 فإنني أنظر إلى هذه اموعة الطيبة، وإن كانت قليلة العدد أنظر إليها بالمكبرة التي أعطانا                  -

سلام، لها من القيمة التي     م، وعن مركز الإِ   سلاسلام إياها والتي لها قيمة في بلادنا البعيدة عن مهد الإِ          الإِ
 .سلامي، وفي مهد الإسلامربما لا تكون في الوسط الإِ

 فأنا أشكر صاحب الدار جزاه االله خيراً، وصاحب الفضل في هذه الفرصة المباركة على أنه                 -
لكن الكبير في   و..  أكرمنا بتوجيه الدعوة لهذه اموعة الطيبة، وإلى هذا العدد ليس الكبير في العدد             

وإنني أنتهز هذه الفرصة، لأحييكم جميعاً، ولأشكركم جميعاً على أنكم في الحقيقة كرمتم في               ..  القيمة
شخصي الحقير هذا الانتساب، ولست أدري الانتساب الصحيح أولاً، ولكن ما اشتهر من الانتساب،              

البلاد المقدسة، في الحقيقة تكريم للعلم      فتكريم مثلي في هذه     .  من الانتماء إلى العلم والدين، وإلى الدعوة      
النفوس ..  سلامية، وتعبير عن الشعور الصادق، وعن النفوس الكريمة       وتكريم للدعوة وتكريم للأخوة الإِ    

 .الكبيرة
وأحمد االله تبارك وتعالى على أن أتاح لي هذه الفرصة قبل أن أغادر              ..   وإنني أشكركم جميعاً   -

قول لا بد أن ترجع هذه القيمة لهذه الأمة، وأن تحمل هذه الأمة هذه               هذه البلاد المقدسة، وأعود فأ    
الرسالة التي بفضلها أصبحت أثقل في ميزان االله تبارك وتعالى، أثقل في ميزان مجال الأجور، أثقل في                   

 .نسانية، وأثقل وزناً في ميزان التاريخ وميزان الواقعميزان مصائر الإِ
ل والحول، الامبراطوريتان العظيمتان، ولكن االله سبحانه         من الأمم التي كانت تملك الطو       -

، إنما قال للمسلمين في ذلك الحين        تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير       إلاَّحداهما  وتعالى لم يقل لإِ   
الذين كانوا يخافون على أنفسهم، وكانوا كما يقول سيدنا عبد االله بن مسعود كالغنم في الليلة المطيرة                  

فكان المسلمون يخافون على أنفسهم من كل صوب، يدل على ذلك أنه لما               .   بيت الراعي  تأوي إلى 
هل هو  :  يلاء، وطرق الباب قال   ذهب صديق سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه ليخبره بخبر الإِ            

 هل جاء غسان؟: فزع سيدنا عمر، قال: هنالك؟ فقال



مبراطورية على الأرض،   إ يؤسس أكبر     مثل سيدنا عمر الذي كان قد قدر له أن يحكم، وأن            -
يجب وسيكون أن   :  كان يخاف غسان في ذلك الحين، ولكن االله سبحانه وتعالى رفع مكانة المسلمين فقال             

ولا قيمة  ..  نسانيةبقاء للإِ لا  برسالة  ..  مبراطوريات، لأنكم قائمون برسالة   تخافكم الأمم، وتخافكم الإ   
 . انسانية إلاَّللإِ

، وبصفة خاصة أشكر صاحب الدار، وأحمد االله تبارك وتعالى، والسلام عليكم             أعود فأشكركم  -
 . ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ عبد االله بغدادي فقال

يقي عبد  خلاص أقول لأخي وصد   بكل الصدق والمحبة والإِ   ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
م رجلاً من عظام الرجال، ونابغة من نوابغ الفكر         إنك أحسنت وأجدت حينما دعوت لتكر     ..  المقصود

وإنك ذا اللقاء يا أبا الحسن وبغيره من لقاءات المحبة التي            ..  سلامي على امتداد تاريخنا المعاصر    الإِ
. فواحة العبير والزهور، ظاهرة أصيلة    تنظمها وترتبها وتنسقها في طراز بديع وإبداع جميل، وباقة جميلة           

فأنت الأديب الأصيل ابن الأديب الكريم، فلقد جمعت أهل العقل بأهل الفضل على سواء، وبينهما                 
 :وشائج القربى، ورباط الرحم المتصل كما قال أبو تمام

ــد ــام واح ــن غم ــدر م ــذب تح ع
. 

ــا   ــال فماؤن ــاء الوص ــرق م إن يفت
. 

ــناه ــوالد أدب أقمـ ــام الـ  مقـ
. 

ــنا    ــف بين ــب يؤل ــتلف نس أو يخ
. 

 

لقد أفضلت علينا، وأكرمت فكرنا المرة تلو المرة، إنك تجدد          :   ثانية أقول لعبد المقصود     ومرةً -
لقاء المحبين بالمحبين، والزملاء بالرفقاء، والأصدقاء بالأقرباء، والعلماء بالأدباء، وأراك في هذه الليلة،              
وقد أوغلت في شغاف قلوبنا، ومستقر يقيننا ومحبتنا، ومسرح أفئدتنا وعيوننا، وذلك بتكريمك أبا                

 .الحسن
 

سلام في عصرنا، ومفكراً أصيلاً من مفكري زماننا،          إنك تكرم علماً إسلامياً من أعلام الإِ        -
ظ الوفير من سحر البيان،     ونابغة من نوابغه، وعملاقاً ضخماً من عمالقته، آتاه االله العلم والحكمة، والح           

ورقة الكلمة، فهو العالم الأديب المتمكن من علمه واسع الأفق، دقيق التفكير، ثابت اليقين، قوي                  
الحجة، راسخ القدم، وهو الأديب الرصين الذي يكتب بمداد الفؤاد ونور اليقين، الذي ملأ أقطار قلبه،                

 إلى االله من    ك ومن قبل ومن بعد فهو داعٍ      فهو رائد جيل متميز، وصاحب مدرسة متفردة، وفوق ذل        
سلامية الصحيحة، وتاه   سلام، مبشراً ونذيراً وسراجاً منيراً في وقت انعدمت فيه الرؤية الإِ          كبار دعاة الإِ  



نسان دي االله وبشرعة رسول االله، ولا        وذهب رشده في عالم الصراع المتقاتل لا يهتدي الإِ          الإنسانُ
سلامية، ووسط هذه الدوامة    لعزة والكرامة، والعيش في ظلال الأخوة الإِ      يبتغي الصلاح والفلاح، وا   

رأيت أبا الحسن، فهو العالم ااهد الذي أشاهده أمامي كل يوم، على مسرح عالمنا المعاصر، وقد وقف                 
واستقام على أمره يخاطب العصر كله بالرجوع إلى شريعة االله الخالدة، كما نطق ا القرآن، وفسرها                 

 .سلام بأعظم منهج شهدته الأرض الإِرسول
 

 إنه منهج أفضل رسل     ،نساننسانية الفاضلة التي تحقق سعادة الإِ      إنه المنهج الأقوى من الحياة الإِ      -
يديولوجيات المعاصرة عن البذل    االله، وأفضل البشر أجمعين، وبعد أن استبان للعالمين عجز كل الإِ            

نسان الكرامة والمكانة   يعة االله وحدها هي التي أعطت الإِ       ن شر أو..  والعطاء وإسعاد الفرد واتمع   
 .اللائقة به

 

 ويتجاوز أبو الحسن بفكره العقلاني وتفكيره الأصيل آفاق عالمنا، ليتوغل بعمق المفكر                -
المتمكن، ويدق أبواب الفكر الغربي في دعوة مفتوحة تمثلها محاضراته ودروسه التي ألقاها في أكثر من                 

تعليمية، في عالم الغرب مقتحماً بذلك معاقله وحصونه وقلاعه، يدق على باا منبهاً              جامعة ومؤسسة   
ومرشداً مفكري الغرب إلى الأخطاء الكامنة في علومهم، وأفكارهم، وأدمغتهم وحضارم المادية الهائلة             

 .وحصادها الكبير
 

عصرية بكل ما فيها من      فهل شاهدتم مثله عالماً مسلماً يقف في مواجهة التحديات الغربية ال            -
ثقل عسكري، وتفوق حضاري، وتقدم تكنولوجي، وبكل ما فيها من حصاد علمي وزخم وانبهار                

 هائل؟
 

قناع، والعقل المتأدب    هل رأيتم عالماً مسلماً آتاه االله علماً وفضلاً وسحراً من البيان، من الإِ              -
 ل، لا يخشى إلاَّ   جِ كله غير هياب ولا و     بأدب الشرق، والمتمكن من العلم، يقف متحدياً الفكر الغربي        

 االله ولا تأخذه في الحق لومة لائم؟
 

 وفي أكثر من مرة ومحاضرة صرخ أبو الحسن في وجه علماء الغرب قائلاً لقد أعطيناكم بذور                 -
    الحضارة، وصدرنا إليكم روادها وبَنا وعلماءها في القرون الوسطى يوم كانت أوطانكم تغط في           ا

 .وم العميقسبات الن
 

يوم كانت  .   وأعطيناكم منهج العلم التجريبي وهو المنهج الأصيل من ثمرات هذه الحضارة             -
سلام أشرقت شمس االله على الغرب وتفتحت زهور العلوم، وصار الجو كله ربيعاً وأزهاراً               حضارة الإِ 



لماذا تردوا إلينا   وجنات تجري من تحتها الأار، كان ذلك بشهادة مفكري الغرب والمنصفين منهم، ف            
خائبة هزيلة؟، وتصدرون إلينا حضارة قد حملت معها ما حملت من بذور زرعت في المستنقعات                   
والوحول، وحصادها أجسام بلا أرواح، حضارة انعدمت فيها الرؤية الصادقة إلى معايير الخلق وموازين              

 .نسانالروح، ليس فيها ما يسعد الفرد وما يصلح حياة الإِ
 

نسان، ومتى كانت أدمغة أهلها ماهرة في صناعة        كانت العقول الغربية صانعة لروح الإِ      ومتى   -
 فمجال هذا   ، لا أريد أن أسترسل    ؟نسانية كلها أيدلوجية تسعد الفرد، وتحقق السعادة للمجتمعات الإِ      

 .رحيب وفي غير هذا المكان والزمان
 

 فذاً، له عقل كبير، متفتح يعمل من          وأعود مرة أخرى لأبي الحسن لأراه دائماً وأبداً عالماً          -
إنه يحرر العقول بطريق دعوته الجادة المخلصة، وبطريق رسالة         .  سلامي، وبين أهله وأهلنا   داخل عالمه الإِ  

نسان، وإنسان القرآن   لأجيال هذه الأمة المسلمة، وإيمانه الكامل باالله وبعقيدة القرآن التي هي عقيدة الإِ            
صلاح والدعوة، الطريق الذي لا طريق غيره وإعلاء هذا          أخذ الطريق في الإِ   إنه ي .  هو إنسان العالمين  

قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه،             .  الطريق على كل طريق   
 .ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

 

نون بتحقيقها، وليس ذلك     يفرح بتحقيقها، ويفرح معه المؤم      إن أهداف أبي الحسن ملخصةً     -
 المكبوتة، بتعبئة كافة خطوط القوة لتجعل من الرصيد          ،على االله ببعيد، هي تحرير الطاقات الحبيسة       

سلامي الحضاري والتراثي ثروة لها شأا، ولها ميزاا من موازين الفكر وفي مقابلة الفكر الغربي                 الإِ
 .وحضارة الغرب

 

بداع، وقوة ضخمة في مجال بناء      قت في مجال الابتكار والإِ     فهي ستكون قوة متى تحررت وانطل      -
سلام، مجردة عن جميع الأشكال      حضارة أصيلة رائدة، ومتميزة ذات طابع عالمي تحقق مقاصد الإِ           
 .والصور والمظاهر التي تجسدت حضارياً في الماضي عبر عصوره المختلفة

 

ني إن كنت مكثراً في تعداد محاسن أبي         وبعد فما أحسبني محسناً لكم إن أطلت عليكم، وما أقل          -
الحسن، فلو فتحت باب الثناء على أبي الحسن لفني القرطاس، ونفدت الأنفاس فذلك بحر لا ساحل                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. له
 



  ))كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :ثم تحدث الأستاذ الأديب علي حسن فدعق فقال

لا شك في   ..  رحيم، وصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين          بسم االله الرحمن ال    -
أنني لا أستطيع أن أصف أبا الحسن الندوي، لأن الجوانب الشخصية فيه كثيرة مليئة بالصور العظيمة                 

 .الثرة العطاء
 

 أبو الحسن الندوي رجل موقف كما قال الأستاذ عبد المقصود خوجه الذي أشكره أن أتاح                 -
رصة اللقاء بأبي الحسن الندوي، الذي كلما مرت سنة أحببته أكثر، وأعجبت به أكثر، وأصبحت               لنا ف 

 .تلميذاً له أصغر
 

سلام، فله   لأن أبا الحسن كلما تقدمت به السن، طال باعه في التأليف، وطال باعه في نشر الإِ                -
ه الأستاذ عبد المقصود    ، وأرجو أن تقرؤوه وسيقدم    "السيرة النبوية "كتاب أخير كما تعلمون اسمه       

، "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    "  ..لا أشك أن الكثير منكم قرأ كتابه      .  خوجه كهدية منه، كذلك   
سلامي وقد طبع سبع مرات، وترجم إلى أكثر من لغة، وأما تلاميذ أبي الحسن ففي كل أنحاء العالم الإِ                  

 .كما أعتقد
 وإني لا أرى بأساً من أن       ،ده رحمه االله السيد عبد الحي      إن مولانا أبا الحسن سار على طريق وال        -

مام محمد بن سعود الكبير، حين قال في مقدمة         أستعير كلمة للدكتور عبد الحليم عويس من جامعة الإِ        
سلام في الهند، وهو     والده كان رجلاً ذا تأثير كبير، خدم الإِ        إنَّ:  كتاب عن والد أبي الحسن حيث قال      

 . مي إلى الرسولمن أصل عربي، وينت
 

 به التاريخ   حسمن الناس من يأتي إلى هذه الدنيا فلا ي         :   هناك كلمة له جيدة رائعة تقول       -
سلامي في بلدنا، وفي العالم     اع التاريخ الإِ  ومنهم من يأتي ليصنع التاريخ، وأبو الحسن من صن         .  ويمضي

 .سلامي جميعهالإِ
 

مة صديقنا وحبيبنا أحمد عبد الغفور عطار في مكة         لعلاّ عرفت أبا الحسن في حفل أقامه الأستاذ ا        -
المكرمة، فلا بأس أن أنقل لكم بعض الصور عن أبي الحسن الندوي، وستعرفون أبا الحسن الندوي أكثر                 

، وكذلك ستعرفونه من كتابه     "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين    "و  "  السيرة النبوية "وأكثر من كتابيه    
 .غيره من كتبه الكثيرة التي نتتلمذ عليهاو" الأدب العربي"عن 



نحن المسلمين أحوج ما    .  سلامي المتحرر، الذي نحتاج إليه     حين تقرأ كتبه تجد فيها الفكر الإِ        -
 وأنا هنا أعتذر    ،وشيخنا أبو الحسن الندوي عندما تعرفت عليه      .  نكون إلى التحرر لا إلى الصيغ العادية      
ال رحمه االله، فناقشناه نقاشاً حاداً، وقد كان ذلك منا سوء أدب،            له لأنني هاجمته مع الأستاذ علي غس      

فقد كان يتمثل بقول    .  في الوقت نفسه كان السيد أبو الحسن يرشدنا إلى الهدوء الذي يلتزم به نفسه              
غير أننا لم   .   من االله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك             ما رحمةٍ بِفَ:  االله تعالى 
ولا .  ترل الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، حتى أصبحنا أشد حباً له، وأكثر تعظيماً واحتراماً               نغادر م 

جل إنساناً في حياتي أكثر من أبي الحسن الندوي، حتى أنني من شدة إعجابي وحبي له                 أكتمكم أني لا أُ   
ت شباب المسلمين من    سلام، رأيته في دار الندوة، ورأي     رحلت إليه للهند، فرأيته هناك على رباط من الإِ        

 .الهنود والعرب، كيف يربيهم تربية إسلامية صحيحة
 

           عن الأخ عبد المقصود     ي نيابةً وقبل أن أتحدث طويلاً عن أبي الحسن الندوي أود أن أحي 
 .خوجه مولانا وحبيبنا مفتي الديار اللبنانية فمرحباً به وبمن معه

 

-          الذي كان رجلاً    ...ج والده الأستاذ عبد الحي     ونعود إلى أبي الحسن الندوي، فقد سار على 
وعندما كنت في مكة المكرمة حاولت أكثر من مرة، بل           .  عالماً، أيضاً، وأسس دار الندوة التي تبناها      

 .حاول كثيرون دعوة أبي الحسن الندوي إلى حفل غداء أو عشاء، لكنه كان يعتذر
 

 مترلي الصغير المتواضع في أجياد، وألقى       ى دعوتي، وحضر جمع غفير في     ب وبإصراري وإلحاحي لَ   -
 وهي رسالة طبعت،    ،"من الجزيرة العربية إلى العالم    " كلمة رائعة وكانت بعنوان      علينا أبو الحسن عندئذٍ   

". من العالم إلى الجزيرة   "وأظن أن بعضكم رآها، وهناك رسالة أخرى طبعها أبو الحسن الندوي عنواا             
 :التي أحب أن تسمعوها هذه الصورةومن الصور الجميلة المقروءة 

 

 طلب منا أبو الحسن الندوي يوماً ما أن نذهب معه إلى خلوته الروحية، فأحضرنا حافلة لتقلنا،                 -
لا بد لنا من مذياع حتى نتمكن من الاستماع           :وذهبنا إلى وادي فاطمة، الأخ علي غسال رحمه االله قال         

 .إلى صوت أم كلثوم
 

لاة العشاء اجتمعنا معشر الشباب ليلة الجمعة، حول المذياع، وأطلقنا           في وادي فاطمة وبعد ص     -
تسحر منا القلوب وتأسر منا الألبابلصوته العنان يدوي بصوت أم كلثوم الشجي ،. 

 وكنا نتوقع أن السيد أبا الحسن الندوي يغضب ويثور، أو يقوم بتحطيم المذياع كما يفعل                  -
 إلى محاربة كل شيء فيه شبهة اتقاء الوقوع في الحرام، غير أن هذا              البعض الذين ترفعهم غيرم الدينية    



نعم، فمكث  :  أتستمعون إلى أم كلثوم؟ قلنا    :  الرجل الذي ترونه أمامكم دوء تحدث إلينا بلطف وقال        
معنا مدة يستمع دون أن يفوه بكلمة تعكر صفونا، ثم انصرف مودعاً غير أننا أحسسنا بالحرج ووجدنا                 

ير لائق أدبياً، فقفلنا المذياع، ونمنا، هذه صورة من الصور التي أحببت أن تسمعوها عن أبي                أن تصرفنا غ  
 .الحسن الندوي

 

، فتقدم إمام المسجد الراتب ليصلي       وفي اليوم الثاني توجهنا إلى مسجد القرية للصلاة جماعةً          -
منا، غير أن السيد أبا الحسن      بنا، فحاولنا إزاحته عن المحراب حتى يتقدم السيد أبو الحسن الندوي ليؤ           

 وهكذا  ،اتركوه يصلي فإا وظيفته ولا يحق لي أن أعتدي على حق الآخرين            :  رفض وقال بملء فيه   
 .ضرب أروع مثل في التقوى

 

سلامية تأثيراً   والسيد أبو الحسن إذا خطب يؤثر على تلاميذه الذين ينتشرون في الدول الإِ               -
يرشدون الناس إلى فعل الخير من تلقاء أنفسهم، يدفعهم إلى ذلك حبهم            بالغاً، وكانوا يقومون بالدعوة و    

 .لأستاذهم، وقدوم السيد أبي الحسن الندوي
 

وقبل أن أترك مكاني أحب أن      .   وهكذا نجد أن أبا الحسن أوجد لنا شباباً مسلماً صحيحاً           -
، واختلاف الرأي لا    إني قد أختلف مع أبي الحسن الندوي، لكن ذلك لا يعني عدم الحب له               :  أقول

أنا أختلف مع أبي الحسن الندوي في مفهومه القومي، فهو يرى أن القومية قد تختلف               .  ةيفسد للود قضي  
نسان المسلم الصادق القوي، والعالم     ي هذا الإِ  ختاماً أنا سعيد أن أحي    .  سلام، وأنا أرى غير ذلك    مع الإِ 

 .  ظهروا في هذا القرن، والسلام عليكم ورحمة االلهسلامي، بل أعتبره من اتهدين الذينوالمفكر الإِ
 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الشيخ عبد االله بلخير فقال

 لا أريد أن أضيف شيئاً جديداً على ما سمعنا من الجميع، فمولانا أبو الحسن هو من المعنيين                    -
 :بقول الشاعر

لأنــــاس فــــإم ســــعداء
. 

ــعيداً   ــه سـ ــخر الإلـ وإذا سـ
. 

 

سلام مالا يمكن أن    سلامية أفراد لهم من الخير ومن الفضل ومن المثوبة في سبيل الإِ            وفي الأمة الإِ   -
ي  لكني أقول من فضل مولانا هذه الليلة، وجود سماحة المفتي الكبير، الرجل الطيب،              .  دركحصى أو ي

ط، المصابر، مع الأستاذ الكبير الأستاذ الصابوني، وكلنا نعلم أم على ذلك الثغر،                ااهد المراب 
 .والحكاية ليست ثغراً ولكنهم على معركة بين قرع القنا وخفق البنود



 

 وقبل الحديث عن    . عندما دخلت إلى هنا     فمرحباً بوجوده، وما كنت أعلم أنه في المملكة إلاَّ         -
سأل المفتي عما كنت أتابعه من رحلته إلى الاتحاد السوفييتي، فأنا مشتاق أن             السيد أبي الحسن، أود أن أ     

سلام مع الأستاذ الصابوني إلى بولندا،      أسمع رحلته الوحيدة والفريدة لأول مرة بعمامة من عمائم الإِ          
حيث توجد أقلية إسلامية سمعت عنها منذ زمان طويل وكان لها سفير في جدة في عهد آخر الأشراف،                  

 عهد الملك عبد العزيز بن سعود، وكانت بيننا وبينهم صلة كبيرة، وكان السفير في تلك الأيام                   وفي
قائداً كبيراً في الجيش البولندي، والمسلمون في بولندا كما علمت بعد ذلك لهم مكانة رفيعة بين                   

وك بولندا  ولذلك فلهم حرمة عند مل    .  البولنديين، لأم كانوا صادقي الوطنية والدفاع عن وطنهم        
 .عندما كانت الملكية قبل الحرب العظمى الثانية موجودة فيها

 

 وفي إحدى جولاتي ذهبت إلى بولندا لأني أعلم أن هناك ثلاث أو أربع قرى تقع في شمالها                    -
 وعندي بعض الرسائل القديمة     ،الشرقي وفيها بقية من المسلمين البولنديين منسية من كل المسلمين           

دا في الأسواق عند باب الحسين، وعند باب الأزهر، لكن المسؤولين لم يسمحوا لي               المتروكة التي وج  
لذلك .  بأن أدخل إلى هناك، لكني علمت من متابعتي بعودة المفتي من هناك منذ ثلاثة أشهر أو أربعة                  

 نريد منه أن يسمعنا ما شاهده، ومن حسن الحظ وبوجود مولانا المفتي الكبير الليلة، فعندي داعية                 
 .إسلامي آخر لا يريد أن توجه إليه الأضواء، ولكنه رجل مسلم كريم، هو الدكتور السامرائي

 

فرنسيين الذين   الدكتور السامرائي منذ ثلاثة أشهر سمع بأن سكان جزائر كالدونيا طالبوا الإ             -
 في   سنة أن يخرجوا من أرضهم كي تنال الاستقلال، وجزائر كالدونيا تقع           ١٠٠استعمروهم أكثر من    

 .الشمال الشرقي لقارة أوستراليا
 

اغتنمت فرصة العطلة المدرسية وذهبت إلى هناك في طائرة، وصرفت            :   وقد حدثني قائلاً   -
 يوماً وتعرفت عليهم، فوجدت أن عشرين ألف مسلم من الجزائريين مضى عليهم أكثر من               ١٥عندهم  
م من الجزائر، أو أن أجدادهم كانوا         أم كانوا في يوم من الأيا        سنة هناك، لا يفقهون إلاَّ      ١٥٠

خوة الجزائريين وكان   وعندما عدت إلى هنا أخبرت أحد الإِ      .  إا قصة طويلة عريضة مبكية    .  مسلمين
سلامي فتوجه هو الآخر إلى هناك على حسابه، فعرف من عوائلهم بعض العوائل              يعمل في البنك الإِ   

يس ابن جديد في الجزائر، غير أن أهل الجزائر كلهم بما           المشهورة، وأخذ عنهم تقريراً طويلاً، وبعثه للرئ      
فيهم رئيسهم لا يعرفون هؤلاء المنفيين، أقصد من كل ما سبق أن أبين أن المسلمين في هذه الأيام                     

سلامية أفراد مثل مولانا أبي الحسن ومثل الشيخ المفتي          ضائعون، ومن جهة أخرى يوجد في الأمة الإِ        



 ومثل الدكتور السامرائي، وجميعهم من العلماء الأفاضل الذين يمكن أن نستفيد             الكبير، والمفتي الثاني،  
 .منهم في علاج هذه الأمور

 الأستاذ الندوي في كل ما أفاء االله عليه من الخير، كان يشد الرحال بنفسه من قرية إلى قرية                    -
 .العظيمةسلامية ومن بلد إلى بلد حتى وصل إلى ما وصل إليه، وأسس هذه الرابطة الإِ

 

 وفي الختام فإني أطلب باسمكم من سماحة المفتي الكبير أن يتفضل علينا ويحدثنا عن رحلته إلى                  -
 .  فائدة فيهمبولونيا، ولعله يغير نظرته في المسلمين بعد أن همس لي ألاَّ

 

  ))كلمة فضيلة مفتي لبنان الشيخ حسن خالد(( 
 :الشيخ عبد االله بلخير فقالوتحدث مفتي لبنان الكبير تلبية لرغبة معالي 

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله                -
أما بعد فلعل من بركات هذه الجلسة، ومن بركات علاّمتنا معالي الشيخ أبي الحسن،              .  ..وصحبه أجمعين 

 من بركات ذلك أن      لعلَّ ،سلامي الدؤوب عمل الإِ وأستاذ الجميع، والقدوة في الدعوة، وفي النشاط لل       
دعينا على غير موعد، واجتمعنا في هذا اللقاء، ولقينا أيضاً معالي الشيخ عبد االله بلخير، وكانت هذه                  

 .الفرصة المباركة ليثار هذا الموضوع
 

 بوساطة   دعوة من الحكومة البولونية، أومن المسلمين البولونيين        ه إليّ جوتب لي أن ت    لقد كُ  -
بنى في منطقة جدانسك، وبمجرد أن عرفت أن في بولندا           كان مفروضاً أن ي     الحكومة لأفتتح مسجداً  

           مسلمين تاقت نفسي إلى أن أتجه إلى هذه المنطقة لعل االله يئ لهم ولنا خيراً، وبالفعل اخترت بعضاً من        هي
اء ببعض المسؤولين البولونيين لأعرف     إخواني الدعاة، واتجهت على الفور إلى صوفيا، وتم هناك أول لق          

 .كيف يمكن أن يكون المدخل إلى التلاقي مع مسلمي بولونيا
 

 وكان وزير الشؤون الدينية أبرز المسؤولين الذين قابلتهم، ومن خلال محادثتي معه سألته هل                -
هم بعض  يمكن أن نساعد المسلمين ونبني لهم بعض المساجد أو نرسل لهم بعض الدعاة، أو نأخذ من                 

أنا أدعوك  :  سلام؟ فقال لي  الأبناء إلى جامعات عربية، أو إلى معاهد عربية، فنعلمهم اللغة العربية والإِ            
سلامي، وتشجعهم ليحاولوا أن    بإلحاح أن تثير هذا الموضوع مع كل المسؤولين المسلمين في العالم الإِ            

 .يقدموا الخدمات الدينية إلى مسلمي بولونيا
 

هذا من وزير الشؤون الدينية، ولما ذهبت للقاء وزير الثقافة أعاد على سمعي               ما كنت أنتظر     -
مثل هذا الكلام، ورأيت منه شيئاً عجباً وهو أنه كان يحرص على أن نلتقي بالمسلمين والعائلات                   



سلامية، وأن يكون بيننا وبينهم ما يساعدنا على أن نستشف بعض ما عندهم من حاجات إسلامية،                 الإِ
 أن نقدم لهم الخدمات التي هم في أمس الحاجة إليها، وبالفعل التقينا بالمسلمين الموجودين في                 ثم نحاول 

سلامية في جدانسك التي تقع شمال بولونيا على بحر البلطيق، وهؤلاء            فور صوفيا، وتوجد الكثافة الإِ    
 بناء مسجد    مسلم، ومع ذلك فإم بدأوا في وضع قواعد        ١٥٠٠المسلمون لا يكاد يزيد عددهم على       

        ر لي أن أدخل هذه المنطقة، وأقوم بزيارة بعض         على بحر البلطيق، والعجيب أن االله سبحانه وتعالى يس
وعقدت عدة جلسات بيني وبينهم تناولت فيها معهم نقاش         .   وأطفالاً سكاا من المسلمين رجالاً ونساءً    

 .بعض المواضيع المحزنة
 

-    سلام بالرغم من أنه ليس له من        من الاطمئنان هو أن الإِ     دخل إلى القلب كثيراً    غير أن الذي ي
 أنه ما زال يعمر قلوب هؤلاء السكان، وما زال يحركها ويحرضها لتعيد              ممارساته الشيء الواضح، إلاَّ   

 شاب يعمل مهندساً     ولقد شكا إليَّ  .  سلام الصحيح السوي  ممارساا، وترجع بأبنائها لحظيرة الإِ     
سلام، إن أبي وأمي مسلمان، لكنهما لا       ا أستاذ إنك عتبت علينا لأننا لا نعرف الإِ        ي:  إليكترونياً قائلاً 

سلام، وما يعرفانه لا يستطيعان أن يترجماه لي، فكيف تنتظر مني وأنا في هذه                يعرفان الكثير من الإِ   
بت إلى  سلام ذه  مني في التعرف على الإِ     سلام؟ ورغبةً سلام، وأن أمارس الإِ   الصورة أن أتعرف على الإِ    

سلام، ويهديني إليه حق الهداية، فرجعت من       العراق لكني لم أجد في العراق من يدلني حقيقة على الإِ           
العراق كما دخلته، لعدم معرفتي اللغة العربية التي هي وسيلتي للتعرف على لغة القرآن، ولتعلم القرآن                

حد البولونيين اليهود بعد إسلامه كتاباً       بولونيا؟ لقد قرأت لأ    ألست:  الكريم، والتفقه في الدين، فقلت له     
الطريق إلى  "، وعندما قرأت كتابه     "الطريق إلى مكة  "، وكتاباً آخر اسمه     "سلام في مفترق الطرق   الإِ"اسمه  
 .بكيت لأنني كنت مقصراً تجاه إسلامي وتجاه ديني" مكة

 

 نقل، وأن يفيد به     سلام خير سلام أن ينقل الإِ    هذا الرجل البولوني استطاع بفيض محبته للإِ        -
لا أحملك وحدك تبعة هذا التقصير ولكن أعتبرك           فلماذا لم تتعلم كما تعلم هذا الشاب؟ أنا        ،المسلمين

مسؤولاً، وأطلب منك أن تتحمس وتتشجع كما تحمس وتشجع من سبقك، فتعلم العربية، ثم كتب                
فوعدني يومها  .  لمسلمين الآخرين ا، وتحدث ا واستطاع أن يؤثر على الكثيرين من أبناء بلدته ومن ا             

سلام، وذهب معي إلى النادي واستمع إلى محاضرة ألقيتها هناك، وهناك رأيت من المسلمين              أن يدرس الإِ  
هل :   سؤال نصه  والمسلمات ما يبكيني، فقد أخذوا يسألونني أسئلة شتى، ومن الأسئلة التي وجهت إليَّ            

واج المسلم بالكتابية أمر ممكن، فاندهشوا واستغربوا أن        يصح لأحدنا أن يتزوج المسيحية؟ فأجبته أن ز       
أفتي لهم بجواز قران المسلم بالمسيحية وصاحوا في وجهي صيحة رجل واحد مستنكرين ذلك، ويرجع                



سلامي، واعتقادهم بأن زواجهم بالمسيحيات يسوقهم لأن يهيئوا        السبب إلى جهلهم بتعاليم الدين الإِ     
 .فاراًأولادهم ليكونوا من بعدهم ك

 

سلامي لديهم، وقلت في نفسي كيف يكون        ولقد تأثرت كثيراً لما رأيته من عمق الشعور الإِ          -
سلام، ونقلناه إلى قلوم عن طريق التيسير والتبسيط، ولقد حاولت           حال هؤلاء لو أننا علمناهم الإِ     

 .مهم قصار السور وكيفية الصلاة عملياًخلال إقامتي بينهم أن أعلِّ
 

إن هؤلاء المسلمين في فور صوفيا يريدون أن يبنوا في نفس العاصمة مركزاً              :  لقول خلاصة ا  -
إسلامياً يشتمل على مسجد، ومركز للقاء المسلمين، وأن يقيموا مركزاً آخر في بياوستوك في المنطقة                

لفرصة وهم يرغبون انتهاز ا   .  الشرقية التي توجد فيها كثافة إسلامية، ومسجداً ثالثاً في منطقة جدانسك          
التي سمحت ا الأنظمة الشيوعية بالمنطقة لكي يبنوا لهم مساجد ومراكز حتى يقف المسلمون معها ضد                

وقد وعدم بأن أرسل لهم      .  الكاثوليك، الذين يعتبرون الخصم اللدود للأنظمة الشيوعية هناك         
وفي رأيي الخاص أننا إذا     .  المساعدات تلو المساعدات، حتى يبنوا هذه المراكز الثلاثة في مناطق بولونيا           
سلامية، فإننا نكون قد بعثنا     استطعنا أن نبني هذه المراكز، واستطعنا أن نأتي ببعض أبنائهم للمناطق الإِ            

 .سلام من جديد في قلوب هؤلاء المسلمينالإِ
 

 إنكم تقرؤون اليوم عن المسلمين في إسبانيا، أم بدؤوا يظهرون على السطح بعد أن كانوا                 -
أتدرون لماذا كانوا مستخفين؟ لأن الكثلكة الموجودة في إسبانيا كانت رابضة على            .  ن عن الأنظار  متواري

تمارس معهم أساليب التعذيب وأساليب التخويف، وكذلك       .  قلوم، وكانت مفزعة لهم ومخيفة ومرعبة     
لجماعات في بولونيا استخدمت الكثلكة نفس الأساليب الجهنمية مع المسلمين لدرجة أا أبادت ا               

لقد كان البولونيون يضعوم في فوهة المدفع، أي         .  سلامية في منطقة جدانسك عن بكرة أبيهم       الإِ
يجعلوم في مقدمة الجيش البولوني في المعارك الطاحنة مع الألمان ومع غير الألمان من أعداء بولونيا، لكي                 

 .هميتلقوا الضربة الأولى فيقضى عليهم، وبذلك يتخلص البولونيون من
 

 إنني أدعوكم في هذا الس المبارك الذي يرأسه فضيلة مولانا الأستاذ أبو الحسن الندوي وهو                -
               ر لنا  من حدثكم عنه أستاذنا الشاعر الكبير، ومن نعرفه أيضاً بعلمه وفضله وبركاته، ومن بركته أن يس

من االله سبحانه وتعالى أن     بفضل صديقنا معالي الشيخ بلخير أن ندخل عليكم في هذا الموضوع، فنرجو             
سلامية التي  يلهم القادرين على أن يهيئوا لهؤلاء المسلمين في بولونيا ما يمكنهم من بناء مراكزهم الإِ                

 .يرغبون في بنائها
 



 وشكراً لمعالي الوزير، وشكراً لمعالي الشيخ أبي الحسن، وشكراً للمضيف الكبير على ضيافته               -
غدق علينا جميعاً   ا داعين االله تعالى له بأن يفيض عليه من نعمائه وأن ي            ودعوته الكريمة التي وجهها لن    

العطاء الرباني الذي ينير قلوبنا، ويرفع من معنوياتنا لنبني إسلامنا الجديد على أساس الاعتزاز باالله                  
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. سلامسبحانه وتعالى، والاعتزاز بالإِ

 

  ))خ أحمد صلاح جمجومكلمة معالي الشي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين                -
الأستاذ عبد المقصود منذ سنة أو أكثر اختط طريقاً         .  سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين       

 في التكريم، وفتح بيته لهذه المناسبات الكريمة التي تجمع بين أفاضل الناس والمحبين لهم، ليلتقوا                  جديداً
 .على هذا البساط الأحمدي الواسع، ويتناقشوا في هذه الأمور المختلفة

 

 وبالنسبة لي فعلاً كانت مفاجأة لأنني جئت من سفر، ولم أتابع التطورات الخاصة ذه                   -
كنني أشعر بمنتهى السعادة ذا اللقاء المبارك، والذي يتوجه أفاضل أمة المسلمين من              الاجتماعات، ول 

سلامي، ومناقشة أمور   سلامي ببركة بيت االله الذي اجتمعوا فيه للقاءات رابطة العالم الإِ           أنحاء العالم الإِ  
 .المسلمين

 

ه البلاد كانت وستظل،     والواقع فيما يتعلق بمساعدة المسلمين في أنحاء العالم لا شك أن هذ             -
والواقع أيضاً أنه ليس    .  وأرجو االله أن تدوم موئلاً للقيام بواجبها نحو المسلمين في كل أنحاء العالم              

سلام صحوة ولا قوة ولا عزة إذا لم ينبع من بيته الكريم في مكة المكرمة، ومن بيت رسوله ومسجده                   للإِ
ى كواهلنا جميعاً نحن الذين شرفنا االله سبحانه وتعالى بأن          المبارك في المدينة المنورة، وهذا الأمر يضع عل       

نكون من أبناء هذه الأمة، ومن الذين كرمهم االله بأن ينتموا إلى هذه البقاع، يضع علينا مسؤوليات                  
رشاد الديني والدعوة الصادقة     والمسؤوليات الجسام أقلها هو العون المادي في نظري، لأن الإِ           ،جساماً
 ينبغي  ...سلامي ينبغي أن يتمسك ا أبناء هذه الأمة       التمسك به والقيادة الحقيقية للعالم الإِ     سلام و إلى الإِ 

أن يقودوها، وأن يتحسسوا مسؤوليام حتى يضربوا المثل لكل الناس في العالم الذين يتجهون إلى هذا                 
 .البيت خمس مرات في اليوم

 

-    لبيت يؤثر على ألف مليون مسلم في أنحاء        ر في القائمين على أمر هذا ا       ويعتقدون أن أي تغي
سلامي، لا أريد أن أطيل، لقد طلب معالي الأستاذ بلخير طلباً بسيطاً جداً نحن نستطيع أن                  العالم الإِ 



نلا أعتقد أن الناحية المالية ذات أهمية أبداً، ولكن نرجو االله أن يعيد إلى هذه الأمة                    أنا.  طيه الآن غ
القيادة الرائدة الصادقة الصحيحة، التي تعيد إلى المسلمين        .  سلاميقيادة العالم الإِ  وأبنائها مسؤوليام في    

م وتمسكهمرشدهم وإيما. 
 

 ولا شك أننا قد فرطنا في هذا الأمر تفريطاً هائلاً، نرجو االله أن يجعل من هذه الجلسة باعثاً                    -
الله بأن نكون لها، ولكننا تخاذلنا عنها،        لأن نعيد حساباتنا، وأن نعيد أنفسنا إلى القاعدة التي شرفنا ا           

 . مى االله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّوصلَّ
 

  ))كلمة الأستاذ شكيب الأموي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ شكيب الأموي حيث قال

-   يل الصحيح  ه به معالي الشيخ عبد االله بلخير، ومعالي الشيخ أحمد جمجوم هو السب              إن ما نو
 وعلى هذا فأنا أتبرع بألفي دولار أولاً، ثم أريد أن أقول إن             ،الذي يجب أن نتبعه في مثل هذه الأحوال       

ونحن .   فلا بد أن يصاحب بناء المسجد بناء المدرسة، والمستوصف، أو المستشفى           ،بناء المسجد غير كافٍ   
ب الأول وهو بناء المسجد، وإني لأرجو االله        الآن في هذه الجلسة المباركة قد عقدنا العزم على تنفيذ الطل          

 .  إتمام القيام بالعمليات الأخرى والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهفيأن يوفقنا 
 

  ))تعليق معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
ق معالي الشيخ عبد االله بلخير على بعض ما جاء في كلمة الأستاذ شكيب الأموي                ثم علَّ 

 :فقال
مقدار سروري عندما قرأت في الصحف عن سفر مولانا المفتي الكبير إلى بولندا، لأني               يعلم االله    -

ذهبت مرتين ووصلت إلى الحدود وأرجعوني من هناك، مع أن معي توصية من قنصليتهم أو سفارم في                 
عمان، لأني أريد أن أرى هؤلاء الذين حدثوني عنهم كثيراً، وقرأت أم كانوا من أول الدول التي                   

عترفت بالحكومة السعودية، وأن جنرالاً كبيراً منهم في الجيش البولندي كان سفيراً لبلاده بالمملكة                ا
 .العربية السعودية، وكان مقيماً في جدة

 

سلامية  لعل هذا المساء يتمخض عن شيء مفيد نقدم به خدمة للمسلمين في تلك الديار الإِ                 -
 . التي تعاني قسوة الشيوعية

 



  ))مفتي لبنانرد فضيلة (( 
الشيخ حسن خالد على كلمتي الأستاذ شكيب الأموي، ومعالي الشيخ عبد االله بلخير              ورد 

 :بقوله
سلامي في بولونيا ليس هو المطلوب الأساسي، لأن النظام         شاء المستوصف في المركز الإِ    إن إن   -

وخة، الشيوعي ضمن لكل مواطن حق الضمان الصحي، والضمان الاجتماعي، وضمان الشيخ              
إن تعلم هذا الولد أن االله موجود، وأنه         .  سلاميولكن الشيء غير المضمون هو التعليم الإِ      .  والتعليم

معه، وأنه بإسلامه عزيز، هذا شيء غير متوفر له، فكيف يمكن أن يعرف هذه الكلمات؟ يتوقف ذلك                  
س المسلمين ليعيدوا   على وعي الدعاة، هذه هي مهمتنا أن نوجد له الداعية، من قلب بولونيا، من نف               

إليه ثقته بذاته، ثقته باالله، ثم بعد ذلك يدفع به ليعلم إخوانه، ويعيد وجوده في منطقته، وينتصر من                    
 . جديد، ويدعو إلى االله سبحانه وتعالى، هذا ما أحببت أن أقوله، شكراً لكم

 

  ))فتح باب التبرعات(( 
 :ثم تحدث الأستاذ حسين نجار قائلاً

عوة الصادقة التي تفضل ا معالي الشيخ عبد االله بلخير لبناء مركز إسلامي في                 تأكيداً للد  -
 فقد فتح باب التبرع بعشرة آلاف دولار من معالي الشيخ أحمد صلاح جمجوم، وعشرة آلاف                 ،بولندا

دولار من الأستاذ عبد المقصود خوجه، وألفي دولار من الأستاذ شكيب الأموي، وألفي دولار من                 
فيق حمزة، وعشرة آلاف دولار من معالي الشيخ عبد االله بلخير وعشرة آلاف دولار من                 الأستاذ ش 

والباب مفتوح لترجمة هذه الفكرة الحسنة، لتكون إن شاء االله مثوبتها عند االله              .  السيد معتوق حسنين  
 . عظيمة

  ))ما قبل الختام(( 
حب المسلمين الذين   ختتم الأمسية تحدث معالي الشيخ عبد االله بلخير عن            توقبل أن   

يعيشون في البلاد الأوروبية للأماكن المقدسة والقادمين منها، وأم يذرفون الدموع تشوقاً               
كما أم يستبشرون بقدوم أي شخص ينتسب لتلك الأماكن، ويرحبون          .  وحرقة وتلهفاً لرؤيتها  

فوه  الوسائل أن يعر   به ترحيباً لا نظير له، ويطلعونه على ما يعانونه ويكابدونه، ويحاولون بكل            
 .بالعوائل المسلمة التي تقطن في مدينتهم

 



ثم تحدث معالي الشيخ عبد االله بلخير عن رحلته إلى مدينة زغرب في شمال يوغسلافيا، التي                
 :سبق للحاج أمين الحسيني زيارا فقال

ا بقدومي إليهم،    لقد تعرفت في زيارتي لتلك المدينة على كثير من أبناء المسلمين، والذين فرحو             -
وفي ليلة سفري إلى النمسا سهر معي أكثر من أربعين رجلاً منهم، حتى              .  وظل الكثير منهم يلازمني   

أعلنت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فتقدم إلي أحدهم طالباً أن أتفضل بزيارة أسرة مسلمة تحب                
سفر في صباح اليوم الثاني، فألح      أن ترى أي ضيف مسلم يفد إلى زغرب، فحاولت الاعتذار لأننا على             

علي وأمام إلحاحه نزلت على رغبته، وتوجهت مع عائلتي بصحبته إلى مسكن تلك العائلة، فرحب بنا                 
أفرادها ترحيباً حاراً، وطلب مني رب الأسرة أن نبدأ حديثنا بالاستماع إلى ما تيسر من كتاب االله                   

اثنتي عشرة سنة، فجاءت وعلى رأسها منديل أخفت به         الكريم، ونادى على ابنته التي لم يتجاوز عمرها         
شعر رأسها، وقرأت سورتين أو ثلاثاً من جزء عم، وكانت ابنتي بلقيس في عمرها، وكانت تحفظ                   
جزأين من القرآن الكريم هما جزء عم وجزء تبارك، فطلبت منها أن تقرأ غيباً ما تيسر من آي الذكر                    

نا بذلك في الاختبار الذي عقد لنا دون قصد، ودون سابق علم            الحكيم من هذين الجزأين، فقرأت ونجح     
 . بهمنا

 ولقد تأكدنا جميعاً خلال تجوالنا في البلاد الأوروبية أنك إذا رأيت امرأة واضعة على رأسها                 -
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. منديلاً فاعلم أا تركية مسلمة

  ))ختام الأمسية(( 
 :حسين نجار الأمسية بقولهثم يختتم الأستاذ 

 شكراً لكم على هذه الفرصة الطيبة التي جمعتنا في هذه الأمسية السعيدة، والتي كنا فيها                  -
مة أبي الحسن الندوي الذي تحدث حديثاً من القلب إلى القلب، ثم ما               مستمعين نصغي لفضيلة العلاّ   

ة الجليلة والطيبة التي كانت هي بذرة عمل        ضافاحة من تلامذته المخلصين، ومن الإِ     سمعناه من إشارات لمَّ   
في هذه الأمسية التي بدأها معالي الشيخ عبد االله بلخير، ثم توضيح معالي مفتي لبنان فضيلة الشيخ حسن                  
خالد على هذه البادرة الطيبة التي نرجو أن تكون إن شاء االله بداية لأعمال خيرة تؤتي ثمارها في كل                    

وقل اعملوا فسيرى   .  انتهى كل مجلس إلى عمل أغنانا عن كثير من القول         وحبذا لو   .  العالم الإسلامي 
 .االله عملكم ورسوله والمؤمنون

 وبارك االله في جمعكم، وبارك االله في هذه المناسبة السعيدة، ونسأل االله الكريم أن يجعلها مناسبة                 -
 .ورحمة االله وبركاتهخير وبركة، وأن يثيبنا فيها ومن خلالها الثواب الجزيل، والسلام عليكم 

* * * 







 المحتوى
- ١ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار

كلمة المحتفى به الأستاذ الشاعر فاروق جويدة ثم أتبعها بإلقاء عدد من              
 .قصائده  الشعرية الرائعة

٢ -

- ٣ .قصيدة للشاعر السعودي مقبل العيسى
- ٤ .كلمة معالي الشيخ عبد االله بلخير

- ٥ .الشيخ عبد االله بلخيررد المحتفى به على كلمة معالي 
- ٦ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان

- ٧ .ختام الأمسية

• • •



 حفل التكريم
  ))افتتاح الأمسية(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
ا خوة مرحباً بكم في هذه الأمسية الشاعرية، التي نجدد فيها لقاء موصولاً مع شاعرن               أيها الإِ  -

              منه ما   العربي فاروق جويدة، والفرصة هي التي أتاحت هذا اللقاء لنستمتع بشعره الجميل، ولنعب 
وبلا شك فمنذ التقينا به أول مرة، والآن قد         .  استطعنا بالأذن، وبالقلب وبالجوارح الأخرى من المشاعر      

في ساحته الشعرية الجديد، وقد كتب من المعاناة الشيء الكثير، فنرجو            جد   أن ي شف آذاننا بما لديه،    ن
جه أكرر الترحيب بالأستاذ الشاعر      ووباسم صاحب هذه الدعوة الكريمة الأستاذ عبد المقصود خ          

 . فاروق جويدة، وبالضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم في هذه الأمسية الطيبة، فأهلاً وسهلاً
 

  ))كلمة المحتفى به الشاعر فاروق جويدة(( 
لمة للمحتفى به، فألقى كلمة مقتضبة شكر فيها مضيفه والحاضرين، ثم أتبع            ثم أعطيت الك  

 :ذلك بإلقاء مجموعة من قصائده الشعرية التي طرب لها السامعون فقال
أشكر الأخ الفاضل الأستاذ عبد المقصود خوجه الذي شرفني مرة          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

شكر هذه الصدفة التي جمعتني لأول مرة مع أستاذنا          أخرى ذا التكريم، وأشكر لكم تشريفكم، وأ       
 .الشاعر الكبير الأستاذ عمر أبو ريشة

 فلا شك أن الأستاذ عمر رائد من رواد الشعر العربي، وعلامة بارزة نعتز ا جميعاً، وأنا                    -
 .شخصياً أحد محبيه وتلاميذه وعشاقه

سلوان لا  :"ة كتبتها لابنتي سلوان بعنوان     أما الآن فتعالوا نبحر معاً في بحور الشعر، فهذه قصيد          -
 ".تحزني



  ))سلوان لا تحز�ي(( 
رح ينبت الأمل  ـا بين جرح وج   ـم

. 

لــسلوان لا تحزني لو خانني الأج       
. 

ر تغتسل هـع الط ــإن الخطايا بدم  
. 

نيـا ابنتي إن ضاق بي زم     ـلا تحزني ي   
. 

لــوتدمينا ولا نص  ري  ـتجري ونج 
. 

ر أحلاماً نطاردها  ـح العم ـقد يصب  
. 

مـاذا فعلـنا ومـاذا ويحهـم فعلوا        
. 

اـن حكايتن ـوان لا تسأليني ع   ـسل 
. 

* * * 

لـه خب ـن ب ـاة وأفتى م  ـمنا الحي 
. 

د ضيعوا العمر يا للعمر لو جنحت      ـق 
. 

 الحيل ـااهت بن د ت  الهروب وق  كيف
. 

زن جرعنا ـكأس الح ـل ب ـعمر ثقي  
. 

لـجرح يندم ـيأس طويل فكيف ال
. 

ي العين في الأعماق في دمنا     ـالحزن ف  
. 

لـن الخوف يطوينا ونحتم   ـر م ـقب
. 

ــنا   ــوهم تخدع ــزل بال ــنا لم ت أيام
. 

ه السبل ـ الحزن هل ضاقت ب    ولتسألي
. 

ــاذا الحــزن ضــيعنا  لا تســأليني لم
. 

* * * 

ي الأفق ضوء الحلم يكتمل    ـما زال ف  
. 

إن ضاقت الأرض بالأحلام في وطني       
. 

ن رحلوا ــعمر جديد لمن عاشوا وم    
. 

ار سيحملها ـم أزه ـذي الجماج ـه 
. 

لـر عنواني ولا أص   ـقد يخطئ الده  
. 

ا أملاً ـاء ستروي أرضن  ـهذي الدم  
. 

   ـهل يعشق السفح مأحلامه الجبل؟  ن 
. 

ن أعاتبه ــاني ل ـني زم ـإن ضاق م   
. 

وء عينيك لا يأس ولا ملل     ضـي  ـف
. 

ي الأرض تحملني  ـة ف ـسلوان يا فرح   
. 

إن ضاقت الأرض وانسابت بنا المقل     
. 

هـوق أعانق ـتي ش ـا واح ـعيناك ي  
. 

حب والأمل ـه ال ــشيئان ماتا علي              . 

نـضيعت عمري أغني الحب في زم       
. 

ه الزيف والدجل  ــشيئان عاشا علي  
. 

نـضيعت عمري أبيع الحلم في وط       
. 

ل؟ـف أحتم ـاداً كي ـلا أستطيع بع  
. 

ي خجل ـار البعد ف  ـكم راودتني بح   
. 

مـا أجمـل الـنار تخـبو ثم تشتعل         
. 

ي ضمائرنا ـت ف ـما زال للحب بي    
. 

حلـح يرت ـكم طال ليل وعند الصب            . 

ي أبداً ـا ابنتي ولتضحك  ـلا تفزعي ي   
. 

ار والغزل ـع الصبح والأطي  ـأن يرج 
. 

م يراودني ــما زال في خاطري حل     
. 

* * * 

ر تكتحل ـوء الفج ـور بض ـيطإن ال 
. 

داًـزني أب ـا طفلتي لا تح   ـوان ي ـسل 
. 

لـح الأج ـا لا يمن  ـقد يمنح الحلم م   
. 

لـي أم ـني الحب ف  ـمازلت طيراً يغ   
. 

* * * 

 



 ":سيجيء زمان الأحياء"ثم أنشد بعد ذلك قصيدة عنواا 
 أنتزع زمانك من زمني

 ينشطر العمر
 ...تترف في صدري الأيام

 ...تصبح طوفاناً يغرقني
 ...ينشطر العالم من حولي
 ...وجه الأيام بلا عينين

 ...رأس التاريخ بلا قدمين
 ...صفينتنقسم الشمس إلى ن

 ...يذوب الضوء وراء الأفق
 ...تصير الشمس بغير شعاع

 ...ينقسم الليل إلى لونين
 ...الأسود يعصف بالألوان

 ...الأبيض يسقط حتى القاع
 ...ويقول الناس دموع وداع

 ...أنتزع زمانك من زمني
 ...تتراجع كل الأشياء

عناأذكر تاريخاً جم 
 أذكر تاريخاً فرقنا

 ...أحلاماً عشناها بين الأحزانأذكر 
 ...أتلون بعدك كالأيام

 في الصبح أصير بلون الليل
 في الليل أصير بلا ألوان
 أفقد ذاكرتي رغم الوهم

 ...نسانبأني أحيا كالإِ
* * * 

 ماذا يتبقى من قلب؟
لو وع يوماً في جسدينز.. 



 ماذا يتبقى من وجه؟
 ينشطر أمامي في وجهين

 وقاً في قلبنتوحد ش
 يشطرنا البعد إلى قلبين

 نجتمع زمناً في حلم
 والدهر يصر على حلمين

 نتلاقى كالصبح ضياءً
 يشطرنا الليل إلى نصفين

* * * 
 كل الأشياء تفرقنا في زمن الخوف

 رب أحياناً في دمنا
 رب في حزن يهزمنا

 :ما زلت أقول
 ...إن الأشجار وإن ذبلت في زمن الخوف

 سيعود ربيع يوقظها بين الأطلال
  الأار وإن جبنت في زمن الزيفإنَّ

 ...سيجيء زمان يحييها رغم الأغلال
 :ما زلت أقول

 لو ماتت كل الأشياء
 سيجيء زمان يشعرنا أنا أحياء

 وتثور قبور سئمتنا
 وتصيح عليها الأشلاء

 ويموت الخوف يموت الزيف يموت القهر
 ويسقط كل السفهاء

 لن يبقى سيف الضعفاء
 سيموت الخوف وتجمعنا كل الأشياء

 ذراتك تعبر أوطاناً
 وتدور تبحث عن قلبي في كل مكان



 ويعود رمادك لرمادي
 يشتعل حريقاً

 يحملنا خلف الأزمان
 وأدور أدور وراء الأفق كأني نار في بركان

 ألقي أيامي بين يديك هموم الرحلة والأحزان
 لايانلتئم خلايا وخ

 نتلاقى نبضاً وحنايا
 تتجمع كل الذرات

 تصبح أشجاراً ونخيلاً
 وزمان نقاء يجمعنا

 وسيصرخ صمت الأموات
 تنبت في الأرض خمائل ضوء أاراً

 وحقول أماني في الطرقات
 نتوحد في الكون ظلالاً

 نتوحد هدياً وضلالاً
 نتوحد قبحاً وجمالاً
 نتوحد حساً وخيالاً

 كل الأشياءنتوحد في 
 ويموت العالم كي نبقى

 نحن الأحياء
 

  ))مرثية حلم(( 
د النبض يحيينا؟  ـان يعي ـل من زم  ـه

. 

اـت أمانين ـد خاب ـدعني وجرحي فق   
. 

ي روابينا ـجري ف ـحزن ي ـر من ال  
. 

ي وطني ـيا ساقي الحزن لا تعجب فف 
. 

رح يدمينا ــس الج وم عدنا ونف  ـوالي
. 

ه فرقنا ـان قبيح الوج  ـم من زم  ـك 
. 

ي ولا الشكوى تعزينا   ـلا الجرح يشف  
. 

ي المداوينا ـنا ف ـق فدع ـجرحي عمي  
. 

فكـيف جئـنا بـداء كـي يداوينا        
. 

كــان الــدواء سمــوماً في ضــمائرنا 
. 



حق يهدينا؟ ـب ال ام لدر ـهل من إم  
. 

رح أمته؟ ــهل من طبيب يداوي ج     
. 

ي ويبكينا ـوم نبكي على الماض   ـوالي
. 

ــنا  ــنين إلى الماضــي يؤرق ــان الح ك
. 

  يوماً بعمري ونف ماضينا ـي طي ـيح
. 

م من يبادلني  ـع العمر منك  ـمن يرج  
. 

وى صمت يواسينا  ـسق شيء   ـلم يب             . 

ــنا   ــق يبعث ــن بالح ــوت فم ــا نم إن
. 

ــاً  ــى زمان ــيل تخف ــنا)١(ل   في مآقي
. 

ام الناس يفزعنا  ــرايا أم ـا ع ـصرن 
. 

اأنــا قطعــنا بأيديــنا أياديــن   
. 

د شهدت ـصرنا عرايا وكل الأرض ق     
. 

* * * 

ــناوالآن نســأل  ــم يواري ــن حل ع            . 

بنيــنا قصــور اــد شــامخةيــوماً  
. 

فالـيأس والحـزن كالـبركان يلقينا      
. 

ــن الإِ  ــنا؟أي ــول االله يجمع ــام رس م
. 

ــنا  ــناس يغني ــه ورب ال ــن ط ودي
. 

ين الخلق جمعنا  ـور ب ـن الن ـن م ـدي 
. 

اــا مآسين ـيتنروءة أع ـنا الم ــفي
. 

حق قد وهنت  ـيا جامع الناس حول ال 
. 

نا طينا ـي وحل ــونحن في العار نسق   
. 

بيروت في اليم ماتت، قدسنا انتحرت       
. 

ات الآن يسقينا  ـن الدم ب  ـحر م ـب
. 

بغــداد تبكــي وطهــران تحاصــرها 
. 

دل يحمينا؟ ــور الع ـهل من زمان بن   
. 

ــرقنا  ــول االله تغ ــا رس ــذي دمان ه
. 

ر تردينا ــام القه ـفي الليل يوماً سه   
. 

ــت إنَّ  ــها حمل ــهيد كل ــدماء ش  ال
. 

ــلينا  ــكو للمص ــر يش ــع المناب دم
. 

ي من فوارسها  ـد تبك ـالقدس في القي   
. 

ــ ــاف؟ ألم نع ــن نخ ــنا؟مم رف أعادي            . 

ا ساكناً أبداً  ـخوف فين ـمالي أرى ال   
. 

وأودعــونا ســجون اللــيل تطويــنا
. 

  ن أضاعوا السيف من يدنا    ـأعداؤنا م
. 

ــنا والأرض ت ــيروت تنادي ــبي وب س
. 

    زعاًــم ف ـهأعداؤنا من توارى صوت
. 

اش يشقينا ـد ع ـا بوع ـوكم خدعن 
. 

أعــداؤنا أوهمــونا آه كــم زعمــوا 
. 

ــنا؟  ــأس يمني ــل في ي ــيف نأم فك
. 

اـاذب زمن ـح ك ـرونا بصي دد خ ـق 
. 

* * * 

نحــن الهــوان وذل القــدس يكفيــنا
. 

 لـا جل ـروي، عارن ـ الحكايا ست  أي
. 

ــزاداً ــرابيناوالأرض صــارت م  للم
. 

واـم صمت ـن باعنا خبروني كله   ـم 
. 

ى فيحيينا ــذي ول ـيحيى الشموخ ال  
. 

ي ضمائرنا ـي ف ـان نق ـن زم ـهل م  
. 

اــا بأيدين ـراً م ــاه قه ـإنا شربن              . 

ملـني إنني ث  ـحزن دع ـيا ساقي ال   
. 

                                                           
 ".زماناً"بدلاً من كلمة " طويلاً" في اموعة الشعرية الكاملة للشاعر جاءت كلمة )١(



كينام سِ ـار الحل ـصر ذاب و  ـوالعم
. 

عمري شموع على درب المنى احترقت      
. 

ثم انتفضـــنا فمـــزقنا دياجيـــنا
. 

اش يغرقنا ـل ع ـن ظلام ثقي  ـكم م  
. 

)١(والأرض ضاعت ولا شـيء يعزينـا    
. 

العمر فـي الأرض أودعناه مـن زمن 
. 

ــزيف حصـ ـ ــناوالآن لل ن في مآقي             . 

ي بصائرنا ـحق نوراً ف  ـرى ال ـكنا ن  
. 

ــنا  ــني في روايي ــد يغ ــم جدي حل
. 

اـم عانقن ـا توارى الحل  ـا إذا م  ـكن 
. 

ــنا  ــي أغاني ــلائه تمض ــوق أش وف
. 

ــه  ــرع نقطع ــنا ف ــنا إذا خان ك
. 

ينااش يطو ـفي الصبح ننسى ظلاماً ع    
. 

ي دمنا ـور ف ـا استكان الن  ـكنا إذا م   
. 

ــنا  ــا منادي ــيوف ونادان ــنا الس م
. 

رتـا إذا اشتد فينا اليأس وانكس     ـكن 
. 

ــينا ــن معاص ــنه م ــل م والآن نخج
. 

 االله يــرحمناعــدنا إلى االله عــلَّ  
. 

ا؟وف الزيف تؤوين  ـفكيف صارت كه  
. 

ي يدنا ـرجف سيف الزور ف   ـالآن ي  
. 

لا شـيء واالله غـير السـيف يبقينا        
. 

د السيف مشتعلاً  ـل من زمان بعي   ـه 
. 

ــينا ــرآن راض ــآذن والق ــوا الم باع
. 

ي زمني ـيا خالد السيف لا تعجب فف 
. 

ثــأر طــويل لهــيب العــار يكويــنا
. 

ا ابن العاص في دمنا    ـن ترابك ي  ـقم م  
. 

د فينا ـم يع ـان طهراً ل  ـكل الذي ك  
. 

دمــا ع ـا بلال وأذن صمتن   ـقم ي  
. 

في القــدس يــوماً فيحيــيها ويحييــنا
. 

ناـحق يجمع ـهل من صلاح بدين ال     
. 

اويطلـع الصـبح نـاراً مـن ليالين        
. 

رح أمته ـل من صلاح يداوي ج    ـه 
. 

ــنا  ــلت أيادي ــد ش ــروها فق ولتبت
. 

ي يدنا ـهل من صلاح يعيد السيف ف      
. 

* * * 

لاشـيء بعـدك مهمـا كـان يغنينا        
. 

   حزني عنيد وجا وطني ـي أنت ي  ـحر
. 

تبكــي علــيك وأنــت الآن تبكيــنا
. 

ي عينيك ساجدة  ـدس ف ـإني أرى الق   
. 

ــنا جِ ــأبى أن يداوي ــه ي ــنا نداوي ئ
. 

اـاش في دمن  ـرح ع  ج  من العمرِ  آهٍ 
. 

زان تنسينا ـات ولا الأح  ـلا الحلم م  
. 

 القدس يجمعنا   طيف ي العينِ ـزال ف   ما 
. 

ــنا   ــنا أماني ــوت وتحيي ــد نم وق
. 

دأتـلا القدس عادت ولا أحلامنا ه      
. 

ــنا   ــيف ليحمي ــان ولا س ولا أم
. 

نــم ولا وط  ـما أثقل العمر لا حل     
. 

 
                                                           

  في اموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به جاء البيت على النحو التالي)١(
ــزينـا ـــيء يع ــاع ولا ش ــم ض والحل

. 

ــن  ـــن زم ــناه م ــم أودع ــر في الحل العم
. 

 



 :وهذه قصيدة صغيرة اسمها

 ))ةلقيط الأحب((  
يســامر قلــبك يحــنو علــيه   

. 

ــيك    ــغيراً إل ــباً ص ــديت قل وأه
. 

وحصـــنت ســـرفي مقلتـــيهي 
. 

ــيلاً    ــاً جم ــيه زمان ــت ف وأودع
. 

ــفتيه  ــى ض ــريباً عل ــرت غ وص
. 

اًــحت طيف ـاً وأصب ـفإن جاء يوم   
. 

س ذكرى لديه  ــت كالأم ـوأصبح
. 

دــف جدي ـك ضي ـاء لقلب ـوج 
. 

ــيه   ــى راحت ــاني عل ــام الأم حط
. 

ــباً   ــمتاً رهي ــاني ص ــحى مك وأض
. 

ــيه   ــي عل ــت دمائ ــا رأي إذا م
. 

ــغير     ــذا الص ــبي ه ــرفقاً بقل ف
. 

ــتهيه   ــا أش ــبك م ــي لقل ليحك
. 

ــيك    ــغيراً إل ــباً ص ــديت قل وأه
. 

ــأميه  ــلا تس ــوتي ف ــتاق ص ويش
. 

ــريه    ــلا تزج ــني ف ــأل ع سيس
. 

ــريه   ــلا تنه ــيك ف ــك ف ويمس
. 

ــرحيل  ــفع لي إن أردت الـ سيشـ
. 

ــمعيه ــن تس ــعري ول ويشــدو بش
. 

ــيك  ــثيراً عل ــي ك ــردد اسم ي
. 

ــرحميه   ــن ت ــزن ول ــكو بح ويش
. 

ويرسـم وجهـي علـى كـل شيء         
. 

ــريه   ــلا تنك ــري ف ــاءك يج وج
. 

ــرقت  ــياةوإن فــ نا دروب الحــ
. 

إذا ضـــاع مـــنك ولم تحفظـــيه
. 

ــيلاً   ــراً جم ــيبكيك عم ــوماً س وي
. 

ــتريه؟   ــن يش ــبة م ــيط الأح لق
. 

ــيم   ــل يت ــناس طف ــرخ في ال سيص
. 

 
 :وهذه قصيدة عنواا

  ))في عينيك عنوا�ي(( 
ــاني  ــوف تنس ــت س وقال

. 

ــوف ت   ــت س ــانيوقال نس
. 

ــداني  ــبض وج ــتك ن وهب
. 

ــوماً  ــني يـ ــى أنـ وتنسـ
. 

ــطآني  ــر دفء شـ وجـ
. 

ــرى   ــوجة أخ ــق م وتعش
. 

لتســمع بعــض ألحــاني  
. 

وتجلـــس مـــثلما كـــنا 
. 

ــنواني   ــتوه ع ــوف ي وس
. 

ــي    ــالمنى اسم ــقط ك ويس
. 

كـــنت ـــوانيبأنـــك 
. 

تــرى ســتقول يــا عمــري 
. 

ومغفــــرتي وعصــــياني
. 

فقلـــت هـــواك إيمـــاني 
. 



بقايـــا بـــين أحضـــاني
. 

أتيــتك والمــنى عــندي   
. 

علــى أنقــاض بســتاني  
. 

ــره  ــات طائـ ــيع مـ ربـ
. 

ــرخ ــداني)١(وتص ــين وج  ب
. 

ــرني  ــزن تعص ــاح الح ري
. 

علـــيها كـــل أحـــزاني
. 

 ــب ــدأت أح ــةً ه ك واح
. 

ــاني   ــناس ألح ــمت ال لص
. 

 ك نســمة تــروي أحــب
. 

وتشــعل نــار بــركاني  
. 

ــري    ــوة تس ــبك نش أح
. 

ــاني  ــبح يلق ــوء الص كض
. 

ــلاً   ــا أم ــت ي ــبك أن أح
. 

ك أنــتِ أحــياني بوحــ
. 

أمــات الحــب عشــاقاً   
. 

ــاني   ــواك أوط ــت ه لقل
. 

ــن    ــيرت في وط ــو خ فل
. 

ــاني   ــب تنس ــنايا القل ح
. 

ــري  ــا عم ــاك ي ــو أنس ول
. 

ففــي عينــيك عــنواني  
. 

إذا مـــا ضـــعت في درب 
. 

 
 :لقى الشاعر قصيدة عنوااثم أ

  ))لا أ�ت أ�ت ولا الزمان هو الزمان(( 
 أنفاسنا في الأفق حائرة

 تفتش عن مكان
 جثث السنين تنام بين ضلوعنا

 فأشم رائحة
 لشيء مات في قلبي

 دمعتان.. وتسقط
 فالعطر عطرك والمكان هو المكان

 لكن شيئاً قد تكسر بيننا
 و الزمانلا أنت أنتِ ولا الزمان ه
 عيناك هاربتان من ثأر قديم

                                                           
 : في اموعة الشعرية الكاملة جاء هذا البيت على النحو التالي)١(

وتســــخر بــــين وجــــداني
. 

اح الحــــزن تعصــــرنيريــــ 
. 

 



 ..في الوجه سرداب عميق
 وتلال أحزان وحلم زائف

 ودموع قنديل تفتش عن بريق
 عيناك كالتمثال يروي قصة عبرت

 ولا يدري الكلام
 وعلى شواطئها بقايا من حطام

سافر من سنينفالحلم  
  المسكين ينتظر المسافر أن يعودوالشاطئُ

 حلام قد سئمت كهوف الانتظاروشواطئ الأ
 ...الشاطئ المسكين يشعر بالدوار

* * * 
 ..لا تسأليني كيف ضاع الحب منا في الطريق

 ...يأتي إلينا الحب لا ندري لماذا جاء
 ...قد يمضي ويتركنا رماداً من حريق
 فالحب أمواج وشطآن وأعشاب

 ورائحة تفوح من الغريق
 كانالعطر عطرك والمكان هو الم

 واللحن نفس اللحن
 أسكرنا وعربد في جوانحنا

 فذابت مهجتان
 لكن شيئاً من رحيق الأمس ضاع
ماتحلم تراجع، توبة فسدت ضمير  

 ..ليل في دروب اليأس يلتهم الشعاع
 ...الحب في أعماقنا طفل تشرد كالضياع

 نحب الوداع ولم تكن
 يوماً ما نفكر في الوداع

 ماذا يفيد
 ينا العمر أغراباًإذا قض



 يحاصرنا المكان؟
 لم لا نقول أمام كل الناس ضل الراهبان
 ...لم لا نقول حبيبتي قد مات فينا العاشقان

 ...فالعطر عطرك والمكان هو المكان
 ...ما عدت أشعر في ربوعك بالأمان... لكنني
  تكسر بينناشيءٌ

 ...لا أنت أنتِ ولا الزمان هو الزمان
 

 :لمحتفى به إلقاء قصائده فيشدو بقصيدة عنوااويواصل ا

  ))�بي بلا معجزات(( 
 وحيث افترقنا

 ...تمنيت سوقاً يبيع السنين
 ...يعيد القلوب ويحيى الحنين

 تمرد قلبي وقال انتهينا
 ودعنا من العشق والعاشقين

 ...تمنيت سوقاً يبيع السنين
 أبدل عمري وقلبي لديه

 ديدوألقاك يوماً بقلب ج
الحياةتمنيت لو عاد ن هر 

ير فينا تلال الجليدكس 
 تمنيت قلباً قوياً جسوراً
 يجيء إليك بحلم عنيد

 ...ولكن قلبي ما عاد قلبي
ترب عنكِغب عني، تغر 

 وما عاد يعرف ماذا يريد
* * * 

 عشقت بعينيك راً صغيراً
فيهسرى في عروقي تلاشيت .. 



  الخطاياحملت إليه جميع
 وبين ذنوبي تطهرت فيه

 رأيتك صبحاً وبيتاً وحلماً
 رأيتك كل الذي أشتهيه

 تجاوزت عن سيئات الليالي
 وسامحت فيك الزمان السفيه

 فماذا تغير في مقلتيك؟
 وأين الأمان على شاطئيك؟

 دماء صبانا على راحتيك
 وعمري وعمرك صمت عقيم

 وأمسي وأمسك طفل يتيم
  الزمان القديم؟فكيف نعيد

* * * 
 

 وحين افترقنا
 تمنيت لو عاد صبح جديد

 ...يلملم أيامنا الساقطات
 تمنيت يا شمعتي أن أعود

 كما كنت طفلاً بريء السمات
 تشردت في الأرض بين الليالي
 ...فأصبحت أحمل كل الصفات

 شباب وحزن، رماد ونار
 وطير يغني بلا أغنيات
 جريحأداوي الجراح بقلب 

 أمني القلوب بلا أمنيات
 وأدركت بعد فوات الأوان

بلا معجزاتبأني نبي  
 



وبعد أن انتهى الشاعر المبدع فاروق جويدة من قصيدته الأخيرة، وقبل أن يبدأ في إنشاد                
 :القصيدة التي تليها، قال

بي الهول في    سنة حطم تمثال أ    ١٩ نشر في الصحف المصرية خبر مفاده أن شاباً صغيراً عمره             -
 :سكندرية، فكتبت هذه القصيدة بعنوانمتحف الإِ

  ))وكلا�ا في الصمت سجين(( 
 ...لن أقبل صمتك بعد اليوم

 .لن أقبل صمتي
 عمري قد ضاع على قدميك

 أتأمل فيك وأسمع منك
 ..ولا تنطق أطلالي تصرخ بين يديك

 حرك شفتيك
 ..انطق كي أنطق

 ..كلماتما زال لساني مصلوباً بين ال
 اصرخ كي أصرخ

 ..عار أن تحيا مسجوناً فوق الطرقات
 ..عار أن تبقى تمثالاً

 وصخوراً تحكي ما قد فات
 عبدوك زماناً واتحدت فيك الصلوات

 ..وغدوت مزاراً للدنيا
 خبرني ماذا قد يحكي صمت الأموات

* * * 
 ماذا في رأسك خبرني

 ..أزمان عبرت
 وملوك سجدت
 ..وعروش سقطت

 .وأنا مسجون في صمتك
 أطلال العمر على وجهي



 نفس الأطلال على وجهك
 الكون تشكل من زمن
 في الدنيا موتي أو أحياء

 لكنك شيء أجهله
أنت ولا ميتلا حي  

 ...وكلانا في الصمت سواء
* * * 

 ..أعلن عصيانك لم أعرف لغة العصيان
 ..نسانفأنا إنسان يهزمني قهر الإِ

  الحاضر والماضيوأراك
 يمانوأراك الكفر مع الإِ

 أهرب فأراك على وجهي
 وأراك القيد يمزقني

 ...وأراك القاضي والسجان
 انطق كي أنطق

 أصحيح أنك في يوم طفت الآفاق
 وأخذت تدور على الدنيا

 ...وأخذت تغوص مع الأعماق
 تبحث عن سر الأرض
 وسر الخلق وسر الحب
 سر الدمعة والأشواق

  ولم تنطقرعرفت السو
* * * 

 ماذا في قلبك خبرني؟
 ماذا أخفيت؟

 هل كنت مليكاً وطغيت؟
 هل كنت تقياً وعصيت؟

 ..رجموك جهاراً



 صلبوك لتبقى تذكاراً
 ؟..قل لي من أنت

 دعني كي أدخل في رأسك
 ويلي صمتي من صمتك

 ...سأحطم رأسك كي تنطق
 ...سأهشم صمتك كي أنطق

 * ** 
يتوارىأحجارك صوت  

 يتساقط مني في الأعماق
 والدمعة في قلبي نار

 تشتعل حريقاً في الأحداق
 رجل البوليس يقيدني

 والناس تصيح
 هذا انون

 ...حطم تمثال أبي الهول
 لم أنطق شيئاً بالمرة

 ماذا سأقول؟
 ! !..ماذا سأقول؟ 

 
 :رب ا سامعيه فأنشد القصيدة التالية وعنوااثم تابع المحتفى به إلقاء قصائده التي أط

  ))إلى نهر فقد تمرده(( 
 ...لماذا استكنت؟

 ...وأرضعتنا الخوف عمراً طويلاً
 ...وعلمتنا الصمت والمستحيل

 وأصبحت رب خلف السنين
 ...تجيء وتغدو كطيف هزيل

 لماذا استكنت؟



 وقد كنت فينا شموخ الليالي
 ...البخيلوكنت عطاء الزمان 

 تكسرت منا وكم من زمان
 ...على راحتيك تكسر يوماً

 ليبقى شموخك فوق الزمان
 ...فكيف ارتضيت كهوف الهوان

 .لقد كنت تأتي
 وتحمل شيئاً حبيباً علينا

 ..يغير طعم الزمان الرديء
 فينساب في الأفق فجر مضيء

 وتبدو السماء بثوب جديد
 تعانق أرضاً طواها الجفاف

 ..يكبر كالضوء ثدي الحياةف
 ويصرخ فيها نشيد البكارة

 ..الصمت صوت الوليدفي ويصرخ 
 لقد كنت تأتي

 ونشرب منك كؤوس الشموخ
 ..فنعلو ونعلو

 ...ونرفع كالشمس هاماتنا
 وتسري مع النور أحلامنا
 ...فهل قيدوك كما قيدونا؟

 وهل أسكتوك كما أسكتونا؟
* * * 

 .دمائي منك
 استكنت رأيت دمائيومنذ 

 بين العروق تميع تميع
اًوتصبح شيئاً غريباً علي 

 ...فليست دماء ولا هي ماء ولا هي طين



 لقد علمونا ونحن الصغار
 بأن دماءك لا تستكين

 وراح الزمان وجاء الزمان
 ...وسيفك فوق رقاب السنين

 فكيف استكنت؟
 ..وكيف لمثلك أن يستكين

* * * 
  بقايا همومعلى وجنتيك

 ..وفي مقلتيك ايار وخوف
 لماذا تخاف؟

 لقد كنت يوماً تخيف الملوك
 فخافوا شموخك
 وخافوا جنونك

 ..وكان الأمان بأن يعبدوك
 وراح الملوك وجاء الملوك

 ...وما زلت أنت
 ...ولن يخلعوك

فينافهل قيدوك لينهار  
 زمان الشموخ؟

وعلمنا القيدالهوان صمت  
 رنا عبيداً كما استعبدوكفص

* * * 
 ... القديم)١(تعال لنحيي الشموخ

 ...وطهر بمائك وجهي القبيح
 وكسر قيودك، كسر قيودي

 ...شر البلية عمر كسيح
  جديداًاًوهيا لنغرس عمر

                                                           
 ".الشموخ"محل كلمة " الربيع" في اموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به حلَّت كلمة )١(



 ..لينبت في القبح وجه جميل
 فمنذ استكنت ومنذ استكنا

 ..وعنوان بيتي شموخ ذليل
 خ القديمتعال نعيد الشمو

 ...فلا أنا مصر ولا أنت نيل
 

 :ثم ألقى قصيدة أخرى بعنوان

  ))�ك يومإتمهل قليلا ف(( 
ك يومتمهل قليلاً فإن 

 ومهما أقمت وطال المزار
 ستشطرنا خلف شمس الغروب

 ...وترحل بين دموع النهار
 وتترك فينا فراغاً وصمتاً

 وتلقي بنا فوق هذا الجدار
  ضيفاً جديداًوتشتاق كالناس

 ...وينهي الرواية صمت الستار
 ...وتنسى قلوباً رأت فيك حلماً

 فهل كل حلم ضياء ونار؟
 ترفق قليلاً ولا تنس أني

 ..أتيت إليك وبعضي دمار
 لأني انتظرتك عمراً طويلاً
 ..وفتشت عنك خبايا البحار

 وغيرت لوني وأوصاف وجهي
 لبست قناع المنى المستعار

 ليك بخوفٍ قديموجئت إ
 ...لألقاك قبل رحيل القطار

* * * 
 تمهل قليلاً



 ودعني أسافر في مقلتيها
 ...وأمحو عن القلب بعض الذنوب
 لقد عشت عمراً ثقيل الخطايا

 ..ت بعشقي وخوفي أتوبئوج
 ظلال من الوهم قد ضيعتنا
 وألقت بنا فوق أرض غريبة

  طويلعلى وجنتيها عناءٌ
 ..راح كئيبةوبين ضلوعي ج

 وعندي من الحب ر كبير
 ...تناثرت حزناً على راحتيه

 ويوماً صحوت رأيت الفراق
 يكبل ر الهوى من يديه

 ..وقالوا أتى النهر حزن عجوز
 تلال من اليأس في مقلتيه

 توارت على الشط كل الزهور
 ومات الربيع على ضفتيه

 تمهل قليلاً
 سيأتي الحيارى جموعاً إليك

 وقد يسألونك عن عاشقين؟
أحا كثيراً وماتا كثيراًب 

 ..وذابا مع الشوق في دمعتين
 كأنا غدونا على الأفق بحراً

 يطوف الحياة بلا ضفتين
 أتيناك نسعى ورغم الظلام

 أضأنا الحياة على شمعتين
* * * 

 تمهل قليلاً
 .. على موعد بالرحيلناكلا



 وإن خادعتنا ضفاف المنى
 ذا اجر مثل الطيور؟لما

 ورب بالحلم في صمتنا
 يطاردنا الخوف عند الممات

 ..ويكبر الحزن في مهدنا
 لماذا نطارد من كل شيء؟
 ..وننسى الأمان على أرضنا
 ويحملنا اليأس خلف الحياة

 ..فنكره كالموت أعمارنا
* * * 

 تمهل قليلاً فإنك يوم
 ...غداً في الزحام ترانا بقايا

 نسبح في الكون ذرات ضوءو
 ...وينثرنا الأفق بعض الشظايا

 نحلق في الأرض روحاً ونبضاً
 ...برغم الرحيل وقهر المنايا
 أنام عبيراً على راحتيها

 ...وتجري دماها شذاً في دمايا
 وأنساب دفئا على وجنتيها

في خطاياوتمضي خطاها صدى  
 وأشرق كالصبح فجراً عليها

 ...يل بعض الحكاياوأحمل في الل
 وأملأ عيني منها ضياءً

 ...فتبعث عمري وتحيي صبايا
* * * 

 تمهل قليلاً فإنك يوم
 وأبقى لديك وخذ بعض عمري

 



 ثقيل وداعك لكننا
 ومهما ابتعدنا فإنا إليك

 سنغدو سحاباً يطوف السماء
 ..ويسقط دمعاً على وجنتيك
 ...ويمضي القطار بنا والسفر

 ...ياة وننسى البشروننسى الح
 ويشطرنا البعد بين الدروب

 ..وتعبث فينا رياح القدر
 ونبقيك خلف حدود الزمان

 ....ونبكيك يوماً بكل العمر
  

  ))قصيدة الأستاذ مقبل العيسى(( 
     منه في الاحتفاء بالشاعر     بل العيسى قصيدة مشاركةً   قْثم ألقى الشاعر السعودي الأستاذ م 

 :لفاروق جويدة فقا
 :حيي شعب وادي النيل ذه القصيدة في شخص الشاعر العربي فاروق جويدة أُ-

ــرباً  ــذى أزداد ق ــيا الش ــن دن وم
. 

ــباً    ــيب ح ــوي للط ــني أرت ذري
. 

ــيلةً  ــريد خم  ـي ــروم سِـ بار وي
. 

   ــير ــيوم ط ــؤاد ال ــني فالف ذري
. 

وطــير النــيل نائــي الــدار غصــبا
. 

ــزهو   ــيلة في الأرض تـ وأي خمـ
. 

ــ ــبعد ه دباوقــد فقــدت ــذا ال
. 

ــيوني   ــوماً ع ــروق لي ي ــيف ت وك
. 

باذْإذا كانــت عطــور الــبعض كِــ
. 

  ــر ــيل عط ــير ورد الن ــا لي غ فم
. 

ــتبى   ــغى لع ــام لا يص ــا ه إذا م
. 

ذريــني والمــلام فــإن قلــبي    
. 

ــرباً   ــلماً وح ــرب س ــود ليع تج
. 

فأزكـي الـورد مـا غرسـته كف         
. 

ــباً ــير الضــاد قل ــت لغ ــا كان وم
. 

ــاً   ــدين كف ــير ال ــت لغ ــا كان فم
. 

ــكباً   ــود س ــة ويج ــيض سماح يف
. 

ومــاء النــيل أعــرفه فــراتاً    
. 

ــان ــا ك ــتدي م ــر المع ــذبالثغ  ع
. 

نـذب لك ـير الع ـه النم ـال ل ـيق 
. 

دباًإذا كانــت شــغاف القلــب جــ
. 

وهــل يــزهو لحــي النــبض قلــب 
. 



باًمــتى كــان الــردى والقــتل طِــ
. 

ــيها   ــن ف ــياة نح ــت ح ــلا كان ف
. 

ــ ــا زلــت صــباًفإن  .           ي بالشــذى م

ــت   ــيا أخ ــي ف ــي بلوم اه لا توص
. 

ــهباً  ي ــد ش ــبين ا ــتق في ج ف
. 

هــو النــيل العظــيم وروح شــعب 
. 

ــباً  ــنوز الأرض ح ــنهم ك ــي م فل
. 

فأهلـــوك وإن لانـــوا لخصـــم 
. 

ــيج هـ ـ ــاء الحج ــبىإذا ج نا ول
. 

ــراً   ــام فخ ــدى الأي ــيني م ويكف
. 

 

  ))لمة معالي الشيخ عبد ا بلخيرك(( 
ثم تحدت معالي الشيخ عبد االله بلخير عن العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية                
بمصر، وما يكنه قادة المملكة وشعبها من حب لمصر وشعبها، وقد عرج في حديثه على                   

سم الحج، أو في مناسبات     الاحتفالات التي كانت تقام احتفاءً بمقدم أدبائها وعلمائها خلال موا          
 :أخرى فقال

 هجرية وصل إلى المملكة شيخ العروبة أحمد زكي يرافقه المازني، ورمتنا مصر               ٤٩ في سنة    -
بأفلاذ أكبادها، فأقامت لهم الدولة حفلات صاخبة وجميلة، وخطب فيها الخطباء وأنشد الشعراء                

 لمة مصر، حتى الشوارع أصبحت تتحدث عن        ك  أسبوعان أو ثلاثة لا تطرق آذاننا إلاَّ       قصائدهم، ومر
 .مصر

 وعندما زار طلعت حرب باشا المملكة بصفة سرية، لكي يجلي ما تعكر من العلاقات موفداً                 -
 .من قبل الملك فؤاد متظاهراً أنه جاء لكي يفتتح بنك مصر فاحتفلت به المملكة ورجالاا

في تكريم معالي الوزير المصري محمد       كذلك احتفلت البلاد بأسرها، وشارك الكبار والصغار         -
واحتفلوا به في منى    .  فكان وجوده بيننا عرساً، وموسماً وعكاظاً     .  حسين هيكل، عندما جاءنا لأول مرة     

 .احتفالاً منقطع النظير
 وكان من تقاليد الملك عبد العزيز أن يقيم في اليوم الثاني من أيام منى مهرجاناً عظيماً يحضره                   -

ن الملوك والقادة الرؤساء، والزعماء والأمراء والسلاطين والعلماء والأدباء، ويقومون          عظماء الحجاج م  
ولا ينكر أحد فضلها،    .   إذا حضر الوفد المصري    غير أن المهرجان لا يفتتح ولا يبدأ إلاَّ       .  بالسلام عليه 

وقلبها، وتتخذهم  سلامية والعربية الذين يفدون إليها، وتفتح لهم صدرها          وأا تحتضن أبناء الأمة الإِ    
سلام لقرأنا الكثير من مفاخرها ومن إسباغ        ولو تتبعنا تاريخ مصر منذ دخولها في دولة الإِ         .  أبناءها

 .سلامية الذين اتخذوا منها وطناً لهمفضلها على عدد غير قليل من أبناء الأمة الإِ



ر كذلك في    وعلى سبيل المثال ابن خلدون أحد الرجال المشهورين في المغرب، وهو مشهو             -
 .الأندلس وفد إلى القاهرة، فأحبته مصر وأحبه أهلها، فأصبح ابن خلدون أحد أبنائها

 وهذا السيد البدوي المغربي تحتضنه مصر في الإسكندرية، فيصج وجهاً من وجوه مصر                 -
 .المشرفة

 سلام، من قرية القلمون من     واحتضنت مصر أيضاً محمد رشيد علي رضا عالماً من علماء الإِ            -
لا أعتقد أنه   .  أعلام طرابلس الشام، وتعلم فيها وكان مشهوراً في قريته وقد يكون مشهوراً في طرابلس             

 ولازم الشيخ محمد عبده، وأصبح من أشهر        هـ١٣١٥كان مشهوراً في بيروت، ورحل إلى مصر عام         
            سِالناس في مصر، أصدر فيها مجلة المنار وأصبح علماً من أعلام مصر ونكذلك .   من الشام   الناس أنه  ي

علم من أعلام الشام، تولى فيها تحرير جريدة الرائد المصري،            )١(احتضنت مصر الأستاذ محمد كردعلي    
 شاعر القطرين أي مصر     ةُتمسوجاء خليل مطران إلى مصر، فَ      .  م١٩٠٦وأنشأ مجلة المقتبس عام      

 .والشام، وتولى ا تحرير جريدة الأهرام
لبناني أطلق عليه شاعر القطرين، والذين أعطوه هذا اللقب هم            فخليل مطران من بعلبك      -

وكذلك الشاعر الشعبي بيرم التونسي قدم من تونس، وأصبح من أبناء             .  رجال الصحافة المصريون  
 .مصر، لا عصبية ولا عنصرية

سلامية، في أشكال مختلفة من     على العموم فإن مصر قدمت الكثير من العطاء لأبناء الأمة الإِ          و  -
 .لعلم والتعليم والخبراتا

والسلام .   وأخيراً أقول للأستاذ فاروق مرحباً بك، وأهلاً من القلب، ولا شيء غير ذلك               -
 . عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))رد المحتفى به على كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 لمعالي الشيخ بلخير    تم معالي الشيخ عبد االله بلخير كلمته، تحدث المحتفى به شاكراً          أبعد أن   

 :فضله وما أفاض به من حب لمصر ولأبناء مصر فقال
 أنا هنا لا أعتبر نفسي ضيفاً حقيقة ولكني أعتبر نفسي في بلدي، وبين أهلي، وإن شكركم لي                  -

    ة التي تربط بين شعب المملكة الوفي وبين الشعب المصري، تلك الأخوة             هو في الحقيقة شكركم للأخو
 بالتغيرات السياسية التي تطرأ بعض الأحيان وإني أعتقد أن اجتماعنا هذه الليلة أكبر من               التي لا تكترث  

                                                           
م بدمشق وتوفي والده وهو     ١٨٧٦ولد عام   .   الأستاذ محمد كردعلي علم من أعلام الشام، وهو مؤسس امع العلمي العربي بدمشق             )١(

 .م١٩٥٣مره، وألَّف الكثير من المؤلفات، وتوفي عام في الثانية عشرة من ع



 من هذه الأشياء،    فإن الدفء في القلوب أكبر    .  كل المتغيرات السياسية سواء زادت حرارا أو قلت       
 :ولكي أبرهن على حب الشعب المصري لهذه الديار المقدسة أود أن أذكر برهاناً عملياً

قد أدى والدي ووالدتي هذا العام فريضة الحج، وبعد عودما سالمين إلينا أخذ أبي يقص                  ل -
علينا سعادته، وما لقيه من عناية واحترام وتقدير، وما لمسه من اهتمام المسؤولين بحجاج بيت االله                   

 السنوات الماضية   وأن ما يلقاه الحاج هذه الأيام يختلف اختلافاً كبيراً عما كان يعانيه الحاج في              .  الحرام
التي سبقت قيام المملكة السعودية، وظل شهراً كاملاً يقص علينا وعلى كل من يزوره مهنئاً بسلامة                  

ويصف حبه وحب كل مصري لتلك      .  وصوله تلك السعادة التي غمرته منذ وطأت قدماه أرض الحجاز         
 ومسجد رسول االله عليه الصلاة      الأرض التي تضم بيت االله الحرام، والكعبة المشرفة، والمشاعر المقدسة،         

والسلام، والأرض التي تضم قبره عليه الصلاة والسلام، وقبور آله وأصحابه الذين جاهدوا في االله حق                
جهاده، رضوان االله عليهم، وسيظل الجميع يحبوا ما دامت كلمة لا إله إلا االله قائمة تربط بيننا وشكراً                  

 . إليكم جميعاً

  )) حسين زيدانكلمة الأستاذ محمد(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 الأخ عبد االله    ، لست كذلك ولكن   )١( إني أسمع من يهمس، ويقول ثرثارة في كل نادٍ يخطب           -
 .بلخير فتح شهيتي للكلام، فأحببت أن أعلق عليه توضيحاً وتفسيراً بواقع من الحب

 

كنت حينئذٍ معلم   ولمصرية مع بعثة الأزهر المدينة المنورة،        عندما زرت لأول مرة بعثة الجامعة ا       -
صبيان في دار الأيتام، وقد أعدت المدرسة لترولهم فيها واستقبلهم صديقي محمد سالم الحجيلي وكيل                

فلما رأيت السيارات أسرعت بالدخول إلى المدرسة       .  عميد المعارف حينذاك، لأن السيد أحمد صقر بمكة       
 ترتيبها بسرعة قبل أن يتوجه لزيارة        ت فضولياً فإذا بي أجد حفلة مرتجلة تمَّ        من باب الفضول فدخل   

داً حيكم، وإن أُ  يإن العقيق يح  "الحرم، وكان من بين الخطباء الأستاذ ضياء الدين رجب يرحمه االله فقال              
طبة لا تختلف عن سابقتها، ولكني وجدت أن هذا          ، ثم خطب الأستاذ سالم داغستاني خ      "يرحب بكم 

إن هذه حفلة مرتجلة فلا أقل من أقول        :  المقام يحتاج إلى حديث آخر غير الترحيب فقمت خطيباً وقلت         

                                                           
 :هذا عجز بيت من الشعر، صدره" ثرثارة في كل ناد يخطب ")١(

ثـــرثارةً في كـــلِّ نـــادٍ يخطـــب
. 

 ــن ــت ولا تك ــلام إذا نطق وزِنِ الك
. 

 :وهو من قصيدة للشاعر صالح بن عبد القدوس، مطلعها
ــ ــبالَك بع ــرمت ح ــنبص ــلِك زي د وص

. 

 



فيها كلمة مرتجلة، وإن كان الارتجال يضيق بفحول الرجال، ولكني سأكون الفحل أمامكم لأني أستمد               
 .الفحولة منكم

مود وعبد الوهاب عزام،     وكان أحمد أمين يرحمه االله يرأس البعثة التي ضمت الشيخ علي مح             -
لقد تعلمنا منكم وفعلنا كذا وكذا فقام أحمد أمين يرحمه االله بعد            :  وعبد الحميد العباس، وقلت فيما قلت     

إن الارتجال يضيق بفحول الرجال نعم، ولكني أشكر الأستاذ على الكلمة            :  أن أيت كلمتي وقال   
 هو يقول   -وقال أيضاً مشيراً إلي     .  نت معلم صبيان   في تلك الأيام، مع أني ك      - وسماني أستاذاً    -المرتجلة  

إنه تعلم منا وأصبح فحلاً لأنه قرأ لنا، وفي الحقيقة أننا نحن الذين استمدينا الفحولة من هذا البلد، من                    
سلام؟ ألم يكن جند هذا البلد؟ وأهل هذا البلد؟ قال ذلك وعيناه              علمنا القرآن؟ من هدانا إلى الإِ      

 .يعرف الصالون كيف كان )١(م القبة الخضراء، والأستاذ عزيزتسبحان بالدموع أما
 

 : وقال أيضاً-
إني لا أريد شعباً أن يكون سيداً لشعبي، أو وصيفاً لشعبي، أو أكثر علماً من                :   و أقسم باالله   -
، وكان صديقي   ))مجذوباً((ثم قام عبد الوهاب عزام وهو من ااذيب أنا أسميه           .   شعبكم هذا  شعبي إلاَّ 

سلامي، ولكني أصبحت الآن من أول       لقد كنت من أوائل المتفائلين بالعالم الإِ        :  رحمه االله فقال  ي
المتشائمين، ما دامت المدينة ومكة خربتان، هذه الكلمة القاسية نقلت، وانتقل على أثرها الأستاذ محمد               

وبركاتهمت دار الأيتام إلى مهدي بك والسلام عليكم ورحمة االلهحسين زيدان إلى مكة، وض  . 
 

  ))كلمة الختام(( 
وبعد أن ألقى الأستاذ محمد حسين زيدان كلمته، اختتمت الأمسية بتكرار الشكر                

      وطاب، من طيبات ما أنعم به        ه الجميع لتناول ما لذَّ    للمحتفى به وللحاضرين، ومن ثم توج 
 أسباب اللقاء   ثنينية الذي هيأ لهم   الاوبعدئذ انصرفوا وهم يلهجون بالدعاء لصاحب        .  عليهم

والاستماع إلى حسن القول والاستمتاع بالتعرف على أفاضل الرجال، وأشرافهم وعلمائهم،            
 . اللقاءوشعرائهم وأدبائهم، وهم يحلمون بالأمسية القادمة التي يجددون فيها

* * * 

                                                           
 .الأستاذ عزيز ضياء:  المراد)١(







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة المحتفى به فضيلة الشيخ محمد الحبيب بلخوجة
- ٥ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان

- ٦ .قصيدة الشاعر مقبل العيسى
- ٧ . المحتفى به وبين الحضورالحوار بين

- ٨ .ختام الأمسية
- ٩ .تعقيب من المحتفى به

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .م١٩٢٢ولد الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة بتونس عام  •
م، ونال شهادة   ١٩٤٦تخرج في كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية، ونال الشهادة العالمية عام               •

 .م١٩٦٤الآداب العربية من جامعة السربون عام الدكتوراة في 
م، ثم رقِّي إلى أستاذ مساعد، ثم إلى أستاذ مشارك،          ١٩٥١بدأ عمله مدرساً بالجامعة الزيتونية عام        •

م إلى عام   ١٩٧٠فأستاذ للشريعة والدراسات القرآنية بكلية الشريعة الجامعة الزيتونية من عام             
 .م١٩٨٤م إلى ١٩٧٦ية من عام م، ثم عين مفتيا للديار التونس١٩٧٦

 .سلامي بجدةم وقع اختياره أميناً عاماً مع الفقه الإ١٩٨٤ِفي عام  •
 .سهامات العلمية العمليةله كثير من الإِ •
 :من إنجازاته الكتابية العلمية •

 .سلامكتاب مواقف الإِ) أ(
 .المسلمون بين الشريعة والقانون) ب(
 .باءتحقيق منهاج البلغاء وسراج الأد) ج(
 .كتاب يهود المغرب العربي) د(
 ..وغيرها كثير. لابن رشيد)  أجزاء٥(تحقيق الرحلة العلمبة ملء العيبة ) هـ(

 :شارك في عدة مؤتمرات سياسية وعلمية، من أهمها •
 .مؤتمر القمة بمكة المكرمة) أ(

 .سلامي الأول بالرياضمؤتمر الفقه الإِ) ب(
 .مؤتمر الدعوة بالمدينة المنورة) ج(
 .مؤتمر السنة والسيرة النبوية بقطر) د(
 .مؤتمرات مجمع اللغة العربية بالقاهرة) هـ(
 .سلاميمؤتمر بيت المال الكويتي الإِ) و(

• • •



 حفل التكريم
 ))ح  الأمسيةافتتا((

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 :خوة الحضورأيها الإِ. صلاة والتسليمى االله على سيدنا محمد عليه وعلى آله أتم ال وصلَّ-
بالكلمات الطيبة التي هي    .   مرحباً بكم في أمسية متجددة يحلق فيها الفكر وتشدو فيها الحناجر           -

أمسية الليلة تجمعنا مع أديب وعالم فاضل خبرته الحياة فمشى في معتركها             .  غذاء للروح وللوجدان  
ذا إشر        وعب هو اليوم ضيفنا ونسعد    .  اقة في حياتنا الأدبية والعلمية     من معينها الذي لا ينضب فكان

 .به ونرحب في بلده الثاني المملكة العربية السعودية
 . لعلي أوجز قليلاً من كثير في إلماحة سريعة موجزة عن حياته-
م في الرابع   ١٩٢٢مة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة في عام          ولد ضيفنا المحتفى به فضيلة العلاّ      -

  .وكانت ولادته في تونس. رين من شهر أكتوبروالعش
م ثم نال شهادة    ١٩٤٦ تخرج من كلية الشريعة بالجامعة الزيتونية، ونال الشهادة العالمية             -

 . م١٩٦٤الدكتوراة في الآداب العربية من جامعة السوربون سنة 
ذ مشارك، فأستاذ   ، ثم رقي إلى أستاذ مساعد، ثم إلى أستا        ١٩٥١ درس بالجامعة الزيتونية عام      -

 إلى  ١٩٧٠ثم عميداً لكلية الشريعة وأصول الدين عام        .   م ١٩٧٩للشريعة والدراسات القرآنية سنة     
وفي غرة  .   م ١٩٨٤ أغسطس   ٣١ حتى   ١٩٧٦ثم عين مفتياً للديار التونسية من سنة         .  ١٩٧٦

 .سلامي بجدةم وقع اختياره أميناً عاماً مع الفقه الإ١٩٨٤ِسبتمبر سنة 
فقد شارك في الس الأعلى الاستشاري       ..  سهامات العلمية والعملية   الكثير من الإِ    وله -

سلامية بالمدينة،  سلامية بالمدينة المنورة كعضو، وهو عضو سابق بالس الأعلى للجامعة الإِ           للجامعة الإِ 
ة سنة  م، فعضو بمجمع اللغة العربية بالقاهر      ١٩٧١  سلامية بالأزهر سنة  فعضو بمجمع البحوث الإِ   

فعضو بأكاديمية  ".  جائزة الملك فيصل بالرياض   "سلام  م، فعضو هيئات الاختيار في لجنة خدمة الإِ       ١٩٧٢
م، فعضو اللجنة   ١٩٨٢"  آل البيت "سلامية  م، فعضو بمجمع الحضارة الإِ    ١٩٨٠ة  المملكة المغربية سن  

التحضيرية لمحكمة العدل   سلامي، فعضو اللجنة    سلامي بمنظمة المؤتمر الإِ   التحضيرية مع الفقه الإِ   
 .م١٩٨٣ثم عضو مؤسس لبيت الحكمة بتونس سنة . سلاميسلامية بمنظمة المؤتمر الإِالإِ



 : أما إنجازاته الكتابية العلمية فمنها-
 .سلامية بتونس وفي غيرها من الات فتاوى منشورة بمجلة الهداية الإِ- ١
 .سلامية معاصرة من وجهة النظر الإِسلام الذي يبحث قضايا مختلفة كتاب مواقف الإِ- ٢
سلامية بالجامعة  سلامية في أفريقيا قدم في المؤتمر الأول للدعوة الإِ          بحث عن الدعوة الإِ    -  ٣

 .سلامية بالمدينة المنورةالإِ
مام سلامي في جامعة الإِ   بحث قدم للمؤتمر الأول للفقه الإِ     ..   المسلمون بين الشريعة والقانون    -  ٤

 .سلاميةلإِمحمد بن سعود ا
 . تحقيق إفادة النصيح في رجال الجامع الصحيح لابن رشيد- ٥
 . تحقيق السنن الأبين في السند المعنعن لابن رشيد- ٦
 .لابن رشيد)  أجزاء٥( تحقيق الرحلة العلمية ملء العيبة - ٧
 . تراجم المحدثين والعلماء- ٨
 . تحقيق منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني- ٩

 . قصائد ومقتطفات لحازم القرطاجني- ١٠
 محاضرات ألقيت في قسم الدراسات الفلسطينية بمعهد         - كتاب يهود المغرب العربي       -١١

 .الدراسات العربية بالقاهرة
 . بحوث مجمعية قدمت مع اللغة العربية ولاتحاد اامع ولأكاديمية المملكة المغربية- ١٢
 .يق في الجزء الخامس عشر من التمهيد لابن عبد البر ويعمل الآن قيد التحق- ١٣
 . كتاب التنبيهات على المدونة لابن عياض- ١٤
 . بداية اتهد لابن رشد- ١٥

 

 كما أسلفت هذه إلماحة سريعة وموجزة عن حياة ضيفنا وعالمنا الفاضل المحتفى به في هذه                  -
 .ة التي تضفي طابع الخبرة التي تمرس االأمسية ولعلي أمر أيضاً مروراً على المؤتمرات الدولي

 : فقد شارك في مؤتمرات سياسية وعلمية من أهمها-
 .مؤتمر القمة بمكة المكرمة) أ(
 .مؤتمرات وزراء الخارجية بجدة وكراتشي وبنغازي) ب(
 .سلامي الأول بالرياضمؤتمر الفقه الإِ) ج(
 .مؤتمر الدعوة بالمدينة المنورة) د(
 .سلامية بالقاهرةمع البحوث الإِمؤتمرات مج) هـ(



 .مؤتمر السنة والسيرة النبوية بقطر) و(
 .مؤتمرات مجمع اللغة العربية بالقاهرة) ز(
 .سلامية ببلغراد وباريسملتقى الدراسات الإِ) ح(
 .سلاميمؤتمر بيت المال الكويتي الإِ) ط(
 .سلامية بالسنغالمؤتمر الجمعيات الإِ) ى(
سلامية بالمدينة المنورة، والرياض، وتونس وفاس،        ات الجامعة الإِ   مؤتمرات واجتماع )  ك(

 .ومراكش
 .سلامي بالجزائرمؤتمر الفكر الإِ) ل(
 .سلامي بأندونيسياعلامي الإِالمؤتمر الإِ) م(
 .الدروس الحسنية بالمغرب) ن(
 .سلامي بالكويتلجنة التخطيط الشامل للفكر الإِ) س(

 

 كرمة والمدينة المنورة، وجدة والطائف والرياض، والقاهرة،        وتنقل لهذا الغرض بين مكة الم       -
مارات، وقطر، والكويت، والأردن، والهند، وإسلام أباد، وكراتشي، وأندونيسيا،            وبغداد، والإِ 

 .وباريس، وبلغراد، وصوفيا، والسنغال، والنيجر، والجزائر، والمغرب، وليبيا
ات والجامعات كالكلية الزيتونية بتونس،       وألقى العديد من المحاضرات في مختلف المؤسس         -

وفاس، والرباط، ومراكش، والجزائر، وبنغازي، والقاهرة، وعمان، وجدة ومكة المكرمة، وباريس،             
 .وبلغراد، وأبي ظبي، والعين، والكويت، وداكار

 يه لضيفنا في هذه الأمسية    لماحة كما قلت تضفي لهذا الموقف جلال الاحترام الذي نولّ          هذه الإِ  -
الطيبة التي نرجو أن نستزيد من خبرته الواسعة ونستمع منه إلى الكثير من هذه التجارب العلمية                   

 . والعملية

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم ألقى بعد ذلك المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه الكلمة الترحيبية التالية

 . رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله-
 

خوان الأفاضل، وباسمي يسعدني ويشرفني أن        باسم الجمع الحضور الأساتذة الأكارم، الإِ       -
وهذا شأن  .  لقد سعى إلينا في هذه الأمسية المباركة الفضل والعلم والأدب          .  أرحب بك يا سيدي   



أنت بين محبيك وعارفي فضلك      .   وأنت واحد منهم   هذا تواضعهم وهم ورثة الأنبياء،     ..  العلماء
 .وعلمك وأدبك، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بك

 

 أنت علم عالم علاّمة والجمع صاغ، إليك ننتظر أن تضيء علينا بما أفاء االله عليك من فضله                   -
ك في  وهذا الجمع قد أتى ليشار    .  ه، وأنت البحر الزاخر نرجو أن نستظل معك ظلال الهدى والنور          ومن

جزاك .  الاحتفال بك، فلهم الشكر، ولك الشكر الجم على ما تحملت وتجشمت من عناء السعي إلينا               
 .االله عنا ألف خير ونفعنا بك وبعلمك وأمد االله في عمرك

 

 .  والسلام عليك وعليهم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الشيخ الحبيب ابن الخوجة(( 
 :دث المحتفى به الشيخ الحبيب محمد الخوجه فقالوبعد أن انتهى المضيف من كلمته تح

هذه ليلة  ..  ى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم          بسم االله الرحمن الرحيم وصلَّ     -
أشرف فيها بانتماء حديث إلى هذه العصبة الكريمة، والصفوة الخيرة من العلماء والأدباء وأهل              ..  غراء

هم وملامح وجوههم بكل خير يجعلني معقود اللسان، لا أستطيع أن           النبل الذين تتحدث آثارهم وألسنت    
بعد حينأساير أحداً منهم في القول، ولا أن آتي بجديد فيما يحسب علي . 

 فإن ما تفضل به أخونا الكريم الذي قدمني إليكم، وما أفاء علي من فضل لقبي الخوجه في                    -
مة، فلست العالم، ولست العلاّ   .  لواقع دون ما أستحق   تكريم ابن الخوجة من عناية ولطف وتقدير هو في ا         

. ولكن أريد على كل حال أن أشارك في هذه المادة الاشتقاقية بأن أكون طالب علم                .  ولست العلَم 
وطالب العلم في كل بلد يزهو ويفتخر حين يجد أئمة العلم ورجال الفكر، ويشعر بأن الصدور                    

فإذا هو بحكم هذا الانتساب يجد سعادته       .  ى إلى مجالسهم  والقلوب تحنو عليه حين يقدم إليهم ويسع       
وأنا .  ويحقق رغبته ويكون قد وفى لنفسه وهيأ لها من أسباب الخير ما كان يحلم به طويلاً منذ سنين                   

أنا ذلكم الرجل الذي كان     ..  ذلكم الرجل، ولا أقول ذلكم الفتى لأن الشيب قد أصبح فاضحاً لي            
 يزور فيها الحرمين الشريفين أن يجد من نسيم وعطر وكل ما يتنسم              يؤمل من عهد طويل في كل مرة      

خير العالمين أن       والتي ا مدفن رسول االله    ..  من خير في هذه الأرض المباركة، التي ا قبلة المسلمين         
 .يكون من بين أبنائها الذين يعيشون في هذه الرحاب الطاهرة الكريمة

 

ن أستزيد من الزيارة للحرمين الشريفين بأن أكون من           فإذا أنا أحدث نفسي كل مرة بأ        -
المترددين على هذه البقاع المقدسة، حتى حقق االله أملي الذي كان دفيناً في نفسي والذي أحدث به                   



هذا الذي أحدث به نفسي وأن أصبح مقيماً بين         ..  مشاعري وخواطري وعقلي وكلي إن صح التعبير      
 .طيبة المباركةظهراني إخواني هنا في هذه الأرض ال

 وعندما تحقق هذا الأمر الذي هو جليل الأثر في نفسي، لأنه فيما أحسب وفيما أرجو يكون                  -
 .لهية والرحمة القدسية التي شملتني فهيأت لي أسباب الحضور إليكممن علامات العناية الإِ

 

 بأهليه،  التشرف بالانتساب إلى هذا لس، والارتباط     ..  عقب الاستقرار ..   جاء عقب هذا   -
فادم كما قال سعادة الأستاذ الشيخ عبد المقصود، ولكن           والامتزاج م، والسعي إليهم لا لإِ      

من فاس إلى تونس، كانوا     ..  فأنتم تعلمون أن أهل المغرب قاطبة      ..  للاستفادة منكم وللأخذ عنكم   
م يطمعون أيضاً في    يرحلون من زمن مضى إلى الأراضي المقدسة بغية أداء فريضة الحج والزيارة ولكنه             

كل بلد يترلون به في طريقهم إلى مكة والمدينة، وكذلك عند العودة إلى بلادهم يطمعون في أن يترلوا                   
عند علماء، وفضلاء، وكرماء، وأدباء، يملؤون ما بين صدورهم علماً وتقى، وأدباً، وفضلاً على حد                

 :قول أحدهم
أمـا تـرى كـل نجـمٍ طالـع غَربا          

. 

م المغــارب إمــا رمــت نــيلَ عــلاًأُ 
. 

إمـا يكـن رغَـباً مـنه يكـن رهبا          
. 

ان يجهلني ـن ك ـي م ـوف يعرفن ـوس 
. 

 
 :إلى أن يقول

  سأملأ الرحل واليدين حِباً-
 

نا وأئمتنا  وامتلاء النفس حباً وخيراً وعطاءً وعلماً هو الذي جرى عليه أسلاف          ..   فامتلاء الرحل  -
من أهل المغارب، وهم يسعون إلى المشرق ويأتون إلى هذا البلد الكريم، إلى هذا البلد الأمين الذي                   

 .خصه االله بعنايته ووصفه ذا الوصف دون غيره من البلاد
 

 فأنا عندما أحل بين ظهرانيكم أحل مستجدياً عطاءكم العلمي، وكرمكم الخلقي، وفضلكم              -
ولقيت رجالاً  .  ت القليلة التي شرفت بحضورها استمعت إلى شيء كثير من هذا           وفي الجلسا .  الأدبي

فأنا مستجيز لهذا الأدب    .  يشار إليهم بالبنان، وحضرت مناقشات تدل على علم غزير وعلى أدب جم           
ومستجيز لهذا العلم، أطلب الأسانيد فيه حتى أحقق لنفسي هذه النسبة الشريفة التي لا تتحقق على                 

ثبات، وممن يبحث عن هذه     فأنا ممن يطلب الإِ   .  ثبات عن طريق الأسانيد والإِ    ئنا القدامى إلاَّ  طريقة علما 
الأسانيد، وممن يسعى إلى تحقيق هذه الصلة المباركة التي أول ما تشرف تشرف شخصي، وأول ما تنفح                 

: لذين اشتغلوا بأمرين  من الخير تنفح ذاتي، لأن في هذا ائتساء بأكارم العلماء وانتساباً إلى الرجال ا               
 .العلوم المختلفة سواء منها الوسائل أو المقاصد



.  وإذا كان لا بد لي أن أتحدث إليكم عن شيء من هذه المعارف التي أنا طالب لتحقيقها                    -
فكأنني .  وأرجو استكمال ما بقي علي منها، وهو كثير وراغب في أن أؤكد صلتي بكم عن طريقها                 

ه النسبة، وأقدمها سبباً يجعلكم ترضون عن انتسابي إليكم، وترضون عن            أقدمها عربوناً لتحقيق هذ   
اتصالي بكم حتى لا أكون في هذا الامتحان من الذين يؤوبون بالخسران مؤملاً صفحكم ورضاكم،                 

أنا من الذين اشتغلوا باللغة     .  وفضلكم وكرمكم في قبولي في هذه النسبة أو في تحقيق انتسابي إليكم            
 الطلاب لا الحاذقين، لكن الطلاب الذين يسعون إلى الجمع قدر الطاقة، ويحاولون من               العربية اشتغال 

جهة أخرى أن يستخدموا الذوق العربي والنقد الحسي والفني، ويحاولون دائماً أن يتصوروا الأشياء التي            
 يقرؤون كما قيل عندنا في كثير من الأحيان بين السطور           ..  لم تكتب ولكنها مدرجة فيما يكتب      

ويتعلمون ما وراء الكلمات قبل أن يفقهوا الدلالات اللغوية وحدها، وما يمكن أن تشير إليه تلك                  
 .الدلالات اللغوية

 

 بحكم عملي لأني    . اشتغلت بالأدب، وباللغة العربية وذلك بحكم عملي ولا فضل لي في هذا             -
وللأدب كنت مضطراً لأن أبحث     وفي تدريسي للغة    .  كنت أُدرس اللغة العربية وأُدرس الأدب العربي      

عن تاريخ اللغة العربية وعن معاجمها، وعن كنوزها، ثم أبحث عن العلوم العربية والمدارس النحوية التي                 
 .في الأندلس وفي فاس.. في الكوفة وفي البصرة.. تكونت في المشرق وفي المغرب

 

ا صنف من كتب عن علم       وبحثت أيضاً أو حاولت أن أبحث تاريخ أسرار اللغة العربية فيم            -
البيان، وفي علم المعاني، وفيما تركه الحذّاق من الكتاب والشعراء، فكان ذلك المدخل إلى آثارهم                  

بداع الأدبي الذي ظهر في الرسالة،      الزكية الطيبة، وإلى المقاطع الشعرية الرائعة، وإلى ألوان التفنن والإِ         
 يمكن أن ينسب     ما  الرجز، وفي الموشح، وفي الزجل، وفي كل       وفي المقالة، وفي المقامة، وفي القصيدة، وفي      

 .إلى الأدب العربي من آثار رائعة كريمة مشرقية ومغربية مهما يكن وأنى يكون مطلعها ومظهرها
 

 درست هذا ولكني بحكم ما منحني االله من توفيق صاحبني في تخريجي، كنت آمل أن يكون كل                  -
بداع الفني أن يكون هذا مدخلاً      غة العربية، وفي ألوان البيان، وألوان الإِ      ما أكتسبه من علم وأدب في الل      

 انتقلت من علوم الوسائل التي      ومن ثمّ .  وسبيلاً لدراسة القرآن الكريم، ولدراسة السنة النبوية الشريفة       
لقرآن كمادة،  درستها في شبابي إلى علوم المقاصد التي عنيت ا في هذه الفترة الأخيرة، فكنت أُدرس ا               

عجازي البياني الذي لا يمكن     بداعي الإِ درس القرآن كتفسير، وأُدرس القرآن كألوان من التصرف الإِ        وأُ
ألفاظ إذا اشتدت فكأمواج البحار     :"أن يسمو إلى مقامه شيء على حد قول مصطفى الرافعي رحمه االله           

 ".الزاخرة، وإذا هي لانت فكأنفاس الحياة الآخرة



نا أن أساير هذا المنهج الذي وجدناه عند الأديب الكبير مصطفى صادق               فإذا حاولت أ   -
الرافعي، فقد رمى بي النظر والبحث في بحر متلاطم الأمواج إذا صح التعبير امتلأ درراً ومفاخر، لكونه                 

وبالطبع .  يصاحبني ويعينني على قصد الوقوف على تلك الأسرار البيانية الموجودة في القرآن الكريم             
يعلم بأن الزمخشري رحمه االله كان هو القدوة والأساس بالنسبة لكل من بحث في أسرار التعبير                  كلنا  

ولكننا بعد ذلك وقفنا بفضل شيوخنا رحمهم االله وأذكر في مقدمتهم الشيخ             .  القرآني وإعجازه البياني  
" ير في تفسير القرآن   التحرير والتنو "مام محمد الطاهر بن عاشور قدس االله سره، فإذا أنا أمام كتابه              الإِ

وهذا الكتاب قد تم طبعه أخيراً، وقد تتبع فيه الشيخ          ..  الذي يشتمل على ثلاثين جزءاً بأجزاء القرآن      
ابن عاشور الاستعمال القرآني والتصرف في أسلوب القرآن تصرفاً لا يمكن أن نجد له نظيراً لا بحسب                  

كم قدسية القرآن تقول هذا الكلام فحسب،        الالتزام الديني الذي ملأ كثيراً من النفوس فجعلها بح         
ولكنه فعل هذا بإيقاف الدارس على تلك الخصائص القرآنية، وبمصاحبة الناظر في كتابه في كثير من                 

بداعية، التي يجمع فيها بين النص القرآني وبين الكلام العربي، وتفننهم في ضروب              الرياض البيانية والإِ  
راء وهنا قعدت بالبلغاء أسباب القول، ووجدنا القرآن هو الذي           بداع ويقول لك هنا قصر الشع     الإِ

 .يصل إلى القمة
 

 فهذا الكلام الذي يصل إلى القمة لا باعتبار ما له من قداسة في نفوسنا، ولا باعتبار كونه                    -
كلام االله فنحن نصفه ذا الوصف، ولكن بحسب الاختبار والدرس والوقوف على هذه الخصائص التي               

فإذا ذه  .  مع إلى اليقين الديني اليقين العلمي، واليقين الذي يصدر عن نقد ودراسة وبحث              تجعلنا نج 
يمان بإعجاز القرآن وببيانه وحده لا يكفي       لكن الإِ .  الأشياء تتكامل في نفوسنا ونؤمن بإعجاز القرآن      

 مطالب  فالقرآن كتاب هداية، والقرآن بلاغ، والقرآن شفاء للنفوس، والقرآن فيه كل مطلب من              
قد تشرف بتبليغه إلى الناس كافة لهدايتهم وتوجيههم، فهو           وإذا كان الرسول    .  الحياة الدنيا والآخرة  

يحاءات التي يحتاج إليها المؤمن في كل ظروف حياته في          مصدر الشريعة، وفيه أحكام االله وفيه جميع الإِ       
 حياة نضاله وحياة خلوده، وفي      حالات سروره وحالات نكده، في حالات تفاؤله وحالات تشاؤمه، في         

 .كل مرحلة من مراحل العمر في الفتوة، في الكهولة، في الشيخوخة
 

 وهناك شيء لا يمكن أن يستغنى عنه إلى جانب الكتاب، وفيه أيضاً من جوامع الكلم ما فيه                   -
 يمكن أن   فيه كلام يكاد يصبح معجزاً وإن كان غير معجز، لأنه لا           ..  وفيه من البيان الساحر ما فيه     

ي وقد وصفه االله تعالى بأنه يزكّ      .  يرتقي إلى درجة القرآن، ولكنه على كل حال يملأ القلوب رحمة            
 .النفوس، ووصفه بكونه الحكمة وإذا الحكمة هي الحديث النبوي الشريف

 



 ونحن بدراستنا للحديث النبوي الشريف، وببحثنا عن الأحكام أيضاً في الحديث النبوي                -
علماء الأصول والاستفادة من    وعنا لعمل الأعلام من رجال الفكر والفقه والدين،           ب وبتت ،الشريف

وبانضمامي إلى  ..  فإني أعتقد وأعتبر نفسي في أول الطريق لأداء هذه المهمة         ..  تراثهم وتحقيقه والعمل به   
 أن أعلل   مجلسكم الكريم هذا، وبانتسابي إلى ناديكم المبارك الذي أتشرف بحضوره هذه الليلة أستطيع             

 :نفسي بأني سأفعل الكثير، وسأستفيد الكثير، وسأطرب كثيراً على حد قول الشاعر
ــاء   ــزماً ورج ــس ع ــلأ الأنف تم

. 

ــنا إنَّ  ــنا غنـ ــين الغـ  تلاحـ
. 

ــيب  ــس الحب ــيج الحــب في نف و
. 

 

 
 :ولا أقول

ــتداني وامطلــ ـ ــنا بالـ يوعديـ
. 

ــي    ــاني وابخلـ ــنا بالأمـ علليـ
. 

ــل   ــعدي بالأمـ ــرتجيه فاسـ يـ
. 

وإذا لم تســـعدي الشـــاكي بمـــا 
. 

 

أنا م معتصم وبأسبام    .   لأن أملي معقود في صفوة من أهل العلم وأهل الأدب والفكر             -
 بحمد االله   سلامية ماضٍ عربية، وفي خدمة الشريعة الإِ     أملي في خدمة اللغة ال     ومن أجل ذلك فإنَّ   .  ملتزم

 . رة كل العون بحول االله وشكراً لكمولأني أجد في هذه الصفوة الخي. ومتحقق لأن االله من وراء القصد
 
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 

ذنا الشيخ محمد عبد القادر الكيلاني، كان إذا أراد أن يحيي            أستا..   لقد تعلمت من تونسي    -
وأريد .  يرحمه االله يقول بيه بيه عزيز تونس        )١(رجلاً يعزه ويكرمه ويبهبه له فإذا ذكر عبد العزيز الثعالبي         

 .هنا أن أقلده فأقول بيه بيه أستاذنا الخوجه
 

عم االله به على هؤلاء المغاربة، أتعرفون هذه         بما أن   إلاَّ  بغريب، ولم يأتِ    الأستاذ الخوجه لم يأتِ    -
يعشقون هذه  ..  فكل المغاربة يحبون هذه الأرض وإنساا     :  النعمة؟ لقد قلت أكثر من مرة هما نعمتان       

 .الأرض وإنساا
                                           

 إبراهيم الثعالبي، زعيم تونس، من الخطباء والكتاب، جزائري الأصل مولده ووفاته بتونس              هو عبد العزيز بن   :   عبد العزيز الثعالبي   )١(
باللغة الفرنسية و   "  تونس الشهيدة =  ="من مؤلفاته   .  هـ، جاهر بطلب الحرية فسجنه الفرنسيون عدة مرات       ١٣٦٣  -هـ  ١٢٩١

  .هـ١٣٣٨هـ، وجريدة الفجر ١٣١٣ة باللغة العربية؛ كما أصدر جريدة الرشاد سن" فلسفة التشريع الإِسلامي"



 ،ثبات، ثبتوا على مذهب إمام دار الهجرة بالمدينة المنورة        أم أهل الثبات والإِ   :   النعمة الثانية  -
 ثبات أكثر من هذا؟ وأي حب أكثر من هذا؟           أي..  راءة أهل المدينة المنورة قراءة نافع     وثبتوا على ق  

عندما أسس الفتى القرشي الفهري عقبة بن نافع القيروان لم يؤسسها في بلد غير عربي سواء كان هانئ                  
ت غريبة عن   فشمال أفريقية أرض عربية حميرية من الأزل، فليس       "  هانيبال"البال أو كما يسميه البربر      

 .اللغة وليست غريبة عن العاطفة لهذه الجزيرة
 نأتعرفون الخوجه يرث م   ..   والمغاربة أحبوا المشارقة، فاعتنوا بلغتهم وأدم، وشعرهم وفقههم        -

 أخذوا علم   .. بن يحيى كلهم من هنا     )٣(، ورث يحيى  )٢(، ورث سحنون  )١(في علمه؟ ورث أسد بن الفرات     
وه ولم يبخلوا به بل أعطونا إياه وها هو يعطينا          ترأخذوا ذلك ولم يكت   ..   أنس ابن القاسم علم مالك بن    

 :ابن الخوجة
)٤(ارتـــــدى برنســـــه والتــــثمـا

. 
ــن ــا  حـ ــى العلمــ ــبان وناجـ  للـ

. 
ــدلس  ــن أنـ ــرق الأرض مـ ــن شـ أيـ

. 
ــبـل ــيان بلـ ــبـين البـ ــه الـ  علَّمــ

. 
 
-              هي القربى، واللغة هي      :ة لم يكن بيننا وبين المغرب بين بعد، بل القرآن هو القربى، والسن

نحن في تونس ورثنا    :  تعلمت من أستاذنا الكيلاني يقول    .  وما أشد قرم لنا هؤلاء المغاربة      .  المقربة
 تونس كانت بموقفها السبب في استقلال الجزائر؟ فرنسا أرادت أن           تعرفون أنَّ نعم أ ..  حضارة الأندلس 

 .تسترضي تونس لتقسو على الجزائر حتى إذا أخذت تونس استقلالها كانت العون الأول للجزائر
 

هم احقن الدماء   اللَّ.  د المغرب العربي  هم وح قولوا اللَّ ..   أسألكم أن ترفعوا أكفكم إلى السماء      -
 يجد العرب أصدقاء، وكارثة أن يكون بين        ها مأساة ألاَّ  إن.  هم وفقهم ووفقنا في المشرق    اللَّ..  راءفي الصح 

                                           
هو أسد بن الفرات بن سنان، أصله من خراسان ولد بحران أو بنجران، ورحل بصحبة أبيه إلى القيروان في جيش                     :   أسد بن الفرات   )١(

 .هـ٢١٣هـ ووفاته عام ١٤٢هـ، وكان مولده عام ٢١٢فنشأ ا وتولى القضاء ا، وفتح جزيرة صقلية عام . الأشعث
هـ، وتولى  ١٦٠هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون، أصله شامي من حمص، ولد بالقيروان عام                  :  حنون س )٢(

 .هـ٢٤٠ا القضاء إلى أن مات عام 
 وسمع  هـ ورحل إلى المشرق شاباً،    ١٥٢هو يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بربري الأصل، ولد عام                :   يحيى بن يحى   )٣(

 .هـ٢٣٤وعاد إلى الأندلس فنشر فيها مذهب الإِمام مالك، وتوفي بقرطبة عام . الموطأ من الإِمام مالك
 : هذه أربعة أشطر من أبيات متفرقة من موشح أندلسي لأمير الشعراء أحمد شوقي عنوانه صقر قريش عبد الرحمن الداخل، ومطلعه)٤(

بـــرح الشـــوق بـــه في الغلـــس
. 

ــا  ــتترى ألمـ ــو يـ ــن لنضـ مـ
. 

 



والسلام عليكم ورحمة االله    .  إن هذا الشخص كان حباً لأن المغرب هو الحب        ..  العرب وأنفسهم عداوة  
 . وبركاته

  ))!!قصيدة الأستاذ مقبل العيسى(( 
 بفضيلة الشيخ الحبيب محمد      ذلك قصيدة شعرية احتفاءً    وألقى الأستاذ مقبل العيسى بعد    

 :بلخوجة فقال
 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته-

 

هذه ليست بقصيدة تليق بمكانكم وفضلكم ولكنها تعبير بسيط          ..   سيدي الأستاذ الجليل   -
       ا أهل تونس حينما يحي أخذت هذه  لا بأس يعني كيف الحال؟ ف     .  ون الشخص يقولون  أحببت أن أشارك

 :الكلمة وقلت
ل مزجوجا ـوالطرف منها بلون الكح   

. 

تني ببســمتهالا بــأس قالــت وحيــ 
. 

ــزوجا ــيب مم ــرحيبها بالط ــأن ت ك
. 

هـت ل ــني بترحيب طرب  ـادرتـوب 
. 

ــزوجا ــناع مم ــني وبالنع ــر م بالعط
. 

ؤوس الشاي ممتزجاً  ـت لدينا ك  ـقال 
. 

اــوه عروج ـح ندع ـصغناه من فات  
. 

ــرفه   ــت تع ــبير أن ــنا ع ــا لدي كم
. 

إن تســأليني فــإن العطــر بلخــوجة
. 

اـوى فقلت له  ـا  ـأي طيب لن  ـف 
. 

 
 بحضور مهرجان أبي     أنا معجب الحقيقة بأهل تونس فهم عرب أصيلون، وقد تشرفت مرةً            -

وقد أعجبت  .  سم الشابي شاعر تونس العبقري مع الأستاذ حسن عبد االله القرشي ممثلين عن المملكة             القا
لقد كان شخصية ممتازة جداً، كان موسوعة تاريخية، وموسوعة علمية وما            .  بشخصية عثمان الكعاك  

يكم ورحمة االله   والسلام عل .   تعبير بسيط وتحية صغيرة لا تليق بمكانكم       هذه القصيدة التي شدوت ا إلاَّ     
 . وبركاته

  ))فتح باب الحوار بين المحتفى به والحضور(( 
وبعد الاستماع إلى الكلمات الترحيبية نثراً وشعراً، فتح باب الحوار وطرح الأسئلة بين              
الحضور والمحتفى به، وكان الأستاذ عبد الكريم نيازي هو أول طارق له، حيث وجه عدة أسئلة                 

 :للمحتفى به فقال
م االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا              بس -

 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 لقد استمعت إلى سماحة الحبيب بلخوجة حينما تحدث في هذه الأمسية السعيدة عن إعجاز                 -
وبودي هنا أن لا أعلق على ما        .  بيةالقرآن، وعن المعاني العميقة والبليغة التي جاءت في اللغة العر          

سمعت، ولكن أريد أن أسأل سماحة الحبيب بلخوجة بعض الأسئلة البسيطة التي نراها ماثلة أمامنا في                  
 :سلامي في هذه الأيام، منهاالعالم العربي والإِ

 

 سلامي وأصبح  لماذا انفصلت القيادات العلمية والعلماء عن القاعدة الشعبية في العالم الإِ             -
العلماء يحضرون المؤتمرات والندوات، ويصدرون القرارات، وأصبحت الشعوب تعيش في وادٍ آخر؟             

يجابية مع الفقه،   لماذا الانفصام بين الفكر والسلوك في شخصية المسلم المعاصر؟ لماذا لم تظهر النتائج الإِ             
ولم يتوصل العلماء   وحسب علمي فإن كل المؤتمرات التي عقدت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة،                

سلامي الآن كبيرة جداً ليست في       المشاكل التي يعانيها العالم الإِ     الأفاضل إلى حل الكثير من المشاكل؟ إنَّ      
الاحتفال بالموالد، وليست في الأمور الثانوية الجانبية، إا قضية القلق التي يعاني منها الشاب في هذا                  

كل هذه الأمور   ..  سلاميقضية الاقتصاد الإِ  ..   الأنابيب قضية طفل ..  قضية القنابل الذرية  ..  العصر
سلامي في عدة جلسات وفي سنوات متعاقبة يبحثها دون أن يصل ودون أن             وقف أمامها مؤتمر الفقه الإِ    

 من قفل باب الاجتهاد؟.. يقول كلمة صريحة في هذه القضايا
أن يمتعنا بالحديث عنها     كل هذه العناصر أرجو من سماحة الأستاذ الكبير الحبيب بلخوجة             -

 . وشكراً لكم جميعاً.. جابة عليهاوبالإِ

  ))إجابة الحبيب بلخوجة(( 
 :ويجيب المحتفي به قائلاً

 .. شكراً سيدي-
 

ي أستطيع أن    وإن كنت لا أظن أن     ، وأنا أشكركم عليها   ، هذه إتاحة لفرصة الكلام من جديد      -
در ما يستطيع كل واحد منكم في هذا الس أن يبحث           جابة عن هذه التساؤلات بق    الإِفي  أدلوا بدلوي   

في نفسه وفي ذاته عن السبب في هذا الانقطاع بين الشيوخ والعلماء، وبين الشباب الضائع إذا صح                  
 :هنا أذكر دائماً كلمة يقولها المتشائمون من الشيوخ، حين يرددون قول الشاعر. التعبير

ــرم   ــى ه ــناه عل ــرهم وأتي )١(فس
. 

ــبيبته  ــنوه في ش ــزمان ب ــى ال أت
. 

                                           
 : هذا بيت من قصيدة لأبي الطيب المتنبي، قالها في رثاء فاتك الرومي، مطلعها)١(

ــدم ــف ولا ق ــى خ ــراه عل ــا س وم
. 

حــتام نحــن نســاري الــنجم في الظُّلَــمِ 
. 

 



 
 هؤلاء الشيوخ يشعرون كأم قد      ... فنحن في هذا الزمان وأعني بذلك الشيوخ لا حضراتكم         -

انفصلوا عن اتمع الذي يعيشون فيه، وكان بودي أن أتحدث عن هذا ولكن ربما يكون موضوع                  
ق لا نجد تقاطعاً بيننا وبينه، لأننا كنا نسعى         نحن عندما ننظر إلى الجيل الساب     .  حديث في مناسبة قادمة   

بكل ما عندنا للارتباط بذلك الجيل الذي ربانا، وبأولئك الشيوخ الذين أخذنا عنهم، وبتلك الهالات                
وكأن حالنا في   .   وله ارتباط بمن سبقه فيما أخذ      فما من واحد منا إلاَّ    .  من العناية والرعاية التي كنا نجدها     

امرؤ القيس حين سئل كيف أتيت ذا الشعر الرائع، وأي شيء كان لك سند في                هذا يشبه ما قاله     
فحالنا .  لأني رويت كثيراً من الشعر قبل أن أقوله       :  تحقيق هذه القدرة الفائقة التي لم تكتب لغيرك؟ قال        

ن وأن شيوخنا الذي  .  نحن الشيوخ كان رواية وأخذاً وارتباطاً وتسليماً بان كل ما كان عندنا هو خير              
أخذنا عنهم كانوا سادة وكانوا قمة فيما يمثلونه، وكانت الرابطة موصولة وكنا معتزين بوجود هذه                 

 لكن ما أشار إليه بعض إخواني قبل حديثنا من ذكر الاستعمار وأثاره في البلاد العربية                    .الرابطة
لأهواء والشهوات،  كيف غير الأوضاع، وكيف غير الاتجاه الفكري، وغير القيم، وغير ا          ..  سلاميةوالإِ

 فإذا بالقطيعة تتكون شيئاً فشيئاً بين هؤلاء الشيوخ الذين            ،والتروات والرغائب ورغائب النفوس   
 هولكن.   ولا إلى علمائه   ، ولا إلى أساتذته   ،عنيتهم، وبين ذلك الشباب الذي أصبح لا يلتفت إلى شيوخه         

 .أصبح منفصلاً انفصالاً تاماً
 ما اسميه أنا بالتغيير الفكري والذهني        . أنا بالتكوين الغربي    هذا الانفصال سببه ما أسميه      -

 وغَّير العادات والتقاليد    ،والنفسي الذي جاء يمنة أجنبية من الخارج، واستولى على القلوب والأذهان          
 .هذه نقطة أولى. والطباع والأمزجة، وأصبح الناس في ديارهم غرباء

 خلدون من أنَّ المهزوم والمغلوب يتبع دائماً الغالب           النقطة الثانية هي التي أشار إليها ابن        -
لكننا في الحين الذي نحاول أن نرتقي فيه إلى درجة الغالب           .ويحاول أن يقلده عسى أن يرتقي إلى درجته       

 نحن لسنا   افإذ.  الذي تمكن من ديارنا وأموالنا وحضارتنا فاستلبها، ومن كل خيراتنا أخذ هو في الهبوط             
لأنه هذا الاتجاه الذي نسير فيه هو اتجاه        .   عندنا، ولا على ما كنا نؤمل الحصول عليه        باقين على ما كان   

 يعيش في اضطراب، يعيش     ، يعيش في حيرة   ، هذا الذي أصبح يعيش فيه شبابنا      .الحيرة واتجاه الاضطراب  
ا الشاعر  ولعل هذا المعنى هو الذي أشار عليه غير مرة هذ         .  في غيبوبة يبحث عن الطريق ولا يجد الطريق       

الذي ذكرتموه قبل حين أبو القاسم الشابي والذي بحث عن وجوده، وبحث عن طريقه ولم يجد الطريق                  
 :وذلك في قصيده الذي يقول فيه

ــام  ــف الأي ــوني عواص ــت جف أعم
. 

يـــا رفيقــي وأيــن أنـــت فقــد 
. 

 



روج من حيرته، فيسأل من أين؟       ثم نجد هذا الحائر ليس مكتفياً بكونه حائراً، بل يحاول الخ            -
وإلى أين؟ وهذا السؤال من أين وإلى أين؟ إنما ألهمه أو سلطه على قلبه وذهنه هذا التراث الغربي في                     
الفلسفة الملحدة، في حين أنه لو استنار بشيوخه وجماعته الذين قطع صلته م لوجد الجواب من أين                   

سلامي الذي يرفع من مكانته ويرفع      وجده في تراثنا الإِ   وإلى أين؟ وجده في القرآن، وجده في الحديث،         
 .من قدره ويشحذه قوةً وإيماناً

 

الطريق المسدود اليوم، وانقطاع الصلات الذي حصل بين الشباب والشيوخ الذي             :   ثالثاً -
 في  قبال على ما لدينا فلنبحث    إذا كان شبابنا لا يريد الإِ     ..  أشرتم إليه هو بالنسبة للشيوخ أصبح رد فعل       

هنا يأتي الخطر لأن هؤلاء الشيوخ      ..  نعم..  قضايانا على النحو الذي كنا نبحث فيه على الطريقة القديمة         
لا بد أن يترلوا من هذا البرج العاجي        ..  أصبحوا كما قال زكي مبارك من قبل يعيشون في برج عاجي          

 القضايا اليومية التي إذا لم تحرك       لا بد أن يختلطوا بالناس، لا بد أن يعيشوا دنياهم، لا بد أن ينظروا في              
ساكن هذا الشباب لكونه أصبح مغموراً، وأصبح حائراً فهي تحركه هو في المحل الأول، لأنه سيجد                  

 .التناقض بين ما يؤمن به وبين ما هو عليه في حياته الواقعة
 

في كل أرض،   سلامية التي دبت    ما أدركنا من حقائق الصحوة الإِ     و وعندئذٍ فإن ما أدركتم أنتم       -
جابة والتي سرى نورها أو كهرباؤها في كل إنسان فجعلته يفكر من جديد، ويسأل نفسه ويحاول الإِ                

سلامية الكريمة الممجدة هي التي ينبغي لعلمائنا أن يرعوها حق           هذه الصحوة الإِ  .  عن هذه المشاكل  
 .يف أسميهارعايتها حتى لا تضل هي الأخرى، لأا أحياناً تتأثر بمؤثرات لا أدري ك

 الفتنة العمياء التي جاءتنا من الغرب بقدر ما جاءنا من أسباب               أنا أستطيع أن أقول إنَّ      -
نحن لا ننكر هذا، لكن الفتنة العمياء التي أصبحنا فيها من جراء اتباعنا               .  الحضارة والرقي والتقدم  

دمة من ينبهنا لخطرها هؤلاء     للغرب هي التي يوقظ نفوسنا وينبهنا إلى خطرها لا المسلمون، ولكن في مق            
سلام الذين كانوا أئمة في لغام الأجنبية، ومفكرين في لغام،            الرجال الذين هم حديثو عهد بالإِ      

 .وأساتذة وحكماء إلخ
سلام لسبب من الأسباب كتبوا وتحدثوا وكشفوا قضايا عجيبة، وتحدثوا عن            عندما اعتنقوا الإِ   -

سلامية ويدعون المسلمين إلى الرجوع إلى تلك       ب للأخذ بالقيم الإِ   مسائل خطيرة، وأصبحوا يدعون الغر    
فنحن عندما نستطيع أن نربط الصلة بين واقعنا وبين علمنا أو تفكيرنا أو وجودنا              .  القيم التي أضاعوها  
سلامي الذي نعيش فيه عندما ننكب شباباً وشيباً على هذه القضايا التي م العالم                في هذا اتمع الإِ   

أما مجرد اللقاءات ومجرد العمل الذي يتكرر       .  سلامي ككل، عند ذاك يصلح االله حالنا ويغير ما بنا         الإِ



أحياناً بدون فائدة فيكون ما نشاهده في دمشق هو نفس المؤتمر الذي نشاهده بتونس، وهو نفس المؤتمر                 
 .الذي نجده بعد ذلك بفاس

ير ناقلاً عن المتحدث الأول أو محاولاً        وتتكرر القضايا ويتكرر عرضها، ويصبح المتحدث الأخ       -
 .هذا تكرار واجترار ولا فائدة فيه. أن ينساه الناس بحديثه العذب أو بطريقته الجديدة

 

سلامية ككل ذه القضايا، وأن يهتموا       الفائدة هي أن يشعر الناس العلماء والشباب والأمة الإِ         -
ن الظهور وعن الأماكن المرموقة حتى يتميزوا بين        ا الاهتمام الصحيح لا الشكلي، وأن لا يبحثوا ع        

فإن من كان يبتغي ذلك فحسبه ما هو        .  وحتى لا يقال إن فلاناً خطيب وفلاناً ذكي وفلاناً عالم         .  الناس
إذا كان  :  حين قال   وقد وجدنا هذا في سنة رسول االله         .  فيه، وليس ذلك من العمل في سبيل االله        

 . عنه شجاع فقد قيل أما أن يكون قد خرج في سبيل االله فلاالذي يخرج للقتال يريد أن يقال
 فإذا كنا نريد أن نحقق الخير لأمتنا فليكن عملنا شيباً وشباباً في سبيل االله ولنترك الرياء                    -

 المسلمين كما تفضلتم قبل     ولو أنَّ .  والظهور وحب البهرجة والمفاخرة وما إلى ذلك من تلك الحبائل          
نوا ولم يبق شيء مما يفرق بينهم لا في المغرب ولا في المشرق، لا بالنسبة لقضية                 حين قد تكاتفوا وتعاو   

الصحراء، ولا بالنسبة لقضية إيران، ولا بالنسبة لأية قضية أخرى من القضايا السياسية عندما يشعر                
 .العرب ويشعر المسلمون ككل

من أندونيسيا إلى جزر القمر فيكون      سلامي الذي يمتد    العالم الإِ ..  سلامي الكبير  وأعني العالم الإِ   -
بذلك قاعدة لمثلث أو من تركيبة مكونة من أضلاع ثلاثة أعلاها سقف الدنيا جبل بامير، وتمتد شرقاً                  

سلامية العنصر العربي أولاً والعنصر      إلى أندونيسيا وغرباً إلى جزر القمر، فتشمل هذه الجامعة الإِ           
يراني أو  ندي بكل أجناسه وفئاته وملله ولغاته، والعنصر الإِ         التوراني ثانياً، أو التركي والعنصر اله      

 .الفارسي
 فلو أن هذا العالم ككل بثرواته المادية، وبقدراته الفكرية، وبإنتاجه العلمي، وبتقدمه الصناعي              -

 لأصبح قوة يحسب لها ألف حساب، ولوجدت الكثير          اجتمع وتوحد إذاً   - وإن كان في أول الطريق       -
 .سلام والمسلمينريقها إلى الحل الحاسم خدمة للإِمن المشاكل ط

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

سلامية بطرح سؤاله بعد    ثم تقدم الأستاذ أحد فراج الأمين العام لمنظمة إذاعات الدول الإِ          
 :أن قدم له مقدمة ضافية فقال

 الذي أتاحه لنا الأخ الكريم      أود أن أعبر عن سعادتي ذا اللقاء      ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
والحق .  سلاميالأستاذ عبد المقصود خوجه مع سماحة الشيخ الحبيب بلخوجة الأمين العام مع الفقه الإِ             



 أن الحوار الذي بدأ منذ قليل،        من التعليق إلاَّ    لمزيدٍ أن الكلمات الطيبة التي تفصل ا وقد لا تتيح بحالٍ         
لموضوعات التي تمثل تحدياً واستدعاء لكل طاقات الخير في هذه الأمة،            قد فجر فيما أعتقد كثيراً من ا      

ما ذكره الأخ الأستاذ عبد الكريم في       .  ا الزمان ذلكي تجابه المرحلة الحضارية التي تعيشها أمتنا في ه         
 :سلامية بشقيهالواقع هو ما يجيش في صدري أو ما يجيش في صدور أبناء الأمة الإِ

فصال أو الانفصام الذي تعاني منه أجيالنا الآن بين واقع الفكرة أو               الشق الذي يمثل الان    -
هذه واحدة، والثانية المشكلات المعاصرة التي تطرح نفسها على الفكر           .  المعتقد، وبين واقع السلوك   

 .سلاميالإِ
 أما الشق الأول فقد تفضل سماحة الشيخ الحبيب بلخوجة فتحدث فيه وأفاض، ولعلي                 -

ق كل سوآتنا على الاستعمار، وإن كان الاستعمار يتحمل عبئاً كبيراً مما لحق              منا ألا نعلِّ   أستشعر أنه أراد  
سلامي الذي نستطيع إذا أردنا أن نستعرض تاريخه أن نوجز هذا التاريخ في معلمين                 ذا العالم الإِ  

 :بارزين
اً بالحياة في وجدان كل     سلام واقعاً حياً نابض   سلامي والتي كان الإِ    فترات المد في التاريخ الإِ     -ا  

 .سلاميةفرد مسلم، وفي حياة اتمعات الإِ
سلام فانحصر سلطام واستبدت م       ـ وفترات الجزر التي تخلى فيها المسلمون عن الإِ           ٢

فكان ذلك التخلف والضمور والانحلال الذي      .  أهواؤهم، وتصارعوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض      
سلامية التي بثوا نورها ونشروا ألويتها على       ب استفادة من الحضارة الإِ    أدى فيما بعد إلى وض الغر     

سلامي أن يحتلوا أغلب وطننا     العالم كله، واستطاعوا خلال فترات القعود أو الجمود أو الانحلال الإِ           
 .سلاميالإِ

 

 سلام ونجحوا في استرداد    عندما بدأت معالم الصحوة، وعاد المسلمون شيئاً فشيئاً إلى الإِ            -
.. استقلالهم السياسي، بدأوا يفكرون في استرداد سيادم التشريعية بعد استرداد سيادم السياسية             

ومن هنا جاء التحدي الثاني إذا      .  بدأوا يفكرون أيضاً في استرداد سيادم الاقتصادية على مواردهم         
نا، بل وفي عقول قيادات     تخلصنا من الاستعمار فإنه قد مضى وترك ممثلين له في عقولنا وفي عقول أبنائ              

سلامية التي تخرجت في مدارس أوروبا، والتي عاشت هناك وعادت          كثيرة من قيادات الأمة العربية والإِ     
إننا لابد أن نأخذ الحضارة الغربية بحلوها        :  ومنهم من قال  .  تبشر بالثقافة الغربية وبالحضارة الغربية    

 .ومرها بخيرها وشرها
 

رة التي أشار إليها الأخ عبد الكريم، وهي لا أقول البحث عن الذات              نحن الآن نعيش هذه الفت     -
ولكننا .  سلام هو الطريق  فنحن نعرف أصالتنا ونعرف ذواتنا، ونؤمن أن الإِ        .  والبحث عن الأصالة  



سلام من  نصطدم ومثقفينا وشبابنا وأجيالنا الطالعة، نصطدم بمثل الأسئلة التي طرحت عن موقف الإِ             
 .سلام من قضايا كثيرة تطرح نفسها على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةكذا أو موقف الإِ

 

سلامي، أن يتفضل ويعطينا صورة لما يمكن        لعل سماحة الشيخ وهو الآن يرأس مجمع الفقه الإِ         -
سلامي، لكي نواجه هذه    سلامي من جهود في تعبئة طاقات الفكر والفقه الإِ        أن يقوم به هذا امع الإِ     

وإن كنا نعرف أن أحد هذه      .  لتحديات التي تبذر الشك في عقول أبنائنا وإخواننا وأجيال من المثقفين          ا
سلام على  سلامي لكي يتعامل مع هذه القضايا بطريقة جزئية، فيضع الإِ         التحديات هو محاصرة الفكر الإِ    

لو الأخرى، ونغفل عن    ثم إذا بنا نستدعيه للاستفتاء في قضايا جزئية واحدة ت          .  الرف إن صح التعبير   
 متكاملاً، وأن يعرف طريقه إلى التطبيق في واقع حياتنا          سلام لا بد أن يعمل كلاً     حقيقة هامة وهي أن الإِ    

لا فرق بين الصلاة والزكاة، ولا فرق بين الاقتصاد والتشريع السياسي، ولا فرق بين أي جانب من                  
بل قد تكون كل    .   االله محمد رسول االله     إله إلاَّ  جوانب الحياة السياسية والاجتماعية الشاملة، وبين لا      

سلامية منبثقة ومؤسسة على فكرة التوحيد التي يكون وجهها الآخر الحرية في العقيدة،                النظم الإِ 
أو ما اصطلح الفقهاء    .  سلاميسلامي، والحرية الاقتصادية بمفهومها الإِ    والحرية السياسية بمفهومها الإِ   

 .لحقوق الخمسة أو الأمور التي فسروا فيها وفصلواعلى الحديث عنه من قبيل ا
 

 نحن في حاجة سماحة الشيخ إلى أن يقوم امع الفقهي بدوره، وإن أكدت ووضعت خطوطاً                 -
 ما  عديدة على ما تفضلتم به أنه يجب أن نتحرر من سلبية خطيرة، هي أن جهودنا دائماً مبعثرة، وأنَّ                  

وأننا دائماً نبدأ من نقطة البدء ولا        .   في بلد إسلامي آخر    يحدث في بلد إسلامي لا يكمل ما يحدث        
سلامي مثلاً ابتداءً من مجلة الأحكام      فهناك جهود كثيرة في تقنين الفكر الإِ      .  نبتدئ من حيث انتهى غيرنا    

العدلية في زمن الدولة العثمانية وما صدر من اجتهادات في تقنين أحكام المذاهب على المذاهب الأربعة                
سلامي الذي أحسب أن كثيراً من الناس       سلامية في مصر والدستور الإِ     في مجمع البحوث الإِ    كما حدث 

المثقفين لا يعرفون عنه الشيء الكافي وهو الذي صدر في الجمهورية العربية اليمنية متناولاً جميع القضايا                
يضاً بأنه يأخذ من مجمل     ولا أدري إذا كان شمل القوانين الجنائية، لكنه تميز أ          .  الأساسية في المعاملات  

 .أحكام الفقه ومختلف المذاهب
 

 مثل هذه الجهود التي يمكن أن ترصد، ويكون جهد امع مبتدئاً من حيث انتهى جهد                   -
 .الآخرين

 

 لا أريد أن أطيل عليكم، ولكني أدعو سماحة الشيخ أن يتفضل متكرماً فيبين لنا ما يمكن أن                   -
 .طاريقوم به امع في هذا الإِ



 :ويلبي الشيخ الحبيب بلخوجة طلب الأستاذ أحمد فراج فيجيب قائلاً
 دور امع كما تفضلتم لا يمكن أن يكون منطلقاً اليوم من النقطة التي انطلقت فيها                    إنَّ -

سلامية، حين هم كل مجتمع من هده اتمعات بأن يتدارك          الجهود في مختلف أصقاع البلاد العربية والإِ      
لأن .  سلامية الجديدة المعاصرة في شتى الميادين     وم بدور بناء في إقامة صرح الحضارة الإِ       النقص، وأن يق  

العمل إذا تكرر قبل كل شيء لا يكون ممتعاً بالنسبة للعامل، ولا يكون مرغباً لمن يتطلع إلى مثل ذلك                    
سلامي إن صح   الإِوتنشأ تلك القطيعة التي كنا نشير إليها بين الدعاة والعلماء وزعماء الفكر              .  العمل

 .التعبير، وبين الذين ينشدون هذا الغد الأفضل والمستقبل الجيد الذي يتطلعون إليه
 العمل امعي كما تعلمون هو عمل علمي هو عمل أكاديمي، وإذا كان عمل امع أكاديمياً                 -

   مجالات الحياة اً لأنه ينبغي أن يقدم للناس ما يخدم أغراضهم ومطالبهم في كل              ومن جهة أخرى نفعي :
 هذين الجانبين قد أشرت إليهما في الكلمة التي أحسبها          فإنَّ..  الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة والفكر   

ولا يتسع الوقت   .  ولذلك من الفضول أن أعود إلى الحديث عنها،        .  نشرت بالنسبة لمنهج امع   
 .للحديث فيها لأا مختلفة متنوعة وكثيرة

 

وأؤمل من االله العون والتوفيق أن نعنى عناية خاصة ذه الجوانب التي              لكن الذي أعدكم به      -
 وهو ألاَّ .  سلاميصلاحي بالنسبة للمجتمع الإِ   إأشرتم إليها وهي محور الزاوية والأساس في كل عمل           

مام في قريته وفي    نلتفت إلى القضايا الجزئية التي يستطيع أن يفتي فيها الشيخ والفقيه وطالب العلم والإِ             
نعم هي تعنينا لأا من ديننا ولكن ليست هي مهمة امع وامع             .  بلده من القضايا اليسيرة الفقهية    

وهنا يظهر الفرق لأن امع هو عبارة عن         .  ينبغي أن يرقى إلى ما لا يستطيع الأفراد أن يقوموا به           
سلامي بخلاف  ر والفقه الإِ  مكانات لجماعة مختارة من رجال الفك     جملة من الإِ  ..  جهود لجملة من الطاقات   

الجهود فردية، فإا لا يمكن أن تفيد ولا أن تحقق هذا العمل الخطير الصعب، فأملي أن يمنحنا االله القوة،                   
وأن يرينا سبيل الخير كي نتبعه وأن يلهمنا الرشد في كل خطوة من خطوات أعمالنا، وأن يهيئ لنا                    

 .الأسباب
ى شاكراً لكم ما ذكرتموه من أمثلة بالنسبة لة             فالأمر ليس سهلاً وأقول مرةً أخر        -

صلاحات الخيرية التي قامت في الدولة العثمانية وكانت بدءاً لتقنين الشريعة، وبالنسبة لما أصدره                الإِ
سلامية في القاهرة من تقنين للشريعة على المذاهب الأربعة في بعض المسائل لا في كل               مجمع البحوث الإِ  
فقد قام بعمل آخر غير الذي      .  سلامية في القاهرة  ا أصدره الس الأعلى للشؤون الإِ     الفقه، وبالنسبة لم  

سلامية، ثم الجهود التي قام ا المختصون في اليمن هذه الطاقات يجب أن تجمع              قام به مجمع البحوث الإِ    
هذا كله  .  ةكلها، وما تقوم به اموعة الفقهية في الكويت، وما أصدرته الكثير من المؤسسات العلمي              



ينبغي أن يجمع وأن يقع الانطلاق من بناء جديد يستفاد من هذه التجارب كلها، ثم نستأنف السير قدماً                  
لنحقق المراحل التي بقي علينا أن نقطعها ولعل في ذلك الخير والمصلحة بالنسبة للأمة جمعاء وشكراً                  

 .لكم
 

 :قالوتقدم الدكتور نبيه باعشن فأدلى بدلوه في ذلك الحوار ف
الحمد الله رب العالمين،    ..   أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم، وبه نستعين           -

 .وأصلي وأسلم على سيد العالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 

فهو شرف أتشرف به من ناحية، وأرجو من االله أن أكون           .   شكراً لكم على إتاحة الفرصة لي      -
 .مناسباً له

 

 أبدأ كلامي بمقالة قرأا عندما كنت طالباً في ولاية تكساس وبمدينة أوستن في أمريكا أدرس                 -
نجليزية، فقرأت الة، وحرصت    فقد وصلتنا آنذاك مجلة اسمها أرامكو تصدر باللغة الإِ         .  علم الأحياء 

كية في بيروت بعد أن     وكانت المقالة عبارة عن حوار مع رئيس الجامعة الأمير        .  على ترجمة جميع معانيها   
هل نجحت الجامعة   :  هت إليه جفجاء من ضمن الأسئلة التي و      .  تقاعد عن عمله كرئيس للجامعة     

فأجاب رئيس الجامعة بأن حركة التبشير في         الأمريكية ببيروت في تحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله؟        
 تأتي للمسلمين بطريقة مباشرة،     سلامي كانت تفشل دائماً في الوصول إلى قصدها، عندما         العالم الإِ 

سلام، وتحاول أن تدخلهم في المسيحية، ولكن عندما بدأنا في تطبيق أسلوب ووسيلة              وتنفرهم من الإِ  
سلامي بدأت النتيجة تظهر،    هوليود مدينة السينما العالمية، عندما بدأنا نطبق هذا الأسلوب في العالم الإِ           

 .دينهم وذلك بتطبيق هذا السلاح وهو سلاح سينما هوليودوأعتقد أننا نجحنا في خلع المسلمين من 
سلامي وبالذات شباب العالم     ومعنى الكلام أنه من طريق الانحلال الذي أوقعوه بالعالم الإِ            -

 .سلامي، نجحوا في إبعاد المسلمين عن دينهمالإِ
طريقة :  بطريقتينسلامي عانى من المخططات الاستعمارية       العالم الإِ   أعود مرة أخرى وأقول إنَّ     -

مباشرة وطريقة غير مباشرة وهي نشر الأفكار التحللية التي تساعد على تحلل الشخصية وإفسادها                
سلامي، بمحاولة إقناعها بأن تتخذ من أساليب اللهو والترفيه الغربية وسيلة           وإبعادها عن معالم الدين الإِ    

م السينمائية، وسماع أشرطة مايكل      لملء الفراغ وتصرف أكثر الوقت في مراقبة الفيديو، والأفلا          
 .جاكسون وأمثاله بالنسبة للشباب

 

 لقد كان المشايخ في الماضي يجتذبون الشباب الطيبين الذين يرون فيهم الطاقات الكامنة                 -
ووجدوا   .  ألا بذكر االله تطمئن القلوب    الطيبة، ويربوم تربية طيبة بحيث يجدون الوقت لذكر االله          



.  بناء الشخصية وإلى بناء السلوك هو المداومة على ذكر االله بالأذكار النبوية المشهورة               المدخل إلى  أنَّ
كما أن قرب الطالب أو المريد أو المربي من مريده أو المريد من مربيه وسيلة كبيرة لتوجيه هذا المربي                    

لبناء هذه   فرصاً طيبة    - دون أن ننكر أن هناك من يدعي المشيخة ويحسب عليها             -فكانت النتيجة   
أمامنا الآن اقتراح   .  القدرات، وما زالت الفرص سانحة لذلك ومراقبة السلوك وارتباط الشيخ بالمريد           

 .علام ثالثاًبمقاومة الانحلال، وهذا واجب يقع على البيت أولاً، وعلى المدرسة ثانياً، وعلى أجهزة الإِ
 

ك عودة لطريقة التربية القديمة،     هل يجب أن تكون هنا    :   وهنا أطرح على مولانا الشيخ سؤالاً      -
وهي طريقة علاقة التلاميذ بالمشايخ الذين يحرصون على وضع برنامج تربوي لهم لبناء الشخصية ولبناء               
السلوك، وبالتالي يحرصون على إيجاد نسخ أخلاقية سلوكية منهم تكون نبراساً ومثالاً طيباً في اتمع؟                

 وهل يعتقد أن ذلك مهم أم لا؟
 .م عليكم ورحمة االله وبركاته والسلا-

 

 :أجاب المحتفى به على أسئلة الدكتور نبيه باعشن بقوله
سيدي .   بسم االله بدءاً وعوداً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم              -

الدكتور إني موافق لكم على كل كلمة قلتموها، وإذا أردنا أن نختصر على كل فقرة من الفقرات التي                  
ما أشرتم إليه من    :  الجانب الأول .  جاءت في كلمتكم الكريمة الطيبة، ولكيلا أطيل أتناول جانبين فقط         

سلامي، سلامي والفكر الإِ  أن الجامعة الأمريكية بذلت جهوداً من أجل أن تغير أوضاع اتمع الإِ             
ب الجامعة الأمريكية   أنا أقول إا لم تخب وهذا الذي يقوله أصحا        ..  ولكنها اعترفت بعد ذلك بالخيبة    

دجل وهم يريدون أن يتظاهروا بأم عجزوا عن تحقيق الخطة أو أهداف الخطة التي رسموها، وما زال                  
 الغزو الثقافي كان له أثر كبير في تغيير         الأستاذ الكبير في حديثه الذي يرن في أذني إلى الآن يذكرنا بأنَّ           

 . بعض القيادات التي تخرجت من أوروباسلامي، وذلك عندما أشار إلىأوضاع اتمع الإِ
 

 فالجامعة الأمريكية قامت ذا الدور ونجحت فيه، ومتى كانت قاصرة وعاجزة عن القيام به                -
من، وبقلاعها الثقافية العلمية التي كانت       سلامية تعتز بجامعاا، وبحرمها الآ     عندما كانت الثقافة الإِ   

 .موجودة في الشرق والغرب
 

دون ما  يذكر بمثال سبق ما قاله رؤساء الجامعة الأمريكية لأن هؤلاء كالببغاء يع             أستطيع أن أ   -
كان المستر زويلر الذي وجه السياسة الفرنسية       .   وكأننا لا نعرف شيئاً عن هذه الخطة       ،قاله أسلافهم 

ليس القصد من تعليم الفرنسية في شمال أفريقية وبخاصة في           :  م يقول ١٨٣٠لاحتلال الجزائر في عام     
الجزائر أن نكون عقولاً من عقول مونتسكيو أو فولتير أو روسو، ولكن الغاية بذلك أن نعوض لغة                   



سلامية، وأقول مقوم    إذا وقع القضاء على اللغة التي هي مقوم للجماعات الإِ           . وعادات بعادات  ،بلغة
لقرآن، ويناجيه  سلامية لأن كل مسلم في أي أرض كان عندما يناجي ربه يناجيه بقراءة ا             للجماعات الإِ 

 فإذا هو يتكلم العربية ويناجي ربه ذه اللغة الشريفة، فاللغة           .في أداء صلاته على الوجه الذي أمر به       
 .سلامية ثم العادات الإِ.سلاميةالعربية مقوم أساسي للجماعات الإِ

 

 على  سلامية هذه عادات ورثناه لا أقول جيلاً عن جيل، ولكن أقول إا ترددت             العادات الإِ  -
 وقد كانت مستمرة باقية إلى الآن عندما        .إلى يومنا هذا    مر العصور من عهد الرسالة من عهد محمد         

أتعرفون ما الذي أخر الزحف      .  كانت تلك القلاع قائمة، وعندما كانت تلك الجماعات صائلة          
سلامية، ت الإِ الفرنسي بشمال أفريقيا عن تحقيق غايته؟ جامعتان الأولى هي الزيتونة وهي أم الجامعا              

 .والثانية القرويون وهي بنت الزيتونة، لأن الزيتونة كانت هي أصلاً للقرويين كما كانت أصلاً للأزهر              
 ولكن كما قال أحد الدارسين وكأني قرأت هذا في مجلة الرسالة            .فالأزهر حديث العهد بالنسبة للزيتونة    

: سلام كانت سبباً في الحفاظ على الإِ      م في هذا الحديث يقول صاحب المقال قلاع ثلاث        ١٩٣٨في سنة   
 .الزيتونة، والقرويون، والأزهر

 

 كيف استطاعت هذه الجامعات أن تحفظ على المسلمين إسلامهم؟ بما أشرتم إليه من تلك                 -
الصلة التربوية الخاصة التي كانت موجودة هل يجوز أن ننقطع عن هذه الصلة؟أو أن نعدمها أو أن                   

لذي ساعد أن تكون اليوم باهتة وغير واضحة، وفاترة وغير نشيطة هو فقدان             ولكن ا .  نقضي عليها؟ لا  
 .الدور الأساسي بالنسبة للبيت

 

 لعلي قبل أن أنتقي الشيخ الذي أتأثر به، وأستفيد من تربيته ومن توجيهه أتأثر في بيتي بوالدي                  -
 وأصبح  ..ديني في البيت انتهى   والروح ال .  التربية البيتية المترلية انعدمت   .  وبوالدتي وبإخوتي الكبار  

 لا  .. العمال على الطريقة الأمريكية    السلطان الفكري العمالي الذي نعرفه في القرى التي لا يشغلها إلاَّ          
 هذا التفكير الذي كان سبباً في طفرة حضارية لها جوانب خيرة ولها              ينأريد العمال العرب أو المسلم    

المادية والجوانب السيئة هي ما أتت به تلك الحياة الجديدة           الجوانب الخيرة هي الجوانب      .جوانب سيئة 
 العالم قد غزانا    وهكذا نجد أنَّ  .  من أسواء وأمراض وأدواء أخذناها عن الغرب ونحن فرحون مستبشرون         

الكبير ..  كلنا ننظر للأفلام ونشاهدها ونتابعها برغبة شديدة      ..  في عقر دارنا في بيوتنا بين أبنائنا وبناتنا       
إذا كانت قد   ..   والشيخ الفاني والذي لم يفن ومع ذلك هذه الروح، هذه النفس التي ترغب              والصغير

سلامية والفكر  سلام والثقافة الإِ  تعلقت بالأفلام لما لا تكون قصة ورواية ومسرحية وفلماً في خدمة الإِ            
 .سلامي ويحبب للناس ما نحن في حاجة إلى تكوينه فيهمالإِ



ية وإن اختلفت، فإن القصد الغاية هي في اعتماد المنهج الموصل إلى              فقضية الوسائل التربو   -
ومن أحسن ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً        :  قال االله تعالى  .  المنهج المحقق للهدف الذي ترمي إليه     .  الغاية

 هذا في الماضي كان بشكل خطبة، كان بالتعليم كان بالدعوة في الجمهور               وقال إنني من المسلمين   
 لكن إذا أصبح الأطفال يقرؤون تلك الكتب التي فيها صور كاريكاتورية، وتحببهم             .. أو الصغير  الكبير

. في قصص طريف مبني على خرافات، أو القصص العالمي الذي يربي النفوس ويشحذها بالطاقات الخيرة              
 ينبغي أن   سلامية، والمعاني التي   والثقافة الإِ  ،سلاميأنا عندي ثروة وعندي شيء غريب من الفكر الإِ         

 ولا  ، ينبغي أن أبلغها بالطريقة الجديدة التي يعيشون ا والتي يرغبون فيها            .أبلغها إلى هؤلاء الأطفال   
فاستخدام الوسائل هو من الدعوة إلى      .  أبلغ هذا بالطريقة القديمة التي أصبحوا ينفرون منها ولا يريدوا         

ي وليسمح لي أن أقول ابني للفارق في السن          وإذا كنت مع أخ    .االله وطريق من طرق الدعوة إلى االله      
 .والشيب والفتوة العارمة، فإنني أقول هذا وأكتفي ذا القدر

 

 .  وشكراً لكم-

  ))ختام أمسية(( 
وفي ختام الأمسية تحدث الأستاذ حسين نجار معلناً انتهاء فقرات الأمسية مكرراً الشكر              

 :ثنينية الحبيب بلخوجة قائلاًالاوالترحيب لضيف 
 

 مرة أخرى نكررها باسم الجميع ترحيباً وتكريماً وعرفاناً بمقامكم الجليل، وتشريفكم لهذه               -
الأمسية الطيبة النبيلة، وهنيئاً للمجمع الفقهي في جدة بكم ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يكون عوناً                 

شكراً لكم على   .  والمسلمينسلام  يمان والمشاعر الفياضة تجاه الإِ    لكم للخروج بما تحملونه من عظيم الإِ      
 هذه الأمسية الجيدة والطيبة ودعوة حارة أوجهها باسم المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه لنلتقي مرةً              

 .أخرى في مثل هذا اليوم، وفي مثل هذه الأمسية يوم الاثنين القادم
 

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))تعقيب من المحتفى به(( 
يلة الشيخ الحبيب محمد بلخوجة على ما جاء في الكلمة الختامية التي ألقاها               ويعقب فض 

 :سلام والمسلمين فقالالأستاذ حسين نجار، والتي أشاد فيها بالمحتفى به وبجهوده في خدمة الإِ



 أنا أريد أن أقفّي على هذا الشكر الكبير والكثير الذي لا أستحقه بكلمة استشهد فيها بقول                 -
 :)١(ابن مطروح

كـن كَلِمِ ـانثر علينا عقود الدر م    ـف
. 

كِـعدنُ الدر والياقوتِ غير فَم    ـما م  
. 

كِـن قَلَم ـولانِ ع ـفالنثر والنظم منق  
. 

ا تسبي العقول به   ـن النثر م  ـوانظم م  
. 

* * * 

                                           
، وتوفي بالقاهرة   ٥٩٢عيسى بن إبراهيم جمال الدين بن مطروح، شاعر أديب مصري، ولد بأسيوط سنة               هو يحيى بن    :   ابن مطروح  )١(

 .، خدم الملك الصالح أيوب، وتنقل معه في البلاد وبعد وفاة الملك الصالح لزم بيته حتى مات٦٤٩سنة 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة سعادة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة الأستاذ عبد الكريم نيازي
- ٥ .رد سعادة المحتفى به على كلمة الأستاذ عبد الكريم نيازي

- ٦ .انكلمة الأستاذ محمد حسين زيد
- ٧ .قصيدة الشاعر مصطفى زقزوق

- ٨ .كلمة المحتفى به الدكتور زكي نجيب محمود
- ٩ .الحوار بين المحتفى به والحاضرين

-١٠ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .م١٩٠٥ولد بقرية قريبة من دمياط بدلتا مصر عام  •
 . بضع سنواتبعد تخرجه من الجامعة عمل بسلك التعليم •
كمال دراسته العليا، فحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة            ابتعث إلى بريطانيا لإِ    •

 .لندن
بعد عودته إلى مصر التحق بسلك التدريس الجامعي بوظيفة مدرس بجامعة القاهرة وظل ا حتى                 •

 .أحيل إلى التقاعد، ثم أصبح أستاذاً غير متفرغ ا
 .ة الثقافة، كما أشرف على تحرير مجلة الفكر المعاصرأشرف على تحرير مجل •
 .م١٩٧٣م إلى ١٩٦٨اشتغل أستاذاً بجامعة الكويت خمس سنوات خلال الفترة من  •
 .م، عمل مستشاراً ثقافياً بالسفارة المصرية في واشنطن١٩٥٥، ١٩٥٤في عامي  •
ة التقديرية في   م، كما حصل على جائزة الدول     ١٩٦١حصل على جائزة الدولة في الفلسفة عام          •

 .م١٩٨٤م، وحصل على الجائزة التقديرية للثقافة بتونس عام ١٩٧٥الأدب عام 
مؤلفاته تزيد على خمسين مؤلفاً تناولت مواضيع شتى، منها ما يتعلق بالفلسفة، ومنها ما يختص                  •

ن بالأدب، ومنها ما يعالج النقد الأدبي والفني، ومنها ما يتحدث عن الفكر العربي وكيف يجب أ                 
 .يتطور

• • •



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
على آله وصحبه أفضل    و بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،            -

 ..الصلاة وأتم التسليم
م وبالمحتفى م في مثل هذه       خوة الأفاضل مرحباً بكم في لقاء يتجدد دائماً بك           أيها الإِ  -

واليوم تعتبر هذه الأمسية من الأمسيات التاريخية التي نقف عندها طويلاً لما               .  الأمسيات المباركة 
إننا مع  ..  لصاحبها من الشهرة والذيوع في مجالات متعددة هي من أخصب االات وأشقها على النفس             

 . وجهان لعملة واحدة نادرةوهما معاً.. ىومع الأديب من الناحية الأخر.. الفيلسوف من ناحية
 :سهامات فأقول ضيفنا أود أولاً أن أقدم إلمامة سريعة عن حياته الحافلة بالكثير من الإِ-
عدادي والثانوي   ولد في قرية قريبة من دمياط بدلتا مصر، وتعلم بمراحل التعليم الابتدائي والإِ             -

ام بضع سنوات، ثم سافر في بعثة، إلى إنجلترا حيث حصل            ثم الجامعة، اشتغل بالتدريس في التعليم الع      
وعاد للتدريس بجامعة القاهرة حتى أحيل إلى التقاعد، ثم         ..  على الدكتوراة في الفلسفة من جامعة لندن      

 .أصبح أستاذاً غير متفرغ ا حتى الآن
ما زالت حتى    حياته الثقافية بجانب حياته المهنية استمرت منذ اللحظة الأولى بعد التخرج و             -

 .الآن
وأشرف ..   أشرف على تحرير مجلة الثقافة عندما كانت تصدرها لجنة التأليف والترجمة والنشر            -

، ١٩٦٨اشتغل أستاذاً بجامعة الكويت خمس سنوات في الفترة من عام           ..  على تحرير مجلة الفكر المعاصر    
١٩٥٤،  ١٩٥٣ية خلال عامي    م كما سبق له العمل أستاذاً زائراً في جامعات أمريك         ١٩٧٣حتى عام   

م عمل مستشاراً ثقافياً بالسفارة المصرية في واشنطن، وحصل على           ١٩٥٥، و ١٩٥٤م، وفي عامي    
م ٨٤م، وفي عام    ٧٥م، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام        ٦١جائزة الدولة في الفلسفة في عام       

 .حصل على الجائزة التقديرية للثقافة بتونس
 هناك كتب أكاديمية    ...نحو خمسين كتاباً تنقسم موضوعاا إلى أربعة أنواع       يوجد له   :   مؤلفاته -

وفي الفترة الأخيرة   ..  وهناك مجموعة كتب في النقد الأدبي والفني      ..  وكتب أدب خالص  ..  في الفلسفة 



 كتاباً كلها حول الفكر العربي وكيف يجب أن يتطور بحيث يعمل على إيجاد صيغة ثقافية                ٢٠أصدر نحو   
أمد االله في عمره وجعلها تتلألأ دائماً لتكون        .  على رأسه تاج تحف به ثمانون شمعة      .   للعربي الجديد  جديدة

 ...مناراً للحائرين
 .  وشكراً، إنه الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود-

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :لثم أعطيت الكلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه فقا

 أرحب بضيفنا المعطاء العلاّمة الفيلسوف الأديب الدكتور زكي نجيب محمود وهو في بلده                -
وبين أهله وإخوانه، وطاب مقاماً بيننا وكما قلت لن ننسى نحن تلامذة كتبه وتلامذة فكره ونحن حفيون                 

 .به في هذه الأمسية
 . لأستاذ عبد الكريم نيازي كلمة ترحيبية نبدأ ا هذا اللقاء الفكري المفتوح يلقيها ا-

 

  ))كلمة الأستاذ عبد الكريم �يازي(( 
على إثر العبارة الأخيرة التي ختم ا الأستاذ عبد المقصود خوجه كلمته تحدث الأستاذ عبد 

 :الكريم نيازي فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين                -

 . محمد، وعلى آله وصحبه وسلمسيدنا
 

نحتفل هذه الليلة المباركة وفي هذه الأمسية الرائعة بتكريم رائد عملاق،            ..   أصحاب السعادة  -
سلامية وشامخة من شامخات الفكر في هذا العصر، وشخصية عالمة مفكرة وهبت الحياة العربية والإِ                

لى ثمار الحضارة، نحتفل هذه الليلة بتكريم علم         وأروع كنوز الثقافة، وأغ    ،والعالمية أسمى مقومات الفكر   
. نساني هو الأستاذ والرائد والمفكر الدكتور زكي نجيب محمود        سلامي والإِ من أعلام الفكر العربي والإِ    

وشخصية العالم والمفكر الأستاذ زكي نجيب محمود لها جوانب كثيرة مضيئة مشرقة تغري بالبحث                 
نسان العربي المسلم،    عاتقهم مسؤولية التنوير العقلي والوجداني للإِ      فهو واحد ممن أخذوا على    .  والتأمل

فأصوله راسخة في الحضارة العربية      ..  وهو نتاج لحضارتين متغايرتين   ..  ليسود على أرضه ومصيره   
سلامية، وفروعه ساحقة في الحضارة الغربية، وهو مزيج فريد من العالم والأديب، والفيلسوف                الإِ

وأدب هو في باب العلم والفكر      .   كتاباته علماً وفكراً وفلسفة هي إلى الأدب أقرب        والمفكر الذي تجيء  



والفلسفة أدخل وهو بأجمعه المربي والأديب، والعالم والفيلسوف، والصحفي والمفكر وبذرة العلم               
 .والأدب والفلسفة مغروسة في أعماق الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود منذ الصغر

ة في الجامعة وفي ميدان الحياة كاتب ومفكر، وفي مجال البحث العلمي               فهو أستاذ للفلسف   -
 .باحث كبير، وعالم محقق، وفي عالم الصحافة كاتب وأديب تفتحت عيناه على الأدب

 إا تتسم بطابع الفلسفة والعلم والفكر، وهذه هي طبيعة          . تتميز كتاباته عن غيره بمذاق خاص      -
على أسس ومبادئ، فإذا قرأنا للأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود شيئاً           التفكير العلمي الفلسفي المبني     

 وقد جلس إلى مكتبه وبيده قلم يمزج العلم بالدين، والفكر بالفلسفة، والأدب بحقائق               فلا نتصوره إلاَّ  
يه دف إلى معنى لا     لدوأسلوبه ليس فيه الترداد ولا التكرار، وكل كلمة          .  العلم ونظريات الفلسفة  

ليه ولا تنقص، وهذا المزج بين العلم والدين، والفكر والفلسفة جعله لا يضع حدوداً بين المعاني                تزيد ع 
 فكلها معاني إنسانية إسلامية والفارق      ،العلمية، والمعاني الأدبية، والأفكار الفلسفية، والمبادئ الدينية       

 .بينها مفتعل
الطريق أمامه شاق، ولكنه كان      والأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود كان يعرف مقدماً أن            -

يؤمن دائماً بأن العلم ينتصر، وفي سبيل العلم وهب حياته وضحى براحته وركب البحر ليقضي                  
سنوات طويلة بعيداً عن وطنه متنقلاً بين جامعات أوروبا ليعود بعدها وقد اكتسب علماً واسعاً،                  

اذاً بالجامعة، ويتولى مسؤولية القيادة     وفلسفة إيمانية عميقة، وعدداً من الشهادات وافرة ويعمل أست         
 وهو بين هذا وذاك يرسي بتضحيات باسلة قواعد         ،لعدد من المؤسسات العلمية في مصر العربية الحبيبة       

ولكن إيمانه بالعلم وبالفكر    .  علمية جديدة، يخوض بسببها العديد من المعارك ينتصر حيناً، وينهزم أحياناً          
 .لملتزمة يتضاعف ويتضاعف، ولا يعوقه شيءيمانية االأصيل والفلسفة الإِ

 ولقد أحب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الصحافة فاختارها منبراً لنشر نظرياته العلمية،              -
وأفكاره الفلسفية، وموضوعاته الأدبية حتى أصبحت الصحافة في نظره رسالة كبيرة، والصحفي في رأيه              

إا قيم ومبادئ آمن ا وكانت بالنسبة       .  ا بالاطلاع والثقافة   وإنم "بالفهلوة والشطارة "لن يكون صحفياً    
أن الفكر الذي يكتب ولا     بله أسلوباً ومنهجاً نلمحه في كتاباته في صحف ومجلات القاهرة، لأنه يؤمن             

 .ينشر فكر سجين، وسجن الفكر كسجن صاحبه تضيق به إنسانيته
زكي نجيب محمود عندما بدأ بتدريس       وقد ظهرت بذرة الفكر بمعناه الشامل عند الدكتور           -

الفلسفة في الجامعات المصرية مؤكداً أن الدين لا يتنافى مع العلم، وطابق بين ما جاء في القرآن الكريم                   
يمان الفلسفي، تلك التي    ووظف الفلسفة لخدمة الدين، وطبق نظرية الإِ      .  وبين ما جاء في العلم من حقائق      

ومن خلال هذه النظرية يرى أن      .  قائق وما تقدمه الفلسفة من نظريات     ق بين ما جاء في الدين من ح       توفِّ
 .نسان الفيلسوف يدرك وجود االله سبحانه وتعالى درساً وعقلاً ومنطقاًالإِ



سلامية هي الباعث الوحيد لكتابته عن       وليست ثقافة الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الإِ        -
سلامي من  سلامية انطلق من نضاله لتحرير العقل الإِ      افته الإِ سلام والقيم والأخلاق، فهو إلى جانب ثق      الإِ

نسان المسلم إلى ذاتيته، وأصالته، وحضارته، وهويته       رجاع الإِ الغزو الفكري والعقائدي والتشريعي لإِ    
وقد أدرك منذ بداية حياته أن هناك تحدياً ضارياً يواجه العرب والمسلمين يتمثل في الاستعمار               .  سلاميةالإِ

وواجه المفكر الكبير كل    .  سي والعسكري والاقتصادي، كما يتمثل في الاستعمار الفكري والثقافي        السيا
أنواع التحدي بعمله وإنتاجه وجهوده وكتاباته ووجد أن من واجبه أن يواجه التحدي الثقافي،                  
والفكري، والحضاري حتى يسترجع العرب والمسلمون كيام وحضارم ووجودهم المتميز، لا              

ولهذا دافع عن الثقافة    .  دهم الممسوخ في ظل ثقافة غربية دخيلة وافدة، وأفكار هدامة فاسدة مخربة           وجو
سلامية، لا دفاع من يجد فيها مة يريد أن يبعدها عنها، ولكن دفاع من يجد تحدياً يواجهها                 العربية والإِ 

لتنجده بالحجة وتمده بالدليل    سلامية  ومن هنا فقد جاءت ثقافته الإِ     .  وله القدرة على دفع هذا التحدي     
 .وتزوده بالبرهان وتمكنه من أن يكون قوياً في حجته، عالماً في منطقه

سلام ومميزاته   والمفكر الكبير الفيلسوف الدكتور زكي نجيب محمود عندما يكتب عن الإِ             -
اه، شاملاً في   الخالدة يوضح أن أصوله ومبادئه نزلت بوحي من االله سبحانه وتعالى، فجاء كاملاً في معن               

فهو متميز بصفة الكمال على عكس      .  مضمونه، سامياً في مغزاه، فاسحاً لنفسه طريق النمو مع الزمان         
نصاف، وهو متميز بحماية    العقائد والديانات الأخرى، فهو قائم على أسس من العدل ومبادئ من الإِ            

اتمع من أن يقع في الانحطاط      ا وذاك متميز بحماية الأخلاق و     ذالأمن والنظام والأفراد، وهو فوق ه     
الخلقي، وهو متميز باتفاقه مع العقل لا بما يناقضه ولا بما يتنافى مع الفطرة السليمة أو يعارضها ويدافع                  

 .مقالاته وكتبهمن سلام ورجاله في عدد مفكرنا الكبير عن الإِ
سلام الإِ والموضوع عنده قضية يأخذها من جانب التحدي ورد التحدي، وكما أن خصوم                -

 وهدفهم هو الهدم ليستطيعوا الاستيلاء على وطن بدون مقومات،          ،دده في كل قيمه ومبادئه ومقوماته     
 فإن رد التحدي يجب أن يكون بالدفاع عن كل القيم والمقومات سواء               ،وعلى شعوب بدون قيم   

 في أبعادها الفكرية    سلام في عقيدته الخالدة، أو بالحرية      تعلقت بالأرض في حدودها الطبيعية أو بالإِ       
وكانت .  نسانية، أو بالحكم في نظمه وأسلوبه وممارساته، أو بالتاريخ في حقيقته وفلسفته وودلالاته            والإِ

سلامي نظرة شاملة فجاءت اهتماماته مركزة على كل         نظرة الأستاذ المفكر إلى إصلاح اتمع الإِ       
يع مجالات الحياة السياسية أو الاجتماعية أو        سلامية لأنه يريد لأمته التطور في جم       جوانب الحياة الإِ  

صلاحية ودعواته التحررية القالب    الثقافية أو الفكرية أو الحضارية، وهو المفكر الذي يعطي لأفكاره الإِ          
 .الصحيح الذي ينبغي أن تسير فيه والمنهج الصالح الذي لا ينبغي أن تتخطاه



ة والثقافية التي كان يكتبها صديقنا الأستاذ        قرأت منذ عشرين عاماً الفصول النقدية والأدبي       -
الدكتور عبد العزيز الدسوقي، وقد استرعى انتباهي أنه يشير إلى فكرة بإلحاح تتلخص في أننا بطريقة لا                 
شعورية نقرأ تراثنا العربي القديم في الوقت الذي نعيش فيه الحاضر، ونقرأ ما فيه من آثار ومنجزات،                  

ن بتراثنا وأصولنا القديمة، موصولون بحاضرنا المعاصر، ومن خلال التفاعل           أي أننا باستمرار موصولو   
بين الماضي والحاضر يخرج مركَّب جديد فيه أجمل ما في الماضي وأجمل ما في الحاضر مستشرفاً المستقبل،                 

ركَّب الجديد ليس فيه خصائص الماضي فحسب وليس فيه خصائص الحاضر فحسب ولكنه ثمرة              هذا المُ 
 .الماضي والحاضر:  هذين العنصرينتفاعل

 وقد كانت هذه الأفكار تلح عليه باستمرار، ومن هنا كان غرامي في تتبع هذه الفكرة عنده                  -
في مقالاته المتعددة، وقد كان يسميها المُركَّب الجديد الذي ينتج من الأصالة والمعاصرة، وإذا كانت                 

 أصدرت وزارة الثقافة في القاهرة مجلة الثقافة         هذه الفكرة قد أخذت ذروة نضجها واكتمالها عندما        
وظلت هذه الفكرة تتردد بين الحين      .  الشهرية، فقد جعل شعار مجلة الثقافة الحرية، الأصالة، المعاصرة        

عشرة "والحين في مقالاته ودراساته المتعددة التي كان يكتبها في الة على امتداد عقد من الزمان                   
يعتبر الرائد الأول لهذه الفكرة في عالمنا العربي، فكرة المركَّب الجديد الذي              ولا شك أنه ذا      ،"أعوام

ينبت لا شعورياً في نفس الأديب والمفكر العربي من حصيلة تفاعل الماضي بالحاضر، والأصالة                  
 .بالمعاصرة
 تذكرت كل هذا وأنا آتٍ لأحيي الفيلسوف المفكر العالم الدكتور زكي نحيب محمود، والذي               -

، فسعدت  "تجديد الفكر العربي  "دأت أقرأ له في منتصف السبعينات أفكاره حول هذا الأمر في كتابه              ب
 أن يتناول تراثنا ذه الروح    ،كل السعادة أن يتناول مفكر كبير عرف بإيمانه العميق بالحضارة الأوروبية          

 والوقوف على ثغور هذه     وذا الحماس الذي يكتب به هؤلاء الذين وهبوا حيام لحماية هذا التراث،           
سلامية يردون عنها افتراءات المفترين، وينفون عنها تحريف المخطئين، ويصدون           الحضارة العربية والإِ  

 .عنها كيد الكائدين
 ولقد أسعدني أكثر وأكثر عندما اتصلت بالأمس بصديقنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز                -

الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود فيلسوف      ..   أخي يا:  (الدسوقي وعرضت عليه هذه الأفكار فقال لي      
قون الشعر وينقدونه   وهو أحد العرب القلائل الذين يتذو     .  عربي كبير، ومفكر عظيم، وناقد أدبي ممتاز      

وهو ذا أستاذي وأعترف لك     .  بإحساس مرهف عميق وذوق مثقف نادر وتناول محدد مشرق ممتاز          
بلغه تحياتي واعتذاري عن عدم الحضور، وتمنياتي له بازدهار الصحة،          بأن نخاعي الثقافي تكَّون من كتبه فأ      

بداع الفكري والفني   ليكتب لنا هذه المقالات الرائعة الجادة العميقة التي تؤكد أن القدرات العقلية والإِ            
 انتزعتها من جريدة الأهرام،   "  رسالة من مجهول  "وأنا أقرأ له مقالاً بعنوان      .  لا يرتبط بسن ولا بزمان    



واحتفظت ا لإعادة قراءا مرة ومرة لأحصل على تلك المتعة الذهنية والغبطة الروحية والجدل                 
 .الفكري
 رجل كهذا أرجو أن لا توازن بينه وبين أحد من تلاميذه لأم جميعاً يسيرون على جه وعلى                  -
آرائه فإنني أقرر حقيقة    ورغم كل ما قاله أستاذنا الأستاذ الدسوقي، ورغم أنني أشاركه في كل             .  طريقته

وهي أن فكرة المركَّب الجديد الذي ينبعث لا شعورياً قرأا منذ أكثر من عشرين عاماً في أوائل عقد                   
 .الستينات الميلادي في مقالاته بين الأصالة والمعاصرة

 شادة به، ولكن سيظل دائماً     هذا لا ينفي أبداً إعزازي وتقديري واحترامي لضيفنا العزيز والإِ          -
الذي "  خرافة الميتافيزيقا "في نفسي هذا الجدار الذي يحول بيني وبين التفاعل الكلي معه، لأن كتابه                

قد يكون سبب ذلك    .  قرأته منذ الصبا وفجر الشباب جرح إحساسي الديني وجرح مشاعري الروحية          
 .قصور عقلي حينذاك أو عدم إدراكي الكامل لدروب الفكر المختلفة

يلة لأطلب من أستاذنا أن يلقي الضوء على هذه الفكرة ليخرجني من               ومن هنا جئت الل    -
حيرتي ليحسن التفاعل معه بصورة كاملة، ولا تبقى هذه الرواسب تحرك في نفسي الأسى والشجن،                

 ولا أظن أنه يتحرج     ،أما أستاذنا المفكر الفيلسوف والفنان    .  ومعذرة لهذه المصارحة، معذرة للمستمعين    
 فالدرس الذي تعلمته منه هو الوضوح والدقة في التعبير، عما أشعر به والصراحة               أو يستاء من هذا،   

العقلية التي لا تضع أمامها محظورات أو مجاملات، علماً بأني تصديت لهذا الدعي المتسلق الدكتور فؤاد                
 زكريا عندما هاجم مجلة الفكر وادعى أنه هو الذي خطط لة الفكر المعاصر أهدافها ووضع لها                  

ومن هنا يطل بخبرته في إصدار الات، ويروح يهاجم بعنف الات المصرية، ويشدد النكير              .  فلسفتها
            ا، وبينت له أن مجلة الفكر     على مجلة الفكر الشهرية، لكنني ألقمته حجراً ووضعت الأمور في نصا

ا منهجها وزودها بمقالاته    فهو الذي حدد له   .  المعاصر من ثمار أستاذنا الكبير الدكتور زكي نجيب محمود        
الرائعة التي تعتبر تطويراً هاماً في الفكر العربي الحديث، ورددت على فؤاد زكريا بعبارات أستاذنا                 

وإذا كنت أستطرد فإنني    "  قصة عقل "لقد كنت أقرأ بالصدفة كتابه العظيم       .  الدكتور زكي نجيب محمود   
هم الكتب العربية في مجال السيرة الذاتية، فيهما        وهما كتابان من أ   "  قصة نفس "أشير إلى كتابه الآخر     

يؤرخ أستاذنا الكبير لحياته الفكرية والروحية، ولعل اهتمامي ذا المفكر العظيم قبل أن أراه ليغفر لي                 
 .بعض صراحتي هذه

خوة أننا إذا كنا نكرم الأستاذ المفكر الفيلسوف الدكتور زكي نجيب            وخلاصة القول أيها الإِ    -
سلامي المعاصر، لا لأنه يتميز      هذه الليلة، لكونه ظاهرة من الظواهر الفكرية في العالم الإِ            محمود في 

بالمعرفة وسعة الاطلاع، وعمق البحث والفكر، وشمولية الأدب والعلم فقط، وإنما نكرمه مفكراً كبيراً               



. الواسعةونسانية الرحبة   لإِقليمية الضيقة إلى آفاق العالمية ا     سلامي الحدود الإِ  ى بالفكر العربي والإِ   تخطّ
  ...شكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

 رد المحتفى به الدكتور زكي نجيب محمود(( 
  )) على الأستاذ عبد الكريم �يازي

ثم تحدث الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود رداً على الأستاذ عبد الكريم نيازي حول                
 :فقال" خرافة الميتافيزيقا"كتاب 

وجه الدقة ما   على   أشكرك أجزل الشكر، وإذا سمحت ظروف هذه الجلسة بأن أعرض              -
 ولعلمك قد   ، فأنا على أتم استعداد    ١٩٥٣الذي صدر عام    "  خرافة الميتافيزيقا "قصدته من كتاب    

موقف "أصدرت طبعة جديدة لهذا الكتاب بعد إلحاح الناشرين منذ عامين، وقد عدلت عنوانه وجعلته               
عندما تمنعت من طبع هذا الكتاب مرة       ..  ولكنني"  خرافة"لأحذف تلك الكلمة القبيحة     "  الميتافيزيقامن  

 لأنه هوجم هجوماً شديداً، وكنت على يقين من أن المهاجمين لم يقرؤوه              أخرى بعد نفاده فما ذلك إلاَّ     
عن بعض أن هنالك كتاباً     فضلاً عن أن يفهموا ما قرؤوه، إذا كانوا قد قرأوا شيئاً، إنما تناقل بعضهم                

 .عن غير عدل.. عن غير إنصاف.. اسمه كذا، فكان هذا كافياً عندهم أن يهاجموه عن غير حق
 فصممت أن تكون الطبعة الثانية لهذا الكتاب مشروحة بشكل يجب سوء التفاهم أو سوء                 -

 ولما ألح الناشرون    ،فذهبت السنون وتكاثرت الأمراض وضعف البدن فلم أصدر الطبعة الثانية         .  الفهم
ا               عليموقف من  " في السنوات الأخيرة اكتفيت بأن أكتب مقدمة طويلة للطبعة الثانية التي جعلت عنوا

وأنا على استعداد الآن في     .  لأوضح فيه أين وقع المخطئون عندما أخطأوا فهم هذا الكتاب         "  الميتافيزيقا
ولم يكن لك حق في ذلك، وأظن أنه بعد شرحي          هذه الجلسة أن أشرح لك لماذا جرح شعورك الديني،          

 . بإذن االله سنخرج صديقين مائة في المائة وشكراً
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، لقد أطنب الأستاذ عبد الكريم نيازي، وأعتقد أنه احتفل بموضوعه                -
هو مشكور بدوافعه ونوازعه ولكن لا بد من تكريم         ..  عداد الذي أطنب فيه   احتفالاً كبيراً فأعده هذا الإِ    

عي أني  وأنا لا أد  .  التكريم، وكلكم مع صاحب البيت تشاركون في تكريم الدكتور زكي نجيب محمود            



خيه صديقي محمود   عرفت الدكتور زكي نجيب معرفة الأستاذ نيازي، ولكن بعض المعرفة عرفتها من أ             
 .نجليزيةاق اللغة الإِمحمود الذي كان عندنا في دارة الملك عبد العزيز وهو من حذّ

 عرفت هذا الرجل وقرأت له بعض ما عرف، ولقد كبر عندي أنه كان زميلاً لأستاذنا                   -
 هو..  سلامسلام، وفجر الإِ  الدكتور أحمد أمين ذلك الروح الطيب والنفس الطيبة، صاحب ضحى الإِ           

وإن -صديقه عندما كانت الثقافة والرسالة مجلتين عربيتين تمصرتا ومصرتا الات، فالهلال والمقتطف              
ة كانتا مصريتين مائة في     ـة والرسال ـوإنما الثقاف ..   لم تكونا مصريتين مائة في المائة      -صدرتا في مصر  

 .المائة
أ درساً في المنطق قال أستاذنا أول        عندما كنا طلبة كنا نخاف كلمة فيلسوف، عندما بدأنا نقر          -

 :اعرفوا ما يقول العلماء في المنطق: الأمر
وقـال قـوم ينبغـي أن يعلما       

. 

ن الصلاح والنواوي حرما   ـاب 
. 

ـريحةـل الق ـوازه لكام ـج
. 

ة المشهورة الصحيحة  ـوالقول 
. 

ليهـتدي بـه إلى الصـواب     
. 

 ـ  ـابـة والكت ـممارس السن
. 

 

سقراط كان  ..   إذن الفلسفة طريق الهداية إلى الصواب       ،إن المنطق فرع من فروع الفلسفة      
 وأول  ،لقد نفر بعض علمائنا الأولين من كلمة الفيلسوف       .  أرسطو كان الفيلسوف والفلسفة   ..  الفلسفة

كان "  حياءالإِ"أليس  ..  ولكن أعطوني فكركم  "  التهافتافت  "مام الغزالي حينما ألف     النافرين كان الإِ  
يضع الشرح للروحانيات والعقيدة وتلك فلسفة، وابن       "  حياءالإِ"فلسفة؟ لقد تفلسف الغزالي في كتابه       

تيمية يرحمه االله ويرحم الغزالي كذلك أراد أن يحارب الفلسفة ويحارب الآراء المعتزلة وغير ذلك فإذا                 
إذن فقد تقدمنا حينما أصبحنا نكرم فيلسوفاً، ولقد أصبح الموضوع          .  ة جديدة هو يصنع فلسفة إسلامي   

 نوع من    نوع من الفلسفة وما الفلسفة إلاَّ      متسعاً من حيث ضاق، ضاق من حيث اتسع فما الأدب إلاَّ          
ف  جماع الفلسفة والأدب، كأنما الأمر قد اختلط فأصبح مزيجاً واحداً، الفيلسو           الأدب، وما الثقافة إلاَّ   

 .ويجري وراء الحقائق يصبح فيلسوفاً.. المثقف عندما يتسع.. الفيلسوف أديب.. مثقف
 

 والرد على الأستاذ نيازي فيما أنكره هو رده من           ، وأستاذنا زكي نجيب محمود كان كذلك      -
أن يصبحوا  ..  إنه كان يدعو إلى تغريب العرب      :  يقول..  ذاعةسمعته يتحدث في الإِ   .  قبل أن يتكلم  

أن يجعل كل عربي يتقمص شخصية       ..  ا وكذا ذكوأكلون بالشوكة والسكين والطاولة      كالغرب ي 
 ولكنه عندما رجع إلى التراث وكان في الكويت كما قال هو عرف التراث وعرف قيمة                  ،أوروبية

تراثنا، فرجع عن هذا القول وحدد أن الثقافة استيعاب للتراث وتزويد بالتراث الآخر سواء أكان غربياً              
 .غربيأو غير 



سلامية التي أنجبت الفارابي وابن سينا، وأنجبت ابن رشد وغير هؤلاء شبعوا من               حضارتنا الإِ  -
فالأستاذ زكي نجيب من زمن طويل قد أعاد لنا أنه هو           .  تراثهم، وشبعوا من تراث الفلسفة وغير ذلك      

إطناب الأستاذ  )  لْحةًولتكن مِ (وذكرني  .  هو العربي هو الذي يريد لقومه أن يكونوا متفوقين        ..  المسلم
مام محمد عبده كتاباً أطنب فيه      كتب لأستاذه الإِ  ..  عبد الكريم نيازي بكلمة قالها سعد زغلول يرحمه االله        

طناب فاعذرني عن الإِ  :  قال..  يجاز كما لم يعرفه الجرجاني والتفتازاني     وهمس عليه بكلمة عرف فيها الإِ     
وتكريم زكي نجيب   ..  يجاز الذي أوجزته فيه معنى التكريم     إن هذا الإِ  ..  يجازفإنه ليس لدي وقت للإِ    

 .وإنما هو تكريم لمصر.. محمود ليس تكريماً للشخص وإنما تكريم لأنفسكم أيضاً
)١(بمضــاعٍ ولا الصــنيع بمنســي  

. 

هـم بـنو مصـر لا الجمـيل لديهم          
. 

 ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ]تصفيق[

  )) الشاعر مصطفى زقزوققصيدة (( 
ثم ألقى الأستاذ مصطفى زقزوق القصيدة الشعرية التالية مشاركة منه في الاحتفاء بالدكتور             

 :زكي نجيب محمود
ــمار   ــباب والس ــابق الأح وتس

. 

اـا مرحب ـه ي ـي حب ـهتف الهوى ف   
. 

رقصـت لعـزف حـروفه الأبكار      
. 

ىـيع المنتق ب الأدب الرف  ـا صاح ـي 
. 

وتفاخــرت بحديــثه الأقطـــار  
. 

ــه   ــرق في تاريخ ــي الش أدب يحاك
. 

أهـل الفضـول ويحسـن التكرار      
. 

إن الحجــاز يتــيه في وشــي التقــى 
. 

ــوار ــه الأن مســرى الرســول تحف
. 

درع الســماحة والمــروءة والنهــى 
. 

ــزوار  ي ــاج وال ــا الحج ــو له هف
. 

ــخية   ــان س ــلامة والأم دار الس
. 

يـــثاركـــرام والإِوصـــفاا الإِ
. 

ــرةٌ    ــبابة ثَ ــة بالص ــباء مك وظ
. 

ــيجار   ــيلها ف ــير دخ ــم تج ولك
. 

ــينة   ــروتين حص ــين الم ــذلى وب ج
. 

ــار ــتعارف الأفكـ ــه تـ  .           وبظلـ

وىـن الن ـام العائدين م  ـذا مق ـه 
. 

                                           
 :، والتي مطلعها"الرحلة إلى الأندلس" هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي من قصيدته )١(

ــبا   ــرا لي الص ــيفاذك ــام أنس وأي
. 

ــي  ــيل ينس ــنهار والل ــتلاف ال اخ
. 

 :وقد عارض ا سينية البحتري، التي مطلعها
ــبس ــل ج ــدى ك ــن ن ــرفعت ع وت

. 

ــدنس نفســي  ــا ي صــنت نفســي عم
. 

 



ــا الإِ  ــبنى ــلان والإِي ــرارع س
. 

ــة   ــارم وجه ــير المك ــي غ لا نقتف
. 

ــدار  ــم ال ــا ونع  ــي ــم الحف نع
. 

د وقفت بروضةٍ  ـسن ظني ق  ـفي ح  
. 

ــمار   ــوة وض ــن نخ ــل رك وبك
. 

ــبير   ــوجه والع ــا دار خ ــناهلي م
. 

ــيار ــك الأغ ــت ب أنســاً ولا وقف
. 

ــماا  ــام في بس ــك الأي ــت ل دام
. 

عـــذارجـــلال والإِويـــزفه الإِ
. 

وتحــية للضــيف في حــرم الرضــا 
. 

 ...والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به الدكتور زكي نجيب محمود(( 
 :ت الكلمة للأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود فقالثم أعطي

 نجعل نقطة البدء عندما كان المرحوم أحمد حسن الزيات يخرج عدداً خاصاً كل عام في ذكرى                 -
الهجرة، ويستكتب له، وكنت أحد المستكتبين في معظم تلك الأعداد الخاصة فلما صدر عدد من هذه                 

 .جعلت مقالتي هجرة الروح.. رم على ما أذك١٩٤١م أو ١٩٤٠الأعداد حوالي 
فقلت معاتباً نفسي     .. وقصدت جرة الروح أن أتمثل جرة الرسول عليه الصلاة والسلام           -

إنك فيما تكتبه لا تزيد على كونك قارئاً لما يكتبه سواك، ثم تضم هذا المقروء وتضعه على الورق                    
 أكثر من عشر سنوات كدت لا تكتب        فأين أنت؟ إنك كدت وقد مضى عليك كاتباً       ..  لينشر في الناس  

 ما قاله فلان أو فلان من الشرق أو من الغرب فأين أنت؟ إنك كلما أردت أن تكتب سحبت كتاباً                    إلاَّ
من مكتبتك مرة من الرف الأعلى ومرة من الرف الأوسط ومرة من الرف الأدنى، ومع كل كتاب                   

 أرض الصحراء، وتخضر إذا زحفت على       تستحضره تتلون بلونه كأنك دودة تصفَر إذا زحفت على        
 الأرض المزروعة فأين أنت؟

 ،عادةهاجر من هذه الإِ   ..   هاجر كما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة           -
لكي تكون  ..  لكي يكون فكرك هو فكرك    ..  من هذه المحاكاة، من هذه التبعية لكي تكون أنت هو أنت          

ولن يكون  ..   ألف مرة من أن تضخم على حساب غيرك         ولكنها خير ..  مضئيلة نع ..  لك شخصيتك 
واك اقتصروا فيما يكتبونه على ما قاله فلان وما قاله           هنالك ثقافة عربية ولا فكر عربي إذا أنت وسِ         

 .علان، مهما كان في هذا القول المعاد من الجواهر، ومهما كان فيه من نفائس
 إذا حاولت أنت وحاول سواك       هنالك ثقافة عربية إلاَّ     لن يكون هناك فكر عربي ولن يكون       -

 تبدأ البذرة بذرة صغيرة قد تكون، ولكنها ستنمو         عندئذٍ..  ممن يكتبون أن يضعوا أنفسهم على الورق      
هي روحنا فتلك هي    ..  هي عقلنا ..  هي فكرنا ..  أما أن لا نبذر قط بذوراً هي شخصنا        .  مع الزمن 

 .الجناية



" هجرة الروح " قطعته على نفسي في تلك المقالة التي جعلت عنواا             ومنذ ذلك العهد الذي    -
ولكن ..  ارتسمت في ذهني فكرة لا أقول واضحة كل الوضوح، وإنما كانت على شيء من الغموض               

يمانية والفنية، وحياة   نسان الفكرية والأدبية والإِ   وخلاصتها أن حياة الإِ   ..   أني أرى نفسي فيها    خيل إليَّ 
البدنية على كل حال لا تقع في دائرة واحدة إنما تقع في دائرتين متميزتين، وأول الاستقامة                نسان غير   الإِ

.. لا أقصد أهمهما.. أما أولاهما ..  على الطريق هو أن نميز تمييزاً واضحاً فاصلاً حاسماً بين هاتين الدائرتين           
شياء لا من وجهة نظر الذات،      إحداهما هي الدائرة التي يكون فيها الفكر العلمي الذي يتناول الأ          ..  بل

 .لكن كما خلقها االله في أرضها أو سمائها
الدائرة الثانية والكبيرة هي محتوية على فروع كثيرة فيها         ..   تلك هي الدائرة الأولى والصغيرة     -

روح لا  ..  قلب ينبض ..  كل ما نؤمن به، فيها الفن، فيها الأدب، فيها كل ما هو ذات من الداخل                
لكل دائرة من الدائرتين شروطها     ..   تلك دائرة أخرى   ، بما تؤمن به   ى بقدر ما يهمها الرض    يهمها الأشياء 

 .لكي يكون المُنتج فيها منتجاً له قيمته
.  وهنا جاءتني البعثة العلمية التي سافرت فيها إلى إنجلترا          ، بدأت هذه الفكرة على غموضها     -

راة لم تكن تلك الفكرة هي موضوع الرسالة، ولا         العجيب في الأمر أنني عندما كنت أعد رسالة الدكتو        
كانت حتى الرسالة تشير على هذا الطريق إطلاقاً، بل ربما سرت ا في طريق آخر مختلف، وفي نفسي                   

ليس هذا هو ما أريده ولكن لندع هذه الدراسة تمر فهي دراسة على كل حال وبعدها انظر إلى                   .  قلق
نذ هذه اللحظة، وبالتدريج أخذت أدقق وأدرس وأتزود وأحصل         نفسك وإلى ما تراه أنت وكن أميناً م       

، والذين قد يكونون أنتجوا فكراً شبيهاً       بداع الفكري النتائج التي وصل إليها من هم خير مني في الإِ          
فلما عدت وبدأت   .  نسانيذا الذي أقوله وهو التفرقة بين نوعين من الأفكار، نوعين من النتاج الإِ             

 فالكمال الله سبحانه وتعالى،     ،معة كانت الفكرة قد نضجت عندي نضجاً لا أقول كاملاً         التدريس في الجا  
 .إنما نضجاً يتيح لي أن أستخدمها وأن أزيد من نضجها كلما استخدمتها

-     ما      أعود إلى هاتين الدائرتين لأفص اية الأمر سننتهي إلى      .  ل بعض الشيء ماذا أريد لأننا في
لو ..  نسان ا الحقيقة العلمية لا شأن للإِ    ..  على أخي الأستاذ عبد الكريم نيازي     الجواب الذي أجيب به     

نسان الذي يريد أن يكتب جملة علمية على شيء ما لاستطاع أن يتنصل من نفسه تنصلاً                 استطاع الإِ 
لكان ذلك هو المطلوب للباحث العلمي، والباحث        ..  كاملاً كأنه ليس هو الذي يقوم ذا البحث        

محايد إلى الحد الذي ينبغي أن لا تكون هنالك ذرة من نفسه ولا من عقيدته ولا من وطنيته ولا                   العلمي  
هنا وقعنا على كلمة يعقل التي يتطلبها العلم، وأظنني في           .   أنه يعقل  من أية ناحية تكون إنساناً إلاَّ      

خدمها أحياناً كأا   لأن هذه الكلمات لسوء حظنا نست     .  محاضرة الأمس قلت شيئاً سريعاً عما هو العقل       



كل إنسان حر في استخدامها ولكننا أحياناً نستخدمها وهي مصطلح وأنا أستخدمها             .  كلمة من اللغة  
 .وكأا مصطلح لأا تقع في صميم الدائرة التي أفكر فيها

نسان بشيء من مزاجه فيما يبحث، العقل يأخذ من          العقل هو طريقة لا تتطلب أن يدخل الإِ        -
دل مما أخذه نتائجه، فلا الذي أخذه من عنده، ولا الذي استنتجه من عنده، إذا قلنا مثلاً                  الواقع ويست 

البصر :   كل دوري فيها أن لي بصراً يرى، نعم ستقول         ،إن الرعد يتلوه برق فلا شأن لي ذه الظاهرة        
.  مناص منه  جزء منك وها أنت ذا قد دخلت في الموضوع، نعم هذا هو الحد الأدنى وهذا الحد الأدنى لا                 

ولكن بقدر المستطاع أقف عند هذا الحد الأدنى وكأنني لا شأن لي ذه الحقيقة لأا ليست مني وليست                  
. هذا هو العلم  ..  أنا شاهد كشاهد في المحكمة يقول ما رآه لا ما يعتقده          ..  لي ولم أبدعها أنا إنما شهدا     

نت تضع الفكرة العلمية على المنضدة وكأا       أ.  تقول ما تشهده وتستدل منه نتائجه أو تستخرج قوانينه        
كرة وكأا شيء لا علاقة لك به، ولذلك إذا هاجمها مهاجم ونقدها فأنت لا تشعر بأقل جرح                     

الدائرة .  لكرامتك لأا ليست منك، لأا ليست جزءاً من لحمك ودمك، ولا كذلك الدائرة الثانية              
هاهنا إذا قلت قولاً ينتزع     ..  نسان بكل جوانبها  ا حياة الإِ  الثانية أغنى وأوسع من دائرة العلم لأا فيه       

في صورة أحلام   ..  في صورة أسطورة حتى   ..  في صورة فن  ..  في صورة عقيدة  .  من نفسي في صورة أدب    
 .أحلمها وجرحها جارح أشعر بجرحي لكرامتي

ائرة الأولى فلا    ولذلك فيها ما يعبر عن نفسك، أما الد        ،الدائرة الثانية هي أنت   ..   لأا هي أنا   -
.. معروفاً"  الكومبيوتر"في هذه الحالة لو كان      "  كومبيوتر"أنت كأنك   .  تعبر أنت عن شيء من نفسك     

ولا عجب أن   ..   وذا وحده نستطيع أن نصل إلى حقيقة نسميها حقيقة علمية          ،كأنك أداة ..  كأنك آلة 
.. يهودياً..  لعالم الكيميائي مسيحياً  قد يكون العالم الفيزيائي أو ا     ..  ولا عقيدة له  ..   له العلم لا وطن  

وثنياً أو ما شئت، وذلك لا يحد من علمه إذا كان في الفيزياء أو الكيمياء إذا كانت                 ..  بوذياً..  هندوكياً
هي أمينة على ما يقع على      ..   وآلة التصوير لا عقيدة لها     ،تصور الأشياء ..  رؤيته للأشياء كأنه آلة تصوير    
ذلك هو العلم، الخير كل الخير في أن نطنب ونسهب مع           .  رسم كما رأته  عدستها من أشعة الضوء، فت    

أنفسنا في هذه التفرقة حتى نجنب العلم جانباً وهو عالمي لا يختلف من وطن إلى وطن، عالم الضوء في                     
لا .  هو عالم الضوء في اليابان    .  هو عالم الضوء في روسيا    ..  الشرق الأوسط هو عالم الضوء في إنجلترا      

 أنا عند هذا التقسيم     .لكن الاختلافات والملامح الشخصية والوطنية تظهر في الدائرة الثانية         اختلاف  
. وقفت طويلاً وأثريت نفسي حقاً بطول ما فكرت وطول ما حصلت مما فكر فيه غيري في هذا الطريق                 

ه في إحدى المقالات    نعم الدائرتان معاً هما أنا، وفي هذه المناسبة أذكر بيتين لأبي العلاء المعري وقد نقدت              
 :على هذين البيتين لأنه يقول التقسيم نفسه بطريقته عندما يقول

ويهـــود حــيرى واــوس مضــللة
. 

ا درت ـة والنصارى م  ـت الحنيف ـهف 
. 



 

 :ذلك كان البيت الأول، أما البيت التالي وهو الذي يهمنا فهو
هـلَ ل ــن لا عق  ـر دي ـن وآخ ـدي

. 

ــلا  ــلٍ ب ــل الأرض ذو عق ــنان أه اث
. 

 
كأنما يريد أن يقول إنك وأنت في دائرة العقل ليس لك في تلك اللحظة انتماء إلى دين ولكنك                   

 .يمانأيضاً إذا كنت في دائرة الدين فليس هو العقل الذي تستند إليه، إنما تستند إلى شيء آخر هو الإِ
ري فيها شيء مما يمكن أن يرفض من حيث التعبير، عندما قال لا دين               وهكذا جاءت عبارة المع    -

نسان الواحد وكل إنسان من البشر فيه هاتان           ولكن المهم أن الإِ     . ذا العنف  ،له ولا عقل له   
لعقله عندما يكون الأمر أشياء، ولذاته وروحه وقلبه وشخصه كله عندما يكون            ..  النظرتان..  الوظيفتان

 .الجوانب الأخرى التي هي منه في الصميمالأمر متعلقاً ب
 كلمة الميتافيزيقا في الفلسفة     . الميتافيزيقا ، لننتقل من هذا إلى خطوة أخرى لنقترب من الموضوع         -

كيف نشأت؟  "..  بعد الطبيعة "كلمة يونانية مركبة من كلمتين ميتا وتعني بعد، وفيزيقا وتعني الطبيعة أي             
وجدوا بضعة فصول ليس لها عنوان      .  ه ليبوبوا ما كتبه كتاباً كتاباً     نشأت لما مات أرسطو وجاء تلاميذ     

فقالوا ماذا نسميها؟ وهذه فصول تركها أستاذنا بغير عنوان، فكانت بالمصادفة موضوعة بعد كتابه                
 يعني الفصول التي جاءت موضوعة في الترتيب المكاني         "ما بعد الطبيعة  "فأسموها مؤقتاً   "  الطبيعة"المعنون  
 وبمعنى آخر ما بعد     ،ولكن سرعان ما أصبحت هذه التسمية المؤقتة تسمية دائمة        ..  اب الطبيعة بعد كت 

الطبيعة أصبحت كلمة تطلق على أي تفكير يقدمه فيلسوف لا يتصل بالواقع وإنما بما هو فوق الواقع،                 
 تفكير يجاوز   وراء الواقع، يعني الحقيقة لا وراء ولا فوق، يعني ما ليس بواقع هو يجاوز الواقع، فكل                

مبدأ ..  سم عندما يريد الفيلسوف أن يتكلم عن الواقع أو ما وراء الواقع            الواقع أطلق عليه هذا الإ    
 المبدأ الأول يعني الفكرة التي تلمع في ذهنه لمعاً، ويظن أا الفكرة التي لها من الخصوبة ما                     هيسمون

كرة الكبرى، التي طرأت على ذهنه      تستطيع به أن تفسر شتى فروع المعرفة، ثم يستدل من هذه الف            
 فالفكرة التي تطرأ له كمبدأ أول عادة تكون شديدة الخصوبة           ،نتائجها، ولأنه عقل كبير على كل حال      

بالفعل، وتنتج له نتائج كثيرة، وإذا ذه النتائج بالفعل تفسر نواحي المعرفة، تفسر الفن، وتفسر                  
فسر الكائنات التي تنمو والكائنات التي لا تنمو،        صور الحكومات، وت  ..  الأدب، وتفسر صور الدولة   

والحركة والسكون تفسر كل ذلك لكن لا قداسة لها بل قد يأتي في العصر الواحد فيلسوف لا تعجبه                   
هذه الفكرة لأا لم تكن كافية لتغطية أرض المعرفة تغطية كاملة فيضع لنفسه تغطية أخرى، ويستدل                 

هذا البناء  ..  موضحة..  معللة..  ناؤه كل أطراف المعرفة مفسرة     منها على نتائجه إلى أن يشتمل ب       
الفلسفي هو بناء يشبه جداً البناء الرياضي، والبناء الرياضي هو على نفس القاعدة، الرياضي مثل                 



 إذا  ،نساني أن يتحرك من فراغ، لا بد من عتبة ليقفز منها            إقليدس أو غيره، لا يستطيع العقل الإِ       
 .وجدهاوجد ي ا، إذا لم توجدت هذه العتبة كان

تماماً ..   الرياضي يضع العتبة التي يقفز منها من عقله ويسميها فروضاً مسلمات ويستدل              -
هنالك مبدأ وكلمة مبدأ في اللغة      .  الفيلسوف يعمل هذا في غير دنيا الرياضة ولكن بطريقة الرياضة          

 الفكر بعد ذلك نتائج تتولد عن هذا المبدأ،          النقطة التي يبدأ منها    ،العربية تدل على معناها نقطة البدء     
مثل القطارات كل   ..  ولكن هل المبدأ فيه من القدسية مثلاً ما يحرم غيره من أن يضع مبدءاً آخر؟ لا                

قطار له محطة قيام، فإذا كانت محطة القيام هذه لا تكفي لجميع الخطوط تبنى محطة قيام أخرى لتبدأ منها                   
 .قطارات أخرى وهكذا

في الفلسفة المبدأ قد يتغير في العصر الواحد، يتغير على أيدي الفلاسفة الآخرين، فتتغير                إذن   -
 أنا لا أدعي أن هذه      ،وجدت أنا ولست أنا وحدي بالطبع     .  البنية الفلسفية الفكرية التي بنيت بناءً عليه      

قة فكرة منتزعة من دماغي ومن دماغي وحدي، ولكن استفدت مما فصلت في توضيح لنفسي حقي                
 .الموقف

 الفيلسوف إذا كان يضع مبدءاً ويولد من هذا المبدأ نتائجه إلى أن يكتمل له البناء، فهو حر                   -
وهو بناء فكري كما قلت لحضراتكم يشبه البناء الرياضي، على شرط أن لا يجاوز حدوده، ويدعي أن                 

ت داراً وسكنت فيها،    ومن الذي أدراك يا صاحبي، أنت بني      .  هذا الذي بناه هو صورة الكون الخارجي      
أنت الذي وضعت أساسها، وأنت الذي أقمت جدراا، وسكنت فيها فمن الذي أدراك أن داخل هذا                

قف عند حدك لا نعترض عليك، وإنما تجاوز        .  البيت هو تصوير لما هو خارج البيت؟ هذا من عندك          
 ق نقول هذه مجاوزة لا ح     .حدك وتقول هذا الذي انتزعته من دماغي توليداً من مبدئي هو صورة الكون            

 .لك فيها
 لكن العجيب أن المسألة ذا الوضوح، ومع ذلك ظلت الفلسفة قائمة على هذا الأساس،                 -
 فلسفية من هذا النوع وكل منهم يزعم أنه ببنائه الفكري إنما يصور الكون              يبنون ب فكتابي جاء  ..  نى

 وعندئذٍ.  ير على فكر بشري أن يبني ما يبنيه        ليقول خرافة الميتافيزيقا، ليقول بكل وضوح أنه لا ض         
نعم تأتي أولاً تأتي يعني     ..  تكون محاسبته داخل البيت، نحاسبه نقول له هل هذه النتيجة حقاً تأتي من المبدأ             

 أما أن يقول إن ما بداخل البيت مما صنعته أنا تصوير للكون فهذا تخريف منه أو                  ،نحاسبه داخل البيت  
 .ادعاء منه
ني كنت في السن التي تشتعل حماساً       لكن..  نا لم أكن حصيفاً عندما اخترت كلمة خرافة        ربما أ  -

 أنا لم أتصور أن يبلغ الاهتمام ذا الكتاب من لا شأن            ،يهز دارسي الفلسفة  ..  لفكري وأردت شيئاً يهز   
ما دخل  .  ن فلسفية ويدعون أم يصورون الكو     نىهذه فكرة قيلت لتواجه من يقيمون ب      ..  له بالفلسفة 



مبدأ ..  الدين في هذا حتى يهجم المهاجمون؟ الدين مختلف من الألف إلى الياء، فلا المبدأ وضعه إنسان                
 .الدين وحي، بينما في الفلسفة يستطيع كل فيلسوف أن يضع مبدأه ويقيم عليه بناءه

وضة  ففي الدين ليس في وسع المتدين أن يضع وحيه الخاص به، نقطة البدء في الدين مفر                   -
مقدسة نؤمن ا ويؤمن ا الجميع على حد سواء، فما يتولد من نتائج على أيدي الفقهاء مثلاً في نقطة                   

ختلف فيه على اعتبار أن فقيهاً ما قد لا يحسن الاستدلال الصحيح، فيأتي             يالبدء في الدين هو الذي قد       
ل من الأحكام لا تكون موضع      فقيه آخر فيصوب هذا الاستدلال، ولكن نقطة البدء نفسها التي تستد          

كيف جاز للذين هاجموا هذا الكتاب على أساس ديني أن          ..  اختلاف ولا موضع تعدد بين الأشخاص     
 .وهذا شيء آخر..  هذا شيء؟تفوم هذه البديهية

 والفلسفة  الدين شيءٌ "منذ ثلاث سنوات مضت جعلت عنوانه       ..   ولقد كتبت مرة موضوعاً    -
 الكل أعطى لنفسه    ، بضاعة في السوق ومن ليس له بضاعة في السوق          لأشرح أن من له   "  شيء آخر 

             م جهابذة وهم لا يدرون شيئاً، وليتهم يالحق أن يتكلم في الدين والفلسفة كألكنهم ..  ون ما يقرؤون  ع
شاعة إلى الآخر، والآخر    واحد ينقل الإِ  ..  شاعة هذه هي بلوانا، لا يقرؤون ويأخذون بالإِ       ،لا يقرؤون 

 .شاعة إلى الثالث وهكذاينقل الإِ
..  فضلت أن أموت قبل أن أتعمد جرحاً للدين         وإلاَّ ، لا يا سيدي ليس في الأمر جرح للدين        -

لا ..  وأنا مسؤول أمام االله سبحانه وتعالى     ..  الدين ديني وآمنت له   ..  الدين دين ولم أستعره من جاري     
 .والمسألة أوضح، في رأيي أوضح من الشمس.. يعقل

لمقدمة الطويلة التي كتبتها في الطبعة الثانية وكنت أكثر حذراً في هذه المرة، فقلت عنه إنه                 في ا  -
موا ليقتحموا هم أولئك الذين     اجهبينت هذا كله وبينت أن الذين يجب أن ي         .  موقف من الميتافيزيقا  

 أي فكر ديني شرطه     فام هذا الفرق الشاسع بين بنية فكرية يترعها الفيلسوف من رأسه نزعاً، وبين             
 هل بعد ذلك بيان يا سيد عبد الكريم؟. الأول أن يقوم على الأصل الموحى به

..  وذه المناسبة كلمة فلسفة باعتباري أستاذاً فيها ودارساً لها، لا بد أن أنصفها بعض الشيء               -
بطاً في ظلام، بل     الفلسفة ليست خ   غير أنَّ ..  فالفلسفة موضع للتهجم وبغير إنصاف لمن لا يعرف ما هي         

هي بكل بساطة تحليل ما يقوله الناس، أنا على الأقل من وجهة نظري وهذا هو المذهب الذي أتمذهب                  
الفلسفة ليس عندها ما تعطيه، الفلسفة ليس لها بضاعة خاصة ا، الفلسفة منهج             .  به إذا كان لي مذهب    
لفلسفة فحللت الأصل الذي بنى عليه العالم       إذا قال عالم من الناس عِلماً جاءت ا       ..  يحلل ما يقوله الناس   

إذا رسم الفنان فناً جاء الفيلسوف يحلل الفن ليرى ما الذي جعل الفن فناً، ما               .  علمه ليرى من أين جاء    
الذي جعل الأدب أدباً، ما الذي جعل العقل عقلاً، ما الذي جعل التاريخ تاريخاً، ما الذي جعل اللغة                   

 .لغةً



ية الثقافية ليرى من أين جاءت وكيف جاءت، تحليل هؤلاء يضيف من              يحفر تحت هذه الأبن    -
والفلسفة عدسة تضعها على عينك لترى الدقائق التي لا تراها العين العارية في القائم                .  عنده شيئاً 

الفلسفة لا تضيف من عندها شيئاً، فإذا جاء فيلسوف ليضيف فأنا أول من أتحاشاه وأتجنبه لأنه                .  بالفعل
 .اذا جاء ولماذا درس، وما الذي يراد منه أن يقولهلا يعرف لم
 كل ما تبحث فيه الفلسفة في الواقع هو على ألسنة الناس، في الشارع كل ما هنالك أا                    -

هل رجل  ..  ألفاظ يقولها رجل الشارع ولا يقف قليلاً، وليس له القدرة أن يقف ليرى ما مضموا                
 يعرف كل هذه الألفاظ الأخلاقية ويقولها       ؟ كلمة شجاعة   كلمة أخلاق،  ،الشارع لا يعرف كلمة فضيلة    

كائناً ما كان   ..  نسان أخلاقاً كائناً ما كان الرد     ولكن من أين جاءت، ما الجذور التي أنبتت في الإِ          
الرجل الذي يريد أن    ..  فرجل الشارع الذي يستخدم هذه الألفاظ لا يستطيع أن يجيب           .  الجواب

مثلاً الرياضة لا بد أن أضرب ثلاثة أو        ..  ن أين جاءت هذه الأشياء    كتمل له رؤية سليمة يتساءل م     ت
 ما هي الفلسفة؟ وماذا يصنع الفيلسوف؟.. أربعة أمثلة لتتضح الفكرة جداً

جمع وطرح وقسمة   ..   الرياضي يبدأ من عتبة وهي الأعداد مثلاً، ثم يقيم البناء على الأعداد             -
ى للعقل أن يدرك سلسلة الأعداد نفسها كيف جاءت؟         لكن كيف ومتى تأت   .  إلى آخر البناء الرياضي   

الفلسفة تحفر تحت نقطة البدء لتتبع الجذور الأولى        .  الرياضي لا يسأل هذا السؤال لأنه يجعله نقطة البدء        
 .التي منها نشأت هذه الأعداد

هو ..   مواقع حربية، ما مواقع حربية، دول تقوم ودول تقعد         ،المؤرخ يؤرخ ما حدث   ..   التاريخ -
ولكن إذا سألنا السؤال ما القوة التي وراء الحادث وتسيره كائناً ما كان             ..  جعل نقطة بدئه ما قد حدث     

هل هنالك وراء الحوادث قوة تدبر أم هي مصادفات كائناً          :  يفكر في ..  وهذا يريد عقلاً يفكر   .  الجواب
 . هي فلسفة التاريختلك.. تعقباً للجذور الأولى.  فذلك مجاوزة لنقطة البدء،ما كان الجواب

 :اللغة على ألسنتنا نتكلمها ونكتبها إلى آخره، ولكن إذا سألنا السؤال الآتي            ..   فلسفة اللغة  -
.  الطفل يحاكي أباه لأن اللغة رمز      إنَّ:   اللغة عند الطفل عندما يتعلم اللغة؟ لا يكفي أن نقول          أكيف تنش 

شياء؟ وما هي الأسس الخفية؟ فإذا صنعنا ذلك        نسان أن يستخدم الرمز نائباً عن الأ      ومتى استطاع الإِ  
 .كنا في مجال فلسفة اللغة

 قواعد النحو أو قواعد     ،أستخرج قواعدها فيكون نحو   ..  اللغة موجودة ..   النحو مثلاً علم للغة    -
الفلسفة في  .  العلم فوق السطح يتتبع الظاهرة كما هي ليرى قوانينها        .  كل هذه القواعد علمية   .  الصرف

 تلك  ،تحفر تحت السطح لترى من أين جاءت جذور الشجرة        .  سه، هي لا تخترع موضوعاً    الموضوع نف 
هي الفلسفة، فالفيلسوف يكبر أو يصغر بمقدار ما يستطيع أن يحلل أولاً، ثم بمقدار ما يوحد معرفة                   

لقد قال أخي الأستاذ عبد الكريم في كلمته كلمة حق           .  نسان واحد نسان في كيان الواحد لأن الإِ     الإِ



إن هذه التقسيمات التي تقسمها للسهولة فقط، إنما هي في الواقع مجتمعة معاً، ملتئمة معاً في                :  عندما قال 
وهذا ..  إذا قلنا هذه كيمياء وهذه فيزياء وهذا فلك وهذا تاريخ وهذا بيولوجي             .  نسان الواحد الإِ

.. سان الذي يعرفها  ن ولكن المعرفة موحدة بتوحد الإِ      ،اقتصاد، هذه فقط تقسيم لسهولة الدراسة      
يضيف شيئاً من عنده، إنما يحاول أن       لا   فالفيلسوف أيضاً لا يخلق شيئاً من عنده،          ،التقسيم مصطنع 

نسان أشكالاً وألواناً   ه المتنافرات الكثيرة التي هي معرفة الإِ      ذيتلمس نقطة الصلة، نقطة الالتقاء في ه      
 . لسؤال، وأتلقى أسئلة إذا أردتموشكراً على هذا ا.. تلك هي الفلسفة. ليقول أين تتحد

  ))تعقيب الأستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ثم عقب الأستاذ عبد االله بغدادي على كلمة الدكتور زكي نجيب محمود فقال

 

 في الواقع أن أستاذنا الكبير قد تحدث عن دائرتي المعرفة، وتحدث عن الدائرة الأولى التي هي                  -
حاطة، وإن العقل يستطيع إدراك المعارف العقلية، المعارف        س مستقلاً بالإِ  إن العقل لي  :  دائرة العقل وقال  

ثم تحدث عن الدائرة الثانية، وكنت      .  التي هي بين أيدينا، وحكم العقل هو بإمكان وجود هذه المعرفة           
ية التي تأتي   لههذه الدائرة الثالثة هي دائرة المعرفة الإِ      .  أود من أستاذنا الكبير أن ينتقل إلى الدائرة الثالثة        

مام لهام ويكون ذلك بنور يقذفه االله في القلب، وهي هذه المعرفة الحقة التي قال عنها الإِ                 بالوحي والإِ 
 وهذا هو طريق كبار النظّار       ،لهامالغزالي إننا نجدها في عالم الملكوت، العالم الذي يأتي بالوحي والإِ            

سب حساب استغلاق مسائل العلم وعصياا      والفلاسفة الأصوليين القدامى كابن سينا الذي كان يح        
 .عليه فيتعرض للفتح من االله

 

 وفي سيرة حياة ابن سينا التي أملاها على تلميذه الوفي الجرجاني ذكر أنه كان حينما تستغلق                  -
عليه مسائل العلم أنه كان يستريح أن يترك لنفسه فرصة ويتناول قدحاً من القهوة، ويذهب إلى الجامع                 

لهية عالم  الواقع أن هذا عالم المعرفة الإِ     .  لهام يهبط عليه  يعود إلى بيته ويستلقي وإذا بعالم الإِ      ويصلي، ثم   
 .واسع

 

مام  هما الإِ  سلامي قاطبةً  وأذكر أن مقابلة تمت بين قطبين من أقطاب الفلسفة في العالم الإِ              -
قام القاضي  "  إحياء علوم الدين  "ه  مام الغزالي كتاب  فعندما أصدر الإِ  .  الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي     

: حيث جاء في إحدى عواصمه قوله     "  العواصم والقواصم "مام الغزالي وقد ذكر هذا في كتابه        بمقابلة الإِ 
مام الغزالي  أملى علي الإِ  :  حياء إلى آخره، وقال   مام الغزالي وتذاكرت معه في كتاب الإِ      إنني قابلت الإِ  

نسان  فالإِ ؟نسانألا ترى أن هذه المعرفة بط على الإِ        :  مام قال وكتبت بإملاء الغزالي، وكتب لي الإِ     
فأستاذنا الكبير ما في    .  حينما ينام وتفلت حواسه منه نجد أن الأشياء تتراءى له تارة بعينها وأخرى بمثالها             



ير  وكنت أود من أستاذنا الكب     ،شك أنه وفَّى الدائرتين حقهما، ولكنه لم يتجاوزهما إلى الدائرة الثالثة           
     ذه الدائرة الثالثة التي أسميها أنا دائرة الوحي             الفيلسوف الأديب العظيم أن يمت قلوبنا عِشنعنا وي

نسان فيها المعرفة الأصلية،    دائرة هي التي يجد الإِ    اللهام، أو عالم الملكوت إن شئت أن تسميه، هذه          والإِ
د أوفاه، وإنما هذا سهم أدلي به في حضرة           فرأس المال كله ق    هذا تعقيب بسيط وإلاَّ   .  المعرفة الحقة 

 . الأستاذ الكبير

  ))رد الدكتور زكي على كلمة الأستاذ عبد ا البغدادي(( 
ورد الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود على الكلمة التي ألقاها الأستاذ عبد االله البغدادي              

 :فقال
لهية، ونحن  ديدات، فأنت تقول المعرفة الإِ     أنا في الحقيقة لا أرى أننا نختلف، لكن المسألة مجرد تح           -

أما ماذا يعرفه االله    .  نتكلم عن المعرفة البشرية، فالوحي نعرفه بمقدار ما في البشر من قدرة على أن تعرف              
لكن فيها  وفالمعرفة البشرية في الدائرة الثانية كلها لمعات،        .  سبحانه وتعالى فليس في مقدورهم أن يعرفوه      

الدائرة الأولى تستند إلى عملية الاستدلال،      ..  ر، كلها لا يستند إلى الاستدلال     ما هو أهم من الآخ    
مام الغزالي  كلها لمعات وأنا مستعد أن ألتزم بما ورد في كتب الإِ           فوإقامة البرهان، وأما الدائرة الثانية      

 . ما يشبه ما قاله الغزاليحرفاً حرفاً لأنني لا أقول شيئاً إلاَّ
 

الغزالي بعدما قضى سنين يدرس في بغداد أخذه شيء من الشك، الشك              ومن المعروف أن     -
 الفرق لا يكاد يذكر، ولا فرق بين        ،وعلى فكرة .  المنهجي كما أصبح يسمى فيما بعد عند ديكارت       

أنا في كل ما أعلمه     "  :المنهج كما وضعه الغزالي والمنهج كما وضعه ديكارت، فالغزالي سأل نفسه قائلاً           
 هل ما أقوله يستطيع     ؟ فماذا لو حضر من لم يكن مؤمناً       ،من مقدماً قبل أن يحضر درسي     هنا مقبول ممن آ   

 . أجاب لنفسه بالنفي"؟..أن يقنعه
 

يكن مؤمناً مسلماً من قبل،     لم  يمان يعرض بحيث يقبله من       وإذن لا بد أن يكون هناك أساس للإِ        -
ترك بغداد وهام على وجهه كما هو       وأخذته الوساوس إلى الحد الذي مرض به وناء بحمل هذا المرض و           

معروف، وأخذ يتجول هنا وهنا وهناك إلى أن أشرقت عليه الحقيقة بفضل من االله سبحانه وتعالى، فعاد                 
أعظم شرح وأوضح شرح    "  المنقذ من الضلال  "وفي  "  المنقذ من الضلال  " أخرى وكتب    إلى بغداد مرةً  

فأول الدرجات كما قال الغزالي     .  اعداً من حيث الدقة   لمصادر المعرفة واحدة واحدة، ويرتبها ترتيباً متص      
قال الناس فأقول معهم هذه درجة دنيا وقد تكون         ..  في هذا الكتاب العظيم هو أن آخذ المعرفة بالتواتر        

 .للعامة ولكنها لا يجوز أن تكون للعلماء



كذا، يعني بدل أن    العين والأذن وه  ..   الدرجة التي تتلوها أن تأتيني المعرفة من الحواس الظاهرة         -
أسمع ما يقوله الناس أرى بعيني وأسمع بأذني، ومع ذلك فهناك اعتراضات على هذه المعرفة التي تأتي عن                  

 .طريق الحواس كما يقول الغزالي
 

 فمثلاً العين ترى الشمس مثل الدرهم في حجمها ولكنها أكبر من ذلك              : وهذه أمثلته فيقول   -
 فلا ينبغي أن آخذ ما تأتي به الحواس مأخذ          . صورة خاطئة  قلت إليّ  ن ،مرات كثيرة، إذن العين أخطأت    

هنا يشرح العقل على نحو ما يحلو لي أن         ..  التسليم، يأتي بعد ذلك ما هو أعلى من الحواس وهو العقل          
 ..أنقل عنه وأشباهه في تحديد ما هو العقل

 

 ٥فلو قال لي قائل إن      ..  ليه العقل حركة استدلالية ولا بد أن تكون هناك عتبة ما أقفز منها إ             -
 لما صدقته، ولو قال إنه سمع ذلك من نبي لقلت له إنك قد حرفت ما سمعت، لأن ما                   ٨ لا تساوي    ٣+  

 .يراه العقل في حدوده الاستدلالية هو مقطوع به، لكن تبقى بقية فهو لا يشمل كل شيء
 

لحق لا تراه الدرجات الثلاث      هنا تأتي اللمعة، المرحلة الرابعة في الدرجات، هناك ضرب من ا           -
 ،هذه هي التي يحاولها المتصوف مثلاً     ..  لهيةالأولى، وهي كما تفضلت ربما يصح أن يقال عنها المعرفة الإِ          

ولذلك فهي مرحلة صوفية، الصوفي يختلف عن العالم، العالم بيته العقل، والصوفي بيته هذه اللمعة،                  
أنا والحق الذي رأيته    .  س المعرفة بطريق مباشر لا وساطة     واللمعات هي مما عبرت عنها في محاضرة الأم       

فعندما يرى الشاعر مالا تراه العين      .  كائناً من كان هذه هي بطبيعتها هي هي، ولكن بدرجات تعلو           
              ذه اللمعة، الصوفي هذه هي أداته التي ينس ذه اللمعة، الفنان يرى ا حتى    العادية هو يرى ق ويجاهد

دراك، وهو هذه اللمعة أو ما يمكن أن يطلق عليه كلمة             لديه هذا النوع من الإِ    يستطيع أن يكون    
فإذن المعرفة هذه هي في الدائرة الثانية حتى ولو كانت في مقام أرفع بملايين المرات مما يندرج                  .  الحدس

، يرون مباشرةًلأن هؤلاء جميعاً  .  في الدائرة الثانية من رؤى يراها المتصوف، يراها الفنان، ويراها الشاعر          
المعرفة المباشرة هذه التي منها المعرفة التي تشير إليها سيادتكم هي ببساطة عبور الفجوة التي تفصل                  

 .العقل والحواس وغير ذلك. الذات عن الموضوع، فيما عدا ذلك في الأدوات التي قلناها قبل ذلك
 

 لها هناك، ثم تتصيد هذا       هنالك ذات تعرف شيئاً عبر الفجوة، الذات هنا والشيء المعروف           -
أما الذين يريدون أن يترقوا بأنفسهم إلى المرتبة الأخيرة          ..  الشيء بمصائدها من بصر وسمع إلى آخره      

فهنا تأتي مجاهدة   .  وهي الموجودة في الدائرة الثانية بدرجاا المتفاوتة لسد هذه الفجوة بقدر المستطاع            
بح الذات العارفة هي نفسها الشيء المعروف أي إا         كيف يعبر ليسد الفجوة، وعندئذ تص     ..  المتصوف

 .نسان يرى فيها نفسهرؤية مباشرة كما لو كان الإِ



 :لكن الأستاذ عبد االله بغدادي لم يقتنع بما قاله المحتفى به فقال
العقل ليس  ..   في الواقع الشيء الذي أردت أن أشير إليه هو الدائرة الأولى دائرة العقل               -

 المعارف العقلية فقط لا غير، ولا بد من          اطة، وأن العقل وحده لا يمكنه أن يدرك إلاَّ         حمستقلاً بالإِ 
 هذه ناحية، وبعد إشراك العقل لا بد أن يترك العقل جزءاً            ،إشراك القلب مع العقل في تحصيل المعرفة      

 ،لهامو عالم الإِ  من المعرفة للعالم الذي أشرت إليه وهو عالم الملكوت أو عالم الوحي إن شئت أن تسميه، أ                
 .هذا الجزء هو منطقة فراغ

.. نسان مسألة من مسائل العلم والمعرفة      أريد أن أسأل أستاذنا الكبير إذا استغلقت على الإِ          -
ماذا يفعل إذا لم يستطع العقل حتى بإشراك القلب، وبإشراك مختلف الحواس أن يصل إلى هذه المعرفة                  

 سلكه كبار النظّار من قبل، وسيادة الدكتور أشار إلى          اًالم طريق التي يريد الوصول إليها؟ يسلك هنا الع      
كذلك كان ابن سينا يحسب     .   ابن خلدون الذي كان يسمي هذا عالم الفتح من االله           الى الغزالي ولم يشر  

 كثيراً من المعارف التي استعصت عليه كان يراها في المنام            حساب استغلاق المسائل ولذلك يقول إنَّ     
ا؟ لهويجد حلا 

 :ويعترض أحد الحاضرين على مقولة الأستاذ عبد االله بغدادي التي نسبها إلى ابن سينا وهي
إن هذه  :   إن كثيراً من المعارف التي استعصت عليه كان يراها في المنام ويجد لها حلاً وقال                 -

    اسمه  سنة ما اكتسبت من نومي معرفة واحدة فما هنالك شيء             ٤٠ه خلال   خرافة، ثم أردف يقول إن
 .]الفتح [معرفة

 :ويرد الأستاذ عبد االله على ذلك بقوله
لا يحلها النوم إنما هناك جزء من المعرفة لا يأتي          .   أنا لم أقل كل المعرفة إنما قلت جزء من المعرفة          -

وعلى كل حال نترك الكلمة الآن      .  وما زلت أصر على هذه العبارة     ..   بنور يقذفه االله في القلب     إلاَّ
 .للدكتور زكي

 :ويتحدث الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود قائلاً
-         فهنالك معارف لا تأتي عن طريق العلم، وهذا ما          .  ه أنا أوافقكم تماماً مائة في المائة فيما قلت

العقل لا يقوى أو لا يستطيع أن       .  طريقتها أياً كانت  بنقوله ولكن يجب لمثل هذه المعرفة أن تترك لدائرا          
بدليل وجود دائرة أخرى، ولو كان يستطيع إدراك كل شيء لما            ..   هذه بديهية  يدرك كل ما هنالك،   
 .فالعقل منحصر في غرفة تستعصي عليه مسائل في موضوعه وفي طريقته. قلنا أن هناك دائرتين

..  هنا أختلف معك يا سيدي، فإذا استعصت عليك مسألة علمية فإنما تحل بالعلم أو لا تحل                 -
 النملة ليراكم علماً    ى خطوه كخط  ، العلم يعرف قليلاً ويزحف بطيئاً ووئيداً      .لاحظوا أن العلم قاصر   

ه كامل ويحسن صنعاً حقاً بأنفسنا إذا تبينا هذا حتى لا نخلط ما             الذي قال إن  .  على علم، على مر الدهور    



 هذا  .دراك الأخرى في كل الموضوعات الأخرى     يقوم به العقل في دائرة العلم، وما تقوم به وسائل الإِ          
 .نوع متميز بذاته

 فإذا استعصى عليه    ، ولنفترض أن عالماً يعمل تحليل مادة كيماوية، مادة يحللها إلى عناصرها            -
ونحن مثلاً نحلل   .  هذا فيكون قصوره في التحليل، والذي يصلحه رجل يحسن التحليل، لا رجل يحلم             

 فإذا استعصى علينا    ، وهذا هو العلم   ، نحلل من أي العناصر تتكون     ، الماء – الهواء   - الجير   -الطباشير  
 . تحليل أدق ولا تحله أشياء أخرىالتحليل لا يحله إلاَّ

 ،لا ليس أهم  ..   العلم أهم من الأشياء الأخرى     ننا لا نقول إنَّ   على أ  كل هذا يجب أن يفهم       -
 هناك، قلبي    أنا أحيا في الدائرة الثانية لأن نفسي هناك، روحي         ،وإما ذاك ..  بالعكس لو قيل لي إما هذا     

أنا .  أنا الذي صنعته ولكنه غريب عني وهو ملك للجميع         .  العلم ليس مني  .   شخصيتي هناك  ،هناك
كل هذا في الدائرة    ..   آمالي ملكي  ،آلامي ملكي ..  عقيدتي ملكي ..  لكيمشاعري مِ ..  لكيأحلامي مِ 

ية علمية أقولها   ولذلك كما قلت إذا جرحت بنقد أشعر بجرح لكرامتي، ولكن إذا جرحت نظر            .  الثانية
 ولا  ،العلم ملك للجميع، بمجرد ما نقول النظرية أصبحت ملكاً للناس جميعاً          ..  لا أشعر بجرح لكرامتي   

اللمعات هذه ترى رؤية مباشرة لك وللآخرين إذا تعاطفوا معك، فإذا لم             .  كذلك ما تنتجه باللمعات   
 .يتعاطفوا معك تظل صادقاً مع نفسك

 

 مثلاً أو آمنت إيماناً دينياً معيناً مؤمناً به، فإن كل من على وجه                أنت قلت قصيدة من الشعر     -
هذا شيء عندك رأيته بلمعة كما قلت       .  الأرض إذا كانوا لا يؤمنون بذلك فلن يهز من إيمانك شيئاً           

لكن العلم تنفيه المعارضات إذا قلت      .  سيادتك وأصبح ملكك ولا ينفيه أن يعارضه غيرك من البشر          
وماذا يضيرنا إذا كان االله     .  حق الآخرين أن يكشفوا عما يكذا فتنتفي، فالأمر مختلف        فكرة علمية من    

 .؟سبحانه وتعالى قد أعطانا هذه الجوانب المختلفة للوظائف المختلفة
 

 : أخرى قائلاًويعقب الأستاذ عبد االله بغدادي مرةً
كونوا "  :الشريفة عبارة  ورد في أحد الأحاديث      ، النقاش في هذه النقطة بالذات نقاش متشعب       -

ومن .   العالم الرباني  فما معنى الربانية؟ الربانية تعني أن هناك دائرة مغلقة لا يفتحها إلاَّ            ".  علماء ربانيين 
هؤلاء العلماء الربانيين ابن خلدون الذي تصور وصاغ فلسفة من أعظم نتاج صاغه أي ذهن في أي                  

 عاماً ولكنه كتب وأبدع كما يقول الدكتور بدوي         ٥٥عصر، ثم بماذا نفسر حياة الغزالي الذي عاش         
٤٠٠ ٦٣ف، والثابت في صحتها     ؤلَّ م م ا وكان           لَّؤ فاً؟ كيف جاءت هذه المعارف الزخمة التي جاد

سلام غير كتاب    في الإِ  ف كتاب لَّؤالذي قال الزبيدي عنه أنه لو لم ي       "  إحياء علوم الدين  "يكفيه كتاب   
 .سلامية كلهاتبة الإِحياء لقام مقام المكالإِ



 

 عاماً في عمر الزمن كان عالماً ربانياً، كان يؤمن بالمعرفة الربانية،            ٥٥ هذا الغزالي الذي عاش      -
هذا العلم الرباني هو الذي أعطى هذا العطاء الزخم، والعلم الرباني عند ابن             ..  كان يؤمن بالعلم الرباني   

وعلى أي حال أنا لست مختلفاً مع       .  و الذي أعطاه له   خلدون عالم الفتح الذي يسميه الفتح من االله ه        
لهية أو  الدكتور ولا يمكن أن أختلف مع أستاذي في هذه الناحية، ولكنني ما زلت أؤمن بعالم المعرفة الإِ                 

يه الغزالي عالم الملكوت، وهو هذا التعليم الربانيما يسم. 
سوانا من الجامعة ومن المدرسة ومن      نساني فهو هذا الذي تلقيته أنا وأنت و         أما التعليم الإِ   -
دائرة العقل هي التي تأتي لها المعارف       ..  أما التعليم الرباني فهو لا يأتي أبداً عن طريق الحواس         .  المكتب

لهام ويكون ذلك بنور     عن طريق الوحي والإِ    لهية فلا تأتي إلاَّ   العقلية عن طريق الحواس، أما المعرفة الإِ      
 .يقذفه االله في القلب

 

 :دلي الأستاذ عبد الكريم نيازي بدلوه في النقاش فيقولوي
 أخرى لأشكر الأستاذ الأديب الكبير الفيلسوف الدكتور        أعود مرةً ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 ربما  ، ولا أريد أن أطيل    ،"خرافة الميتافيزيقا "زكي نجيب محمود على ما شرحه ووضحه عن حقيقة كتابه           
 أدنى  ،جلسة أخرى في هذه القضية، ولكن أريد أن أوضح بعض النقاط           أناقش سعادة الفيلسوف في     

 :هذه النقاط تشتمل على
يمان وقضايا الوحي لا يمكن أن تتساوى مع قضايا العقل، ولا يمكن أن نركزها               أن قضايا الإِ   -ا  

 .على قضايا العقل
 .قليمان مطلقة نؤمن ا حتى وإن كانت غير متفقة مع قضايا الع قضايا الإِ- ٢
وهي قضايا نؤمن ا حتى       .لهاملا في قضايا الوحي والإِ    ..   نحن نتحدث الآن في قضايا علمية      -  ٣

 .وإن لم تكن مساوية أو جارية مع العقل
 مع الأسف   ، ومن الجهة الأخرى فقد قرأت قبل شهرين في مجلة تصدر في مكة            ، هذا من جهة   -

 وقد قال في هذه     ، للأستاذ الدكتور سليمان دنيا    "الطبيعة" كلمة بعنوان    ،الشديد، وهي مجلة إسلامية   
 السحب، ثم تمطر    لُإن الأمطار تترل من السماء بفعل تبخر مياه البحر، من البخار تتشكَّ             :  الكلمة
إن هذه الزلازل تأتي    :  وإن الزلازل تأتي نتيجة ترسبات أرضية وكيميائية حللها العلماء بقولهم         .  الأمطار

ات كبيرة من الغازات تسبب هذه الزلازل، وإن هذا هو ما            الأرض بذر من انفجارات داخلية داخل     
ولكن أريد أن أربط كلاً من هذا مع ما ذهب إليه سعادة الأستاذ المربي الأستاذ عبد                .  توصل إليه العلم  

  أي أن االله سبحانه وتعالى     ا له الحديد  وألن:   عندما قال االله سبحانه وتعالى     ...االله عبد ايد بغدادي   
هي قدرة لا   و الحديد فكيف ألان له الحديد؟ هذا في علم الغيب ووحي من االله وبقدرة االله،                لداودألان  



ولكن حينما جاء العلم الآن وبوساطة الكيمياءات، وبوساطة الفيزياء،           .  يمكن أن يصل لها العقل     
 .وبوساطة بعض الرواسب ألان الحديد

ان والوحي لا يمكن أن نتحدث عنها في نطاق العقل          يم فمن وراء هذه القوة الدامغة قضايا الإِ       -
والفلسفة والعلم، قضايا العلم تبحث في قضايا العقل، وفي دائرة العقل ولا يمكن أن نقارن أيضاً بين                  

يمان الذي جاء   الوحي وبين العقل لأننا نؤمن بقضايا إيمانية كاملة دون أن يقبلها العقل، وهذا منتهى الإِ              
سلام، وفي كل شعيرة من شعائر       زيز في كل فريضة، وفي كل ركن من أركان الإِ          في كتاب االله الع   

 .أفلا يتدبرون.. لعلكم تعقلون.. سلام لعلكم تتقونالإِ
.  كل هذه الآيات تدعونا أن نعقل، وأن نتدبر، وأن نتعلم، وأن نسير في هذه الدنيا ونستغلها                -

 . قضايا العقليمان الكبرى لا يمكن أن نناقشها معولكن قضايا الإِ
 :ويتحدث الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود قائلاً

 .. نحن متفقون-
 :ويسأل أحد الحاضرين سعادة الضيف قائلاً

٥ بالنسبة للعلم هل يعتبر العلم والمعرفة مطلقة أو نسبية بالنسبة للكلام الذي قلته               ، لو تسمح  -
ع العلم أننا بالنظريات الحديثة       وأنه لو حاول أحد أن يقنعك بغير ذلك فلن تصدق؟ م             ،٨=٣+

، فما هو جوابكم على     )٨(ن لا تساوي    ـ يمك ٣+٥  هـاكتشفنا حتى أن  ..  وخصوصاً النظرية النسبية  
 ؟هذا

 :يجيب الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود قائلاً
 هو متراكم مع الزمن يصحح نفسه بنفسه، ويكفي أن نقول إنه              ، العلم ليس مطلقاً أبداً    -

. كل مرحلة تصحح أخطاء المرحلة التي سبقت لنعلم أن العلم قابل للتصحيح            .  نفسهيصحح نفسه ب  
فالحقيقة العلمية  .   ما كان علماً   ولكن هنا لا بد أن أضع ضوءاً يهدي إلى دقة معنى قابل للتصحيح وإلاَّ             

ن م"  س"جاء العصر الذي بعده ورأى أن الحقيقة العلمية التي فسرت           ).  جيد(من الأشياء   "  س"تفسر  
ف، فيضع فكرة علمية جديدة تكون      لِالحقيقة العلمية فاتتها هذه الأّ    ".  أ"بداخلها  "  س"الأشياء فاا أن    

 العلم دائماً صحيح في مجاله وإلاَّ     ..  هذا هو معنى تصحيح العلم لنفسه     .  أشمل من الفكرة العلمية القديمة    
ن الزمن فتضع أفكاراً علمية مكان أفكار       ما كان علماً، ولكنه قاصر دائماً بحيث تأتي الفترات التالية م          

 .لتكون أشمل فتغطي ما كان قد فات الحقيقة العلمية السابقة
 أوضح مثل لذلك في تاريخ العلم المعاصر قانون الجاذبية وضعه نيوتن، ووضع له الصيغة                 -

 الرياضية بأية سرعة يسقط الحجر الساقط إلى آخره، وانجذاب القمر للأرض، وانجذاب الأرض               
 قانون الجاذبية لنيوتن صحيح في مجاله، ولكن كان هنالك طرفان لا يغطيهما               ...للشمس إلى آخره  



الطرف الأول داخل الذرة الواحدة حركة الكهارب الصغيرة التي لا           ..  طرفان..  قانون جاذبية نيوتن  
بالداخل ليس  لكترون يقفز من فلك إلى فلك       تخضع لقانون جاذبية نيوتن، وتنتقل وتتحرك داخلها، الإِ       

الطرف الثاني الأبعاد الفلكية البعيدة التي هي المسافات التي تقاس            .  على قانون نيوتن في الجاذبية     
فجاء أنشتين بقانون جاذبية جديد لا      .  بالسنوات الضوئية وما إلى ذلك أيضاً لا تخضع لجاذبية نيوتن          

ن كانا قد خرجا من نطاق قانون       يكذب قانون نيوتن في مجاله، ولكن يضع صيغة تشمل الطرفين اللذي          
 .نيوتن

هذا وجه  .   هذا العلم في تطوره هذا وفي تصحيحه لنفسه في هذه الناحية يدل على أنه نسبي                -
 .للنسبية في العلم

 

يعني ..   وجه آخر وهو أهم ويجب أن نتنبه له تنبهاً كاملاً، وليس في الدنيا عالم لا يقول ذا                  -
المقاييس، الأوزان، الأبعاد، السرعة،    ..   المعتمد على أجهزة مثل     ليست مسألة منكورة، إنه العلم     

إلى آخره، ولندقق النظر في المقياس نقول مثلاً نريد أن نقيس طول هذا الجدار، فالأداة التي                 ..  الأثقال
نستخدمها هي المتر مثلاً سأقيس وأقول عشرة أمتار، لكن لو فرضنا أنه بقي جزء من الجدار بعد المتر                   

 .إلى آخره..  متر١/٤ متر ١/٣مثلاً . ر، ستضطر أن تقول وكذا من المترالعاش
 

 لو أتيت لك بأداة أدق كقطعة من الخشب يختلف الرقم باختلاف زيادة دقة الجهاز، كما في                  -
فإذا تذكرنا أن العلم مقاييس     .  الموازين، فكلما دق الجهاز وجدنا أن الرقم قد تغير ولو تغيراً بسيطاً            

 أخرى أن هذه    وان واستخراج صيغ رياضية بناء على هذه المقاييس، وإذا تذكرنا مرةً           وأشكال وأل 
 وحتماً مع ازدياد دقة الأجهزة لعرفنا أننا عندما نقول أن الشيء الفلاني              الأرقام القياسية تختلف دائماً   

 أجهزة أدق    على الأجهزة القياسية القائمة لأنه ستأتي      سرعته كذا أو وزنه كذا لا بد أن أضيف بناءً          
 .وستتغير الأرقام كثيراً أو قليلاً

 

 من هنا كان العلم في عصرنا يتميز تميزاً واضحاً جداً عما كان عليه في القرنين السابع عشر                   -
صف القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا ظهر علم جديد حقاً وهذه نقطة من               تنموالثامن عشر، ومنذ    

تمي، فأصبح يرى أن العلم تقريبي، ويكفي أن نذكر هذه           النقاط المهمة حيث كان يظن أن العلم ح        
 .إن الأرقام القياسية المقام عليها القانون العلمي في ذاا مذبذبة: الفكرة الأخيرة التي قلتها

 

 العجيب أكثر من هذا أن العين البشرية التي سترى المؤشر على الرقم أو ترى المؤشر على                   -
هذه حقيقة غريبة في عضوية     .  دراكه لها ما يسمى في علم النفس بعتبة الإِ        الساعة مثلاً أو الميزان أو غير     

نسان لها عتبة تبدأ ا وما دوا لا        نسان، كل حاسة عند الإِ    هكذا خلق الإِ  ..  نسان لا خيرة لنا فيها    الإِ



هنالك درجة من الضوء تبدأ عندها العين لترى ما هو أخفت من ذلك لا تراه                ..  فمثلاً الضوء .  تراه
 .العين لكنه موجود

 

 للحواس عتبة تبدأ منها، قد نزيد العتبة بالأجهزة، نأتي بمكروسكوب مثلاً، أو بجهاز موجة                 -
 ،حرارية إلى آخر ما يقولونه، لكن هذا لا يمنع أن العين هي التي ترى المؤشر، والعين عند العتبة تتذبذب                  

 هذه طبيعة العين، تتذبذب عن      ،ماً أقل قليلاً  مرة تقول رقماً أكثر قليلاً، ومرة تقول رق       .  هذه طبيعتها 
عتبتها، هي ترى شيئاً واحداً موحداً عندما تجاوز عتبتها وتكون في مجالها عند عتبتها تتذبذب، معنى                  
ذلك أا حتى في الجهاز القياسي الواحد عندما تنقل العين الرقم ستنقله لو رأته عشر مرات متتابعة،                   

 .متوسطاتستنقل عشرة أرقام فيأخذون 
 

 على هذه الفكرة، ومن هنا نشأ علم القياس           فالقوانين العلمية قائمة على متوسطات بناءً       -
الاحتمالي، أصبح قياس الاحتمال في حد ذاته علماً رياضياً تقاس به درجة احتمالية الصدق في الحقيقة                 

 .فهو بالطبع نسبي ذه المعاني كلها. العلمية
 

 :ي بمداخلة فيقولويدلي الأستاذ شكيب الأمو
إن البناء الفكري يشبه البناء الرياضي      :   تقول يا سيدي أنك استفدت مما حصلته، وتقول         -

وعلى ضوء هذا فلدي سؤال محدد وقصير جداً، أرجو أن لا يكون محرجاً، وأنت في هذا السن لا تحتاج                   
علم، وعلى ضوء   فعلى ضوء تجاربك وفكرك ودراساتك، وعلى ضوء ال        .  أن تجامل أحداً لأنك قمة    

هل ترى أم سيبقون في     .  تكون عندك رؤية واضحة عن وضع العرب الحاضر        أن  التاريخ فلا بد    
الانحدار والانحسار، أم سيتخطون كل هذه الحواجز، بمعنى هل سيعودون إلى ما كانوا عليه من مجد                  

ويستردون ما ضاع    أخرى، أم سيحافظون على ما عندهم        وقوة؟ أم هل سيكونون سبباً في ضياع أراضٍ       
 . فأنا لا أريد إحراجكمنهم من أراضي؟ ومعذرةً

 

 :ويرد الأستاذ الدكتور زكي مجيباً
 وقد تتغير الظروف، أومن     ، وأنا حقيقة إلى الآن    ، ليس في الأمر إحراج، هذه قضيتنا الكبرى       -

تدلالية عقلية  بكل عقلي في هذه الحالة لأن القلب ليس له دخل في هذه الموضوعات، أومن بكل قوة اس                
لماذا؟ لأننا الأمة التي تقاوم عنصر التحدي، وقد حدث ذلك على عصور التاريخ،             ..  أن المصير للعرب  

والقوة التي تتحدانا الآن نستطيع أن نقول أا        .  وتتغلب بل تقهر القوة المتحدية عندما نأخذ بالأسباب       
ن أصداء حضارة الغرب، وحضارة     بوجه عام حضارة الغرب، وبوجه خاص إسرائيل باعتبارها صدى م         

فنحن نأخذ منهم ثمرات العلوم ونأخذ منهم       .  الغرب في الوقت الحاضر تمتلكنا سواء رضينا أو كرهنا        



النظم، نأخذ منهم الأفكار، وهم يأخذون مواردنا فعلاً، ونحن نشتري منهم حتى السلاح الذي كان                
سيطر على  كون القوة التي جعلت لهم وضع المُ       فلا نكران أم يمل   .  إلى آخره ..  ينبغي أن نحارم به   

كوريا التي  ..  فهل يدوم هذا؟ أنا أقول لن يدوم متمثلاً بمثل واقعي هو اليابان، بل كوريا             .  سيطَر عليه المُ
أسمع عنها الآن العجب العجاب، أن سياراا تذهب إلى أمريكا فتنافس السيارات الأمريكية، فيضرب               

ما الذي جعل هذا الركن     ..  كوريا.  لى أم يتركون سيارات كوريا تزاحمهم     عمال ديترويت احتجاجاً ع   
       من العالم ينهض ويأخذ العلم ومنهجه ضع عشر رتحت منهجه؟ الجواب لأننا نأخذ العلم ولا نأخذ         طٍ ش 

نحن نقطف الثمار تماماً كما تمر على شجرة فيها ورد وتقطف الورد منها ولكنك لم تكن                   .  منهجه
 .ت قطفت وردا ومشيتزارعها، أن

 

 نحن إزاء الحضارة الغربية الآن، نشتري ثمراا، نشتري الطيارات والدبابات، والآلات ونبني              -
البيوت ندستهم المعمارية، نشتري هذا كله بما نستطيع أن نشتري به، لكن إذا ظللنا مليون سنة على                 

بحنا متساوين أو شبه متساوين فنحن      هذا الموقف الذي نشتري به ما ينتجه الغرب، ونظن أننا أص           
ما الذي ينقذنا من هذا الوهم؟ الجواب هو أن نضيف إلى العلم الذي ندرسه في                .  نعيش في وهم كبير   

فنحن لا نتشربه عامدين متعمدين، كأنه عدو لنا،        .  جامعاتنا منهج التفكير العلمي الذي أنتج هذا العلم       
 شعِوليكن عاجزاً فدعونا ن   .  ما هذا العقل؟ إن العقل عاجز     فإذا قلنا عقل ومنهجه فلن نسلم ممن يقول         

لماذا نأتي إلى هذه النقطة وننتحر؟ لماذا نرضى أن نكون عبيداً لسوانا؟ هم يصنعون               .  في حدود عجزه  
أنا أثق بالأمة   .  ونحن نشتري منهم ما يرضون ببيعه لنا حتى في مجال القتال والحروب وما إلى ذلك                

 .لتاريخها ولملكتها العقليةالعربية استلهاماً 
 

 فهي الأمة الوحيدة، ذات الثقافة الوحيدة التي برهنت في تاريخها على أا لها قدرة في الناحيتين                 -
قدرة متساوية، فنحن أخذنا منطق أرسطو الذي استدل به الفقهاء وغير الفقهاء النتائج من النصوص                

ه أرسطو، فأخذناه وأصبح منطق أرسطو في القديم        هذا المنهج وضع  .  القرآنية وغير النصوص القرآنية   
نحن الذين  "  الصفر"علامة ربما من أقوى علامات المثقف، ويكفي أن نقول إننا نحن الذين اخترعنا                

لم يكن موجوداً إلى أن أضافه العرب     "  الصفر"، هذا العدد المتواضع     "الصفر"اخترعنا الجبر، نعم اخترعنا     
العقل الرياضي عندنا وليس غريباً علينا، لكن ينقصنا أن نأخذ المنهج           .  .وبه حلت مسائل لم تكن تحل     

 ما الذي حدث في تاريخ هذا المنهج لنكون على بينة؟. الجديد
 

 المنهج الجديد الذي يستخرج به ظواهر الكون، هذا نشأ في القرن السادس عشر والسابع                 -
ذي أخذناه واستخدمناه أحسن استخدام،     عشر في أوروبا، كان قبل ذلك منهج الاستدلال الأرسطي ال         



 إذا كانت العملية العقلية المطلوبة هي استدلال نتيجة من          لكن المنهج القديم كان لا يصلح بكل قوته إلاَّ        
نص، عندك نص، فأي النتائج تستطيع أن تستخرجها من هذا النص، طالما هذا المنهج هو الموجود في                  

فالعقل ليس  .  ادس عشر أو القرن السابع عشر كانت الريادة لنا         إلى القرن الس   ؟العالم عندنا وعندهم  
نسان إلى  سلام هو الدين الوحيد الذي أوكل الإِ      لإِ ا  يا أخي،  ...غريباً علينا، العقل وقوانينه جزء منا     

عقله إذا أشكل مشكل، ولم يجد له حلاً في نص القرآن، وهذا الدين هو خاتم الديانات، لأن ما قبل                     
 تتراكم المشكلات حتى تتعثر الحياة وتتعذر فتترل الرسالة لتحل المشكلات، إلى أن جاء              سلام كانت الإِ

نسان إلى عقله ليكمل    وأحال الإِ .  هذا هو الشرع وهذه هي عقولكم     :  ديننا الحنيف ليكون ختاماً فقال    
نحن عندنا  ..  اًالعقل ليس غريباً علينا لا ديناً ولا تاريخ       .  به الشريعة ليجتهد به، ليكون مجال الاجتهاد      

            يعني علم الطبيعة    ،ادهأكبر العلماء وعلم الرياضة الذي كان مقياس العلوم فيما مضى كان المسلمون رو 
كان يحبو، علم الطبيعة في حكم الذي ولد مع النهضة الأوروبية، والرياضة قديمة وبلغت ذروا على                 

 .ياضيين المسلمينأيدي المسلمين، ولقد شهد العالم عدداً كبيراً جداً من الر
 

سلامي نفسه  سلامي فيه هو الفقه الإِ     لقد كانت الريادة العقلية لنا، وأروع علم ظهر العقل الإِ          -
لأنه نموذج ليس بعده نموذج وليس أعلى منه نموذج من حيث تطبيق الاستدلال المنطقي بقواعده                  

صفحة جديدة لتقرأ هي    تحت  لكن الذي حدث أن فُ    .  السليمة لاستخراج نتائج سليمة من نص قائم      
 . الضوء، الصوت، الكهرباء، المغنطيسية وما إلى ذلك:صفحة الطبيعة أي الظواهر

 

 هذه الصفحة أبينا أن نقرأها مع من يقرؤوا، ولو كانت لنا إرادة أن نقرأ هذه الصفحة                   -
ها وبالتالي لم نأخذ    الجديدة لاضطررنا اضطراراً إلى أن نأخذ منهج قراءا، ولكننا لم نأخذ الصفحة لنقرأ            

المنهج الذي يستخدم لقراءا، فصاروا هم وحدهم على هذا الطريق منذ القرن السادس عشر إلى                 
الآن، هم الذين يقرؤون لنا الطبيعة ويستخرجون قوانينها في الضوء ويعملون التلفاز والمذياع ونحن                

اهرة الضوء، وقرؤوا ظاهرة     هم يبدعون في كل ظاهرة، قرؤوا ظ        ،نشتري ما يصنعون، هذه مهمتنا    
الصوت وفهموهما، وقرؤوا ظاهرة الكهرباء، وفهموها، وأدخلوها عملياً في حيام واشتريناها منهم،             

 .فظننا أننا تساوينا معهم
 

 المنهج العلمي بمعناه الجديد هو الذي يمكننا إذا تشربناه من أن نقفز لنتساوى              ، يا أيها السادة   -
ا حلماً بل هاكم اليابان، اليابان ضت بعد ضتنا الجديدة بثمانين سنة، نحن             على الأقل م، وليس هذ    

ضتنا في أوائل القرن التاسع عشر وهم ضوا في الثمانينات من القرن الماضي ولكن لأم كانوا                   
 .جادين لم يكونوا مترددين

 



د، فلقد كنت عالماً بالمعنى      إن عقيدتي وحياتي وتقاليدي لا تمنعني أن أكون عالماً بالمعنى الجدي            -
ني  فما الذي يمنعني الآن أن أكون عالماً بالمعنى الجديد؟ ليس في ديني ما يمنع، بالعكس هو يحض                  ،القديم

نأخذ هذا الكلام ونحفظه في الآيات      .  مرة ومرة، وعشر مرات، وألف مرة أن أكون عالماً بما حولي           
 الذرة،  :نقول نفكر في الأرض والسماء نفكر فيما فيها       عندما  .  الكريمة لكن نأبى أن نجعله دستور عمل      

 المفروض علينا   ،السحاب، الهواء، الضوء، الصوت، هذه هي الأرض والسماء مطلوب التفكير فيهما           
 .أن نجعل دراسة ما فيهما جزءاً من ديننا

 

-            درلماذا  س ونكون رواداً فيه، لماذا نجفل؟       من الذي يمنعنا، كنا في الماضي ندرس ما كان ي 
نتردد؟ لماذا نخشى على عقيدتنا وهي أقوى عقيدة في الدنيا؟ لقد أصبحنا كالعليل الذي يخشى أن يفتح                 

 وليكن فلنلتمس طريق الصحة، طريق العافية، طريق القوة،         ؟النافذة خشية البرد، لماذا؟ هل لأننا مرضى      
 لماذا؟.. أما أن نترك القوة لهم يستعبدوننا ا، ونسكت ونرضى

 

 كما أن هناك بلاداً كثيرة جداً في الدنيا لو          ،لو كان التاريخ برهن على أننا عاجزون لرضينا         -
أين تاريخك؟ لكن من الذي يستطيع أن يقول لي كذبت           .  زعمت لنفسها ما أزعمه لقلت لها كذبت      

مجال وأين تاريخك؟ وهذا هو تاريخي، القديم شاهد بقدراتي لكن كل هذا عندما كنت أنا وهم نعيش في                  
المنهج العلمي كما كان معروفاً في مجالهم وقفنا عند هذا الحد نحن وساروا هم، صفحة جديدة يقرؤوا،                 
منهاج جديد يستخدمونه، كل هذا فات علينا ونأخذه جاهزاً لنعلمه لأبنائنا في جامعاتنا، ثم نأخذ ثمرات                

ويشتري البضاعة التي فيه وهو     هذا العلم من أجهزة وغيرها نشتريها كأي إنسان يقف على أي دكان             
هذا هو يقيني يا سيدي ولا أجامل، ولا أخاف لأن البلد بلدي، والعقيدة عقيدتي،                .  لم يصنع شيئاً  

 .والوطن وطني، والمستقبل مستقبلي
 

 :ثم يعلق الأستاذ عبد االله بغدادي بقوله
ن المعرفة خارج   فاضة، وما زلت عند رأيي وهو أن يترك جزء م          نشكر الدكتور على هذه الإِ     -

ستطيع أن نجده في منهج تجريبي في        ننطاق العقل، وهذا الجزء خارج نطاق المعرفة العقلية هو الذي            
 علينا في كثير من     اًلكن ما زال جزء من هذه المعرفة مستغلق       .  كتاب، في رأي عالم، في رأي فيلسوف      

 سبحانه وتعالى لك    وعلى كل حال نشكر سيادتك على إفاضتك وشرحك، ونسأل االله           .  الأحيان
 .التوفيق

 

 :ثم يضيف الأستاذ الدكتور زكي كلمة أخيرة قائلاً
 .  لا يستطيع أحد أن ينكر ما تقوله سيادتك، فالمعرفة منها ما ليس علماً-



  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

احاً في كل ما قاله، ولا يسعنا في هذه         حه الوثابة لمَّ   فقد كان برو   ، شكراً للأستاذ الدكتور زكي    -
 أن نرفع أكف الضراعة سائلين المولى أن يمد في عمره وأن يعينه فيما يكتب ويخوض من                    الليلة إلاَّ 

 .سلاميةالقضايا الجدلية التي ستظل مهمازاً يدفع إلى المعرفة، إلى أن تتسع دائرا لتشمل آفاق الأمة الإِ
ثنين القادم  الار بأن لقاء    وركم أيها السادة هذه الأمسية المباركة، وأود أن أذكِّ         وشكراً لحض  -

 .سيكون على شرف الأستاذ أحمد محمد جمال، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به
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- ٣ .كلمة المحتفى به الأستاذ أحمد محمد جمال

- ٤ .تعليق الأستاذ مصطفى عطار
- ٥ .قصيدة فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة

- ٦ .كلمة الأستاذ غازي خانكان
- ٧ .كلمة الدكتور محمد مهدي
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- ٩ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
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 لمحات من حياة المحتفى به
 .هـ١٣٤٣ولد بمكة المكرمة عام  •
 .هـ١٣٥٩تخرج من المعهد العلمي السعودي عام  •
تى استقال عام   ـالشرعية ح بدأ حياته العملية موظفاً في إدارة كاتب عدل مكة، ثم بالمحكمة               •

 .هـ١٣٦٥
 .بعد استقالته من العمل الحكومي اشتغل بالعمل الصحفي سكرتيراً لتحرير جريدة البلاد السعودية •
هـ عاد للعمل الحكومي مساعداً لمدير الثقافة والتعليم بوزارة الداخلية، ثم مديراً             ١٣٧١في عام    •

 .لشؤون الجنسية والجوازات بالوزارة
 .هـ عين بمرسوم ملكي عضواً في مجلس الشورى١٣٧٥في سنة  •
 .سلامية بجامعة الملك عبد العزيزهـ اختير مدرساً للثقافة الإ١٣٨٧ِفي عام  •
 .حضر عدة مؤتمرات إسلامية، وشارك في كثير من المواسم الثقافية •
 :له عدد كبير من المؤلفات نذكر منها •

 .على مائدة القرآن * .كرائم النساء *
 .دين ودولة * .بابمن أجل الش *
 .مع المفسرين والكتاب * .عقود التأمين *
 .نحو تربية إسلامية * .الأمة الواحدة *
 .مكانك تحمدي * .نحو سياسة عربية صريحة *

• • •



 حفل التكريم
 ))ح الأمسيةافتتا(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 .لاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بسم االله الرحمن الرحيم، والص-
مرحباً بكم في خط موصول، وأمسية جميلة نعيش لحظاا مع رجل نذر            ..  خوة الأفاضل  أيها الإِ  -

نفسه للدعوة إلى االله أولاً، ثم للرد على كل الافتراءات التي يقوم ا أعداء الدين بين حين وآخر على                    
 .هو يرحل من أجل الدعوة إلى االله، ويقيم من أجل الدفاع عن دعوة االلهمنابر مختلفة، ف

هـ بمكة المكرمة،   ١٣٤٣ ضيفنا في هذه الأمسية هو الأستاذ أحمد محمد جمال، ولد سنة               -
ثم في إدارة   .  هـ، بدأ عمله الوظيفي في رئاسة القضاء      ١٣٥٩وتخرج من المعهد العلمي السعودي سنة       

هـ، ١٣٦٥كمة الشرعية الكبرى، ثم استقال من العمل الرسمي سنة            كاتب عدل مكة، ثم في المح      
 واشتغل بالعمل الصحفي سكرتيراً لتحرير صحيفة البلاد السعودية، ثم عاد إلى العمل الرسمي مرةً                

هـ مساعداً لمدير الثقافة والتعليم في وزارة الداخلية، ثم مديراً لشؤون الجنسية             ١٣٧١أخرى في عام    
هـ عين بمرسوم ملكي عضواً في مجلس الشورى ولا يزال في           ١٣٧٥لوزارة، وفي سنة    والجوازات في ا  

هـ وهو  ١٣٨٧سلامية بجامعة الملك عبد العزيز في عام        اختير مدرساً للثقافة الإِ   .  العضوية إلى يومنا هذا   
لبلدي سلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وهو عضو بالس ا            الآن يقوم بتدريس الثقافة الإِ    

 .بمكة وبمجلس الأوقاف
 هذه نبذة قصيرة وسريعة عن أستاذنا الأستاذ أحمد محمد جمال، ولا يفوتني أن أذكر أنني أحد                  -

 .وكانت يومها جامعة أهلية.. سلامية بجامعة الملك عبد العزيزتلامذته عندما كان يدرس الثقافة الإِ
ه الصحفية الدينية التي واكبت أحداث       والأستاذ أحمد محمد جمال غني عن التعريف بإسهامات         -
سلام، ويجاهر بالدعوة إلى    سلامية، ولقد نذر نفسه كل هذا الوقت ولا يزال يناهض أعداء الإِ           الأمة الإِ 

 .وهذه لعمري مأثرة كبيرة نرجو له التوفيق فيها والمثوبة من االله. االله في كل محفل وفي كل مكان
اسمكم جميعاً نرحب به ضيفاً متألقاً في أمسيتنا هذه،           باسم الأستاذ عبد المقصود خوجه، وب       -

ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره، وأن يجعله دائماً مقداماً في كل عمل يقوم به ابتغاء مرضاة                    
وفي نفس الوقت نرحب بضيفين عزيزين حلا       ..  سلامية في كل مكان   االله وعملاً صالحاً ترنو إليه الأمة الإِ      



سلامية في   وسهلاً ما، وهما الدكتور محمد مهدي الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإِ            بيننا فأهلاً 
 .سلام في نيويوركأمريكا، والأستاذ غازي خانكان نائبه ومدير إذاعة صوت الإِ

 .  أهلاً بكما ومرحباً بالجمع في هذه الأمسية الطيبة-
 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ أحمد محمد جمال(( 
 : أعطيت الكلمة للأستاذ أحمد محمد جمال حيث قالثم
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، سيدنا محمد، وعلى           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

في البداية لا بد من الشكر الجزيل مقدماً إلى         ..  آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد        
قصود خوجه الذي تفضل ذه الدعوة أو هذه الندوة وأعتقد أن الثناء لا             الأخ الفاضل الأستاذ عبد الم    

 .يكفي ولا بد من الدعاء الخالص له بالأجر العظيم
 لا شك أن هذا فضل كبير منه إذ يجمعنا هنا لنتلاقى على حديث أرجو االله أن يكون نافعاً                     -

 من هذا الموقف لأنه حديث عن       أنا في الحقيقة أعاني حرجاً شديداً     ..  وليس مجرد حديث عن النفس    
النفس، وعن التجارب أو المواقف التي مرت بي خلال حياتي، ولكني أتخذ ممن سبقني أسوة حسنة إن                  

 .وأبدأ بالناحية الدراسية. رجوهذا عزاء أجده مخففاً عني ما أجد من ح. شاء االله
لسعودي، وقد يتبادر   هـ في المعهد العلمي ا    ١٣٥٩ الأخ حسين نجار ذكر أني تخرجت في عام          -

إلى ذهن السامع أني تخرجت من السنة النهائية من المعهد، والحقيقة أنني تخرجت من السنة الأولى                   
اضطراراً للعمل وللتكسب، وقد سبقني إلى هذا الاضطرار للعمل والتكسب أخي الأستاذ صالح، وقد              

 ني كنت حريصاً على أن أتمَّ     ظللت أعاني من هذا الاضطرار، وظللت أرى في منامي رؤى متتابعة لأ            
دراستي الثانوية، ولكني لم أستطع حيث اضطررت إلى العمل والتكسب لأشترك مع أخي صالح في أن                 

لكن كان ما أعانيه من أسى ومن أسف لتركي الدراسة مبكراً دافعاً             .  نعول أسرتنا، والدينا، وإخوتنا   
 .حصيلوعاملاً ومؤثراً قوياً في أن أتولى بنفسي الدرس والت

 اتخذت مبدأ أو شعار طالب علم من المهد إلى اللحد، ولا أزال إلى اليوم، ما زلت إلى اليوم                    -
أعتبر نفسي طالب علم مهما وصفني الوصافون، وبالرغم من قيامي خلال عشرين سنة بتدريس مادة                

أنا ثابت على هذا المبدأ     .   طالب علم من المهد إلى اللحد      سلامية في جامعتين فلا أرى نفسي إلاَّ      الثقافة الإِ 
ال في اتخاذ هذا المبدأ أو هذا الشعاروقد كان كما ذكرت لحرماني من إتمام دراستي الأثر الفع. 

 كنت أحلم أو أتمنى أن أظفر بالشهادة الثانوية، ثم الشهادة الجامعية، ولكني لم أستطع كما                  -
وأكتب وأبحث، وما زلت كما ذكرت       إلى اليوم أدرس وأقرأ      ٥٩ظللت أطلب العلم من سنة      ..  أسلفت

        ى وأنتظر من يصوب خطئي ويذكر نسياني       أعتبر نفسي وأعدها طالب علم، أسأل وأبحث وأتحر .



وعندما أختلف مع أحد في الرأي لا أشعر بأية خصومة بيني وبينه وكذلك إذا اختلف أحد معي في                    
 .الرأي لأني أرى أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

 شك أن طلب العلم مهم وواجب على كل مسلم وبخاصة الشباب وهكذا بدأت عملي                 لا -
كان رئيس القضاة الشيخ عبد االله بن حسن آل الشيخ والد            .  الوظيفي كاتب آلة في رئاسة القضاء     

وزير التعليم العالي الآن، ثم انتقلت إلى إدارة كاتب العدل بمكة، ثم إلى المحكمة الشرعية الكبرى، ثم                   
استهواني الأدب والفكر والصحافة أن أترك الوظيفة الرسمية إلى العمل          ..  ت أو استهوتني الصحافة   رأي

الصحفي، فعملت رفيقاً للأستاذ عبد االله عريف رحمه االله، كان رئيساً لتحرير صحيفة البلاد السعودية                
 .التي تصدر في مكة، وكانت الجريدة الوحيدة

 وكنا الاثنين نقوم بالتحرير والتصحيح وبالتوضيب، أي         ا معه سكرتيراً للتحرير،      عملت -
١٣٧٧وشاء االله في سنة     .  العمل، وتتسخ ثيابنا وأيدينا بالحبر    )  مصاطب(نقف مع العمال على مراتب      

هـ أن أكتب ثلاث مقالات في جريدة حراء عن القضية الفلسطينية، وكيف أن أهلها والعرب خسروا                
م فسيء  ١٩٤٧يقضي بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب عام         هذه القضية برفضهم للقرار الذي      

الظن ذه المقالات، وصدر الأمر الملكي بإاء خدماتي في مجلس الشورى، وكنت يومها مدعواً إلى                 
فسافرت خلال هذه الفترة، وعدت بعد عشرين يوماً، فوجدت أن          .  مؤتمر إسلامي في جامعة البنجاب    
 . إلى عضوية مجلس الشورىالأمر قد صدر مرة أخرى بإعادتي

 عندما كنت أعمل في البلاد السعودية كتبت مقالاً في مجلة مصرية تسمى             ٦٨ وقبل ذلك عام     -
الرابطة كان يصدرها أحد النواب المصريين في البرلمان المصري اسمه الأستاذ حمزة شاهين، وكان عنوان                

ستشفى العام في أجياد فسيء الظن ذا       انتقدت فيه أوضاع الم   "  صور من المستشفى العام   "ذلك المقال   
المقال أيضاً وصدر أمر الملك عبد العزيز رحمه االله بسجني سبعة أيام، فقضيت هذه المدة، وحدث أن                   

               كثيراً، ويشجعني   تشفع لي أحد علماء نجد الشيخ عمر بن حسن رحمه االله، وكان كوالد لي يعطف علي 
لك عبد العزيز، وأطلق سراحي بعد سبعة أيام عشتها مع           فيما أكتب وفيما أقرأ، فتشفع لي لدى الم        

ي بصراحة وهذا لا أقوله مجاملة ولا مداهنة أحببت الملك عبد العزيز             لكن.  القتلة واللصوص وارمين  
 .كثيراً وبكيت يوم مات

 أحببته غير متأثر بما حدث معي من سجن، أحببته لأنه أسس هذه المملكة الكبرى المتباعدة                  -
هذا الرجل أسس هذه المملكة الآمنة، وعندما نراجع خطاباته         .  اف المختلفة الأجناس والقوميات   الأطر

وتصريحاته الأولى في بداية تأسيس المملكة، نتيقن أن الرجل كان عبقرياً، خلقه االله تبارك وتعالى وهيأه                 
ليوح   فكانت هذه المملكة المثل     صادقة،   د هذه الشعوب، وليقيم هذا الدين إقامةً      د هذه المملكة، ويوح

فأنا لم أتأثر بما صدر من الملك عبد العزيز في سجني فلقد             .  سلاميةالأول والأكبر والأسمى، للدولة الإِ    



هذه تجربة من   .  أحببته وما زلت أحبه حتى اليوم وأترحم عليه، وأرجو أن يحافظ خلفه على ما أسلف               
 .والنقد الأدبي أو الفكريتجارب الصحافة والكتابة في الات أو المعارضة 

 التجربة الثانية التي سبق ذكرها قبل هذه التجربة سهواً وهي تجربة الفصل من مجلس                   -
إن العرب أخطأوا عندما رفضوا قرار      :  كنت أقول .  الشورى، ثم العودة إليه من أجل القضية الفلسطينية       

وكل مبادرة إلى أن تطورت     التقسيم وما زالوا يرفضون منذ ذلك التاريخ حتى اليوم كل مشروع              
القضية واكتسحت إسرائيل كل فلسطين أولاً، ثم اكتسحت أو احتلت الأراضي العربية سيناء،                

: فلذلك كنت قلت في تلك المقالات     .  والجولان، والضفة الغربية، وغزة، والآن احتلت جزءاً من لبنان        
إن العرب  :   السياسية، وأقول  إن العرب أخطأوا وما زلت أكتب هذا حتى الآن في كلماتي ومقالاتي            

 .يخطئون في سياسة الرفض
 لا بد أن نأخذ ونطالب، وعلى ذكر مبدأ خذ وطالب، كانت لي رحلة إلى تونس، رحلة                    -

، عندما كنت أشارك أخي الأستاذ صالح في تحرير الندوة، كان هو رئيساً للتحرير،               ٨٢صحفية سنة   
تونس، كان معنا الأستاذ غالب أبو الفرج ممثلاً         بعثت في وفد صحفي إلى       .  وكنت مديراً للتحرير  

ذاعة، والأستاذ عباس غزاوي، ومن الرياض الأستاذ عبد الكريم الجهيمان، والأستاذ عمران                للإِ
العمران، والأستاذ فؤاد شاكر رحمه االله كان يمثل جريدة أم القرى، وأتيحت لنا زيارة الرئيس الحبيب                 

 .بورقيبة
ي وتحدث إلينا وكان من حديثه أيضاً هو اعتراضه على السياسة             اجتمعنا معه كوفد صحف    -

العربية ورفضها لما يعرض عليها من مبادرات أو مشروعات، وكان يقول إن سياستي في استرداد حرية                
أما أن  .  خذ شيئاً من حقك وطالب بالباقي     .  تونس أو إجلاء الفرنسيين عنها هو هذا المبدأ خذ وطالب         

 .ىكله فهذا لا يتأتتشترط أن تأخذ الحق 
 وعندما عدت إلى بلدي، كتبت في الندوة مقالاً أتحدث فيه عن هذا اللقاء مع الرئيس الحبيب                 -

ولا بأس  .  بورقيبة، وأذكر مبدأه وأنادي العرب بأن يتخذوا هذا المبدأ طريقاً إلى حل القضية الفلسطينية             
تها مصر في عهد الرئيس السابق باسترداد       أيضاً أن أذكر هنا أن أقارن بأن الخطوة المصرية التي خط           

نأخذ بعده  .  سيناء أيضاً تعتبر من مبدأ خذ وطالب، لأا خطوة إلى أخذ شيء من الحقوق العربية                 
 .الجولان، نأخذ بعده الضفة الغربية

 

 المهم أن نبدأ، إما أن نقف جميعاً وقفة واحدة ونقول إما أن ترد لنا إسرائيل كل فلسطين، لا                    -
 . من ذلك شيءلَّحمن فلسطين فلن يجزءاً 

 



. هـ أنادي وأدعو إلى أن يأخذ العرب حقوقهم شيئاً فشيئاً         ٧٧ وخلاصة القول فأنا منذ عام       -
 .وأن يتركوا سياسة الرفض في محاولة استرداد الحق العربي من العدو المغتصب

 

 دعتني جامعة   ٨٧في سنة    نترك هذه الناحية السياسية ونأتي إلى ناحية تربوية أيضاً وهي أني              -
 خطاباً  الملك عبد العزيز في بداية تأسيسها، وكان الأمين العام لها الأستاذ السيد محسن باروم فوجه إليَّ                

سلامية فلبيت الدعوة وبدأت العمل، وقد بدأت الجامعة بستين         يدعوني فيه إلى أن أدرس مادة الثقافة الإِ       
مة جداً، فسارعت إلى تلبية هذه الدعوة وما زلت أنظر إلى           ورأيت أن مهمة التدريس مهمة عظي     .  طالباً

نسان هاوياً لا محترفاً، لأن أداء المدرس هذا العمل محترفاً لن ينفع، فينبغي             هذا العمل كرسالة يؤديها الإِ    
أن المدرس ينبغي أن يكون     "  سلاميةعن التربية الإِ  "ي وهذه نظرية أخرى كتبت عنها في كتابي          للمرب

أما أن يحترف فلن يجدي، ولذلك ما زلت أدرس حتى الآن،       .  ب طلابه ويحب مادته التي يدرسها     هاوياً يح 
 أني  ظللت نحو تسعة عشر عاماً أو عشرين عاماً بين جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز، إلاَّ                  

 .أم القرىتركت الآن التدريس بجامعة الملك عبد العزيز منذ ثلاث سنوات تقريباً واكتفيت بجامعة 
 

 وإنما أدعو إلى هذا المبدأ، أو هذه النظرية في التربية والتعليم لأني أؤمن أو أرى أن المدرس كما                   -
".  الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم         العلماء ورثة الأنبياء، وإنَّ   "جاء في الحديث النبوي     

ت المادة دينية فهنا دافع آخر خيركم من تعلم القرآن           فالمدرس عالم طبعاً وهو يعلم وبخاصة إذا كان        
 .والدروس الدينية تشتمل على القرآن لا شك في ذلك، والحديث النبوي وغير ذلك. مهوعلَّ

 

 فتجربتي التربوية التعليمية جعلتني أتمسك ذا المبدأ، أن المدرس أو المعلم ينبغي أن يكون                 -
وهذا والحمد الله مبدئي    .  مة، وأن ينظر إلى الطلاب كأولاده تماماً      هادياً وأن يخلص في هذه المهنة العظي      

 .وشعاري وعملي فعلاً
 

منهجي في التدريس هو أن أوجز المادة       ...   ولعل من المهم أن أشير هنا إلى منهجي في التدريس          -
             م أو دررية، ستهم بمنتهى الح  أو الموضوع أو المحاضرة للطلاب، ثم أتركهم يناقشونني فيما حاضر

يسألون ويناقشون ويحاورون ويعارضون، حتى لا يروا في الأستاذ غولاً مرعباً يهابونه أو يخافون منه، بل                
ينبغي أن يتخذوا منه صديقاً ورفيقاً مع الاحترام والهيبة طبعاً، لكن لا يخافون منه ولا يرهبون منه ولا                   

سين يأتون فيلقون عليهم الدرس من أول        كثير من أن بعض المدر     وقد شكا إليَّ  .  يحذرون من مناقشته  
الحصة إلى آخرها وهم يقرؤون عليهم من الكتاب أو يملوم من أول الحصة إلى آخرها، فلا يتركون                  

 .لهم مجالاً للسؤال، ولا إلى النقاش، ولا إلى الفهم أيضاً
 



الأمير فيصل،   اختارني   ٨٢ والآن دعونا ننتقل إلى فقرة أخرى أيضاً وهي تجربة مهمة، في عام              -
    لس الوزراء وولي ًهذه اللجنة  .  اً للعهد، أن أكون عضواً في لجنة النظام الأساسي للحكم         وكان رئيسا

تألفت في الرياض وكان الباعث لها أن الأمير طلالا كان يدعو إلى وضع نظام حكم للدولة، فتأسست                  
ها الشيخ إبراهيم السويل رحمه االله،      هذه اللجنة برئاسة الأمير مساعد بن عبد الرحمن وكان من أعضائ          

والأستاذ أحمد زكي يماني، والأستاذ محمد بن جبير، والأستاذ عبد الرحمن أبو الخيل الذي كان وزيراً                  
اجتمعنا في الرياض، ثم قدم كل منا مشروعاً فوضعت         .  للعمل والشؤون الاجتماعية ثم سفيراً في مصر      

ل مشروعاً آخر، والأستاذ محمد بن جبير مشروعاً        ذ السوي  مادة، ووضع أيضاً الأستا    ٦٤مشروعاً من   
طبعاً أنا اطلعت   .  ثالثاً، واختير مشروعي ليكون هو الأساس للنظر والدراسة والتعديل والزيادة والنقص          

سلامية فوضعت هذا النظام، وكان أهم ما في هذا         على كل الدساتير الأوروبية والأمريكية والعربية والإِ      
د وأحكام أني طالبت بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية، لأن مجلس الوزراء             النظام من موا  

 فيما أذكر أصدر نظاماً لس الوزراء جمع فيه بين            ٧٣بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه االله سنة          
ا طلبت  فطلبت في هذا النظام المقترح وجوب الفصل بين السلطتين، كم         .  السلطتين التشريعية والتنفيذية  

كعاصمة مقدسة، وقلت ينبغي أن     ..  فتاءأن يكون مقر مجلس الشورى في مكة المكرمة إلى جوار دار الإِ           
فتاء واقتديت بذلك بدولة إسلامية كبرى وهي باكستان        يبقى مجلس الشورى في مكة المكرمة ودار الإِ       

 .عندما انفصلت عن الهند وكانت دولتين شرقية وغربية
 

اكستاني يقيم في باكستان الشرقية قبل الانفصال، وكانت الوزارة في باكستان            كان البرلمان الب   -
الغربية وقلت ذلك في مذكرتي التفسيرية أننا نقتدي بباكستان فلا بأس أن يبقى الس التشريعي في                 

وأن مكة العاصمة الأولى التي اختارها الملك عبد العزيز عاصمة لملكه عندما أنشأ هذه المملكة العظيمة،                
وأي ..  تبقى الوزارة في الرياض، وجعلت من اختصاصات مجلس الشورى النظر في ميزانية الدولة              

أحكام أو قرارات أو أنظمة لا بد أن تعرض على مجلس الشورى قبل صدورها وأن يختار الس نصفه                  
 .بالانتخاب ونصفه بالتعيين

 .يع المناطق فيه واقترحت أن يكون عدد أعضائه مائة عضو، وأن يتم تمثيل جم-
 في تلك الفترة كانت الصحف تتمتع بمقدار من الحرية، فكانت تتحدث عن هذه الأمور،                 -

 .فنشب بيني وبين الأستاذ عزيز ضياء خلاف
 فقد أبدى اعتراضه على أن يكون مجلس الشورى بالانتخاب وخشي أن يكون أكثر المنتخبين               -

كان المملكة ستة ملايين، أربعة ملايين منهم أميون أو من          من البادية أو الأميين، ومما ذكره أن عدد س        
فكيف يكون انتخاب ومستوى البلاد ذه الطريقة؟ وتمت دراسة مشروعي الذي           .  البادية أو من القرى   



خوة قدمته فحذفت منه مواد كثيرة، واستبدلت بمواد أخرى بأحكام من المشروعات التي تقدم ا الإِ               
 . إلى الصمتالآخرون، ثم انتهى الأمر

 واستمر مجلس الشورى على وضعه القديم، ومع أن مجلس الشورى هذا قد ساء الكثير به                  -
الظن، لكنه في واقعه وعلى أساس إنشائه بأمر الملك عبد العزيز كان مجلساً مهماً لا يقل عن أي مجلس                   

ئه وأعطاه حقاً كبيراً    برلمان في أي بلد آخر إذا نظرنا إلى القرار أو الأمر الملكي الذي صدر بإنشا                
 . بعد أن يوافق عليه مجلس الشورىوعظيماً في أن لا تصدر الدولة أي نظام أو أي قرار إلاَّ

 وظل مجلس الشورى في بداية العهد السعودي في عهد الملك عبد العزيز يسير على هذا                   -
في النيابة كما كانت تسمى     المنوال، ومن نظامه القانوني أنه لا يجوز أن يظل قراره في مجلس الوزراء أو              

فمجلس الشورى في حقيقة أمره وفي حقيقة       .  أكثر من شهرين، وينبغي أن يعاد بالاعتراض أو الموافقة        
تأسيسه مجلس عظيم، وقد تعجبون أن تكون المملكة في بداية تأسيسها تتبع هذا النظام، وتعطي هذا                  

وت أعضاؤه عضواً بعد عضو، وينتهي إلى       الحق ثم يترك مجلس الشورى على مر الزمن ومر السنوات يم          
 .ما انتهى إليه اليوم

 

 فهذه بعض الذكريات الصحفية والتربوية والرسمية في مجلس الشورى، وإن كان لي من زيادة               -
فقد :  بسيطة كي لا أطيل عليكم فهي حادثة تدل على أن الدولة تحترم رأي أعضاء مجلس الشورى                 

وعند ..  لب الجنسية السعودية، فنظر الس في هذه القضية        تقدمت إحدى السيدات الأجنبيات بط    
التصويت رفضت الموافقة بينما أعلن بقية الأعضاء موافقتهم وكان رفضي مبنياً على معلوماتي التي                

إذ لا يجوز أن تمنح     .  حصلت عليها من خلال عملي بوزارة الداخلية مديراً لشؤون الجوازات والجنسية          
سية السعودية إذ يخشى أن تستغل الزوجة سعوديتها في أمور كثيرة، بينما يظل             الزوجة دون الزوج الجن   

          د وجهة نظري، ورفض الموافقة على منح       زوجها أجنبياً حراً، وعندما رفع القرار إلى مجلس الوزراء أي
ه وهذا يدل على أن الس كانت له مكانة وينظر له ولآرائه ولآراء أعضائ            .  الزوجة الجنسية السعودية  

 .أيضاً
 

 ولا أريد أن أطيل عليكم، وإنني لأشعر بحرج شديد أن قصصت عليكم هذه التجارب، ولكن                -
التاريخ الصحفي لبلادنا، والتاريخ التربوي، والتاريخ       .  لعل فيها شيئاً من العبر وشيئاً من التاريخ        

لص الشكر لكم جميعاً    وفي الختام أعيد خالص الدعاء للأستاذ عبد المقصود خوجه، وخا         .  السياسي أيضاً 
 . على أن تفضلتم وشرفتموني بالحضور والاستماع، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))تعليق الأستاذ مصطفى عطار (( 
وبعد انتهاء المحتفى به من حديثه علق الأستاذ مصطفى عطار تعليقاً تناول فيه قضية كامب               

 من آثار سلبية قاست الشعوب العربية منها         ديفيد، وما تبعتها من أحداث، وما ترتب عليها        
كثيراً، واحتدم النقاش بين المحتفى به والأستاذ مصطفى حول الموقف العام للعالم العربي من تلك                
القضية، ومن دعوة رئيس جمهورية تونس السابق الحبيب بورقيبة، والتي تحمل مبدأ خذ وطالب،              

 .وهو ما ينادي به المحتفى به
 

 إلى نتيجة إيجابية يقبل ا الطرفان، وإنما دعا المحتفى به محاوره الأستاذ              لم ينتهِ  غير أن النقاش  
مصطفى عطار إلى أن ينتظرا معاً حتى يريا ما سوف تتمخض عنه الأيام المقبلة من وسائل عملية                  
تتخذها الدول العربية قادرة على إخراج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان إذا لم               

 . لح من سياستها وتتخذ مبدأ خذ وطالب وسيلتها الأولى في سبيل استرجاع حقوقها المغتصبةتص
 

  ))قصيدة فضيلة الشيخ عبد الرحمن حبنكة(( 
وشارك الأستاذ عبد الرحمن حبنكة في الاحتفاء بتكريم الأستاذ أحمد محمد جمال بالقصيدة              

 :التالية فقال
 قصيدة بمعنى الكلمة، ولكنها عاطفة نحو أخي وحبيبي         هي ليست ...   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .هي كلمة تعبير أكثر من كلمة أدب... الأستاذ أحمد جمال
م عددناه في الرجال رجالا    ـك

. 

ـامٍـن رجال مكة س   ـعلم م  
. 

سمــه وصــفه ثَــنا وجمــالافا
. 

ديرـاء ج ـو بالحمد والثن  ـه 
. 

ــري ــالا مث ــنا أعم اً مكتبات
. 

ــياً  ــباً ألمع ــرفناه كات ــد ع ق
. 

ــوالا  ــوهاً مق ــباً مف وخطي
. 

ــباً    ــثاً وأدي ــرفناه باح وع
. 

ــزاً فَ  ــياً ومنج عــالاأريح
. 

وشجاعاً في الحق شهماً أريباً      
. 

عرف الفضل من غدا مفضالا     
. 

هـمن يكرمه يكْرِمِ الفضل في      
. 

ف الترحالا ـه تستوق ـكم لدي 
. 

فلعـبد المقصـود بـرج بدور       
. 

ه إجلالا ـمنح الشرق شخص  
. 

ه شيخ ـه، وخوج ـه خوج ـإن 
. 

من زهور الشعور جاءت مقالا    
. 

اليـة على قدر ح   ـذه باق ـه 
. 



  ))كلمة الأستاذ غازي خا�كان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ غازي خانكان فقال

أرجو أولاً المعذرة إذا صدر عني      ..   بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته         -
رن، ولم  بعض الأخطاء اللغوية لأننا كنا نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تزيد على ثلث ق                

. خوة الكتاب والشعراء  تسنح لنا الفرص بالتحدث في مجلس مثل هذا الس الكريم، حيث الأدباء والإِ            
سلام والمسلمين، والدعوة   فنحن في الولايات المتحدة الأمريكية لأن عملنا هناك مقصور على خدمة الإِ           

ا في سبيل تحقيق أهدافنا إذاعة سميناها       وقد أنشأن .  إلى االله سبحانه وتعالى في بلد لا يتكلم أهله العربية          
سلامي هو الدعوة الله سبحانه وتعالى، وتعريف        سلام، والغرض من هذا البرنامج الإِ     إذاعة صوت الإِ  

سلام إلى الحضارات في العالم أجمع، وبالتالي       المستمعين الأمريكيين بتعاليم الدين الحنيف، وما قدمه الإِ        
 .نسانيةرسالة متكاملة في حياة المسلم وفي حياة الإِسلام والمسلمين كللدفاع عن الإِ

نجليزية لكي يفهمها الأكثرية، لكن مع الأسف فرقعة الاستماع إلى هذه            تقدم البرامج باللغة الإِ    -
البرامج رقعة ضئيلة إذا قيست بالنسبة للقارة الأمريكية، ورغم أن هذه المنطقة التي تصلها برامج                  

 ـ إذاعتنا ويقدر عدد المسلم     مليون نسمة، فإنه يعيش ا حوالي عشرين مليون نسمة من           ١/٤  ين ا ب
 .الأمريكيين
سلام في الولايات المتحدة الأمريكية شبكة       وغاياتنا وأملنا بإذن االله تعالى أن يكون لصوت الإِ         -

حدة برامج إعلامية إسلامية مسموعة ومرئية، لأننا نؤمن بأن هناك فراغاً روحياً في الولايات المت                 
سلام برسالته السمحة، ونأمل أن يكون لدينا شبكة تغطي جميع الولايات            الأمريكية لا بد أن يملأه الإِ     

المتحدة الأمريكية، حيث يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب ثمانية آلاف محطة إذاعية سمعية،               
 مجلة دورية، وثلاثة    ٢٠,٠٠٠ جريدة يومية، و   ١٨٠٠وهناك أيضاً ستة آلاف محطة مرئية، وهناك         

أقول هذه الأعداد الكبيرة لكي نتمكن من فهم أو استيعاب الحجم الأمريكي             .  آلاف جامعة علمية  
فلا بد أن يكون لدينا جبهة إعلامية إسلامية وعربية لكي          .  سلاميةالذي يجب أن نخاطبه في الدعوة الإِ      

لاً من قطع رأس الأفعى الصهيونية في       نتمكن من أن نكسب الرأي العام الأمريكي، ولكي نتمكن فع          
 :وأختتم كلمتي بقول الشاعر. أمريكا بعد أن يصبح لدينا في أمريكا الملايين من المسلمين

)١(إن كنـت شهمـاً فاتبع رأسها الذنبا     
. 

لا تقطعــن ذنــب الأفعــى وتتــركها 
. 

 ... والسلام عليكم-
                                                           

 : هذا البيت من قصيدة لأبي أذينة يغري فيها الأسود بن المنذر بقتل آل غسان، ومطلعها)١(
ــبا ــا وهـ ــدار مـ ــوغه المقـ ولا يسـ

. 

ــبا  ــا طل ــرء م ــنال الم ــوم ي ــلَّ ي ــا ك م
. 

 



  ))كلمة الدكتور محمد مهدي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للدكتور محمد مهدي فقال

أحب أولاً أن أشكر مضيفنا الكريم على دعوته لنا، فنحن          ..   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته     -
سعداء وشاكرون جداً، ثم أحب أن أشكر أستاذنا الكبير الأستاذ أحمد محمد جمال بمقدرته ودراساته،                

 وطالب الذي نادى به الرئيس الحبيب بورقيبة، ولاشك أن           واجتهاده وشكراً له على إثارته مبدأ خذ      
فلسفة خذ وطالب فلسفة محترمة إنسانية إسلامية موضوعية، لكنها لن تجدينا نفعاً في تعاملنا ا مع                  
إسرائيل، لأن هذه الفلسفة ربما تكون صالحة للأخذ ا عند تعاملك مع مستعمر لأرضك معترف                  

رى أن االله أعطاها أرض فلسطين، وأن المسلمين اغتصبوها فإا تعتقد أا            بذلك، أما مع إسرائيل التي ت     
 .الأجدر باتباع مبدأ خذ وطالب وهو ما تقوم به فعلاً

 إن معركتنا الحقيقية مع إسرائيل هي معركة إعلامية، فمتى استطعنا أن نسمع صوتنا لجميع                -
 يمكننا أن    ونكسب أصوام إلى جانبنا فعندئذٍ     الأمريكيين والأوروبيين، ونقنعهم بصحة مطالبنا وحقوقنا،     

وشكراً للمضيف وشكراً للمحتفى به الذي أثار هذا          .  نسير بخطى ثابتة إلى غاياتنا التي ننشدها       
 . الموضوع، وشكراً لكم أيها الحضور لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :ستاذ عبد االله بغدادي فقالثم تحدث الأ

ولكن واجب الوفاء      أي كلمة تقال بعد هذا النقع الذي أثارته الزوابع والأعاصير السياسية؟           -
نساني العظيم،  إنه المفكر الإِ  .  نحو أخي وصديقي وزميلي يدعوني إلى أن أقول كلمة في ليلة تكريمه             

سهم وافر في كل فن من فنوا، آخذ من كل          والبحر المحيط، شمولي المعرفة، عالم بكل شعبها، ضارب ب        
ما .  نسانية في كل فنوا وأشكالها    فهو العالم الجامع لدوائر المعرفة الإِ      .  أفانين القول زهوراً ورياحين   

 وخطر ببالي رجال متعددون لكل واحد منهم قدرته وأقداره، وقيمته ومعرفته، وثقافته              ذكرته يوماً إلاَّ  
نسان، والأديب المبدع الفنان،    م الجسام، خطر بالبال أحمد جمال الشاعر الإِ        وفعاليته، وأفعاله العظا  

وكأنه جبل راسخ من العلم لا      .  والصحفي الكاتب الرصين الذي يكتب دائماً بمداد الفؤاد ونور اليقين         
 .يحيد ولا يميد

مائدته وقد جلسنا معه سوياً حول      .   فهو مكين رزين، وهو الحافظ المفسر لكتاب االله العظيم         -
الربانية لتهتدي العقول في ظلاله نوراً وعلماً ويقيناً، وتغترف ما تشاء من العلوم والمعارف إلى أن ينتهي                 

. دورنا في الحياة، وحتى تأتي أجيال بعدنا لتغمر هذا الكوكب الأرضي بنعم العلم والثقافة والحضارة               



نفس وإيصال الحقائق العلمية إلى العقل ما       فهذا الكتاب المعجز الخالد فيه من وسائل الاستحواذ على ال         
 .تعنو له حياة أولي الفكر والأبصار

 فهو بحر فياض كلما وقفت منه على بصيرة أو علم هداك هذا العلم إلى مكامن غزيرة لعلوم                   -
هذا الكتاب المعجز الخالد الذي صنع لنا حتى اليوم أربعة عشر قرناً من الثقافة                  .  عجيبة أخرى 
جر كتباً بل مكتبات وأثراها وأغناها، وأعجز أكاديميات العالم مجتمعة على أن تضع سورة              والحضارة، وف 

 .من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
 إن كل العلوم التي اشترطها العلماء في المفسر قد درسها أحمد جمال وكان عطاؤه على مائدة                  -

فقد .  سلام الشيخ حسن البنا   كار شهيد الإِ  القرآن أصيلاً ومتميزاً، وهو في هذا السبيل مقتبس من أف          
سلامية العلمية، وهو من الرجال المؤمنين المذكورين الذين        أخذ عنه قبساً غير يسير من أصول الثقافة الإِ        

سلام في حماسة ونشاط يتميز ما      أثّروا في تكوينه العقلي والروحي، فأخذ مثله سبيل العاملين لخدمة الإِ          
 .د حسن البنا رحمه االلهكل متأثر بمدرسة الشهي

-                 أما أحمد جمال المعلم الجامع الأصيل فهو في القمم العالية علماً وتعليماً وعمق دراية، ومن علِم 
وعلّم فهو الذي يدعى عظيماً في ملكوت السماوات فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي في نفسها                  

. لمصباح تضيء للناس وهي تحترق    مضيئة، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو في نفسه طيب، وكذبالة ا          
ويعطي أحمد جمال أمثلة على مفهوم القدوة       .  ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً        

 عزوت خيبة التربية    المثالية الشامخة من مائدة القرآن، وفيه آيتان ما تلوما أو استمعت إليهما إلاَّ              
لآباء والمعلمين والرؤساء القدوة من أنفسهم لمن وكل إليهم الأمر في           والتعليم في الناشئة إلى عدم إعطاء ا      

 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم    :  هاتان الآيتان هما قوله تعالى    .  تعليمهم وتربيتهم وتشغيلهم  
 .كبر مقتاً عند االله أن تقولوا مالا تفعلون: وقوله تعالى

 

لق كثير، ويزل بزلته عالم كثير ولذلك كان وزر          وأقول فعندما يصلح العالم يصلح بصلاحه خ       -
العالم في معاصيه أكبر من وزر الجاهل، وأكثر الناس مقلدون ينظرون إلى حال القائل، والمحقق الذي لا                  
ينظر إلى حال القائل بل يقصر النظر إلى ما قاله فهو نادر، وبذلك قال المعلم المربي أحمد جمال فلتكن                    

أعماله أكثر منه بتحسين علمه ونشره، فالعمل مدرك بالبصر والعلم بالبصيرة،             عناية المعلم بتزكية    
 .بصار أكثر من أرباب البصائروأصحاب الإِ

 

 إن المعلم الجامعي الماهر المبدع مثل معلمنا أحمد جمال هو الذي يملك الخصائص والمقدرات                 -
. سلامية على يديه  ن لوا من الثقافة الإِ    سلامي، وثروتنا من الشباب الذي    الأمينة الغالية في رصيدنا الإِ    

إن المعلم  :  وقد قال بعض أهل العلم من المربين      .  فهو مرشد الأجيال، ومربي الرجال، وصانع الأبطال      



وأتمنى أن  .  الصالح يجب أن يكون حكيماً ورسولاً ومصلحاً اجتماعياً مثالياً، وكذلك كان أحمد جمال             
 .ينسج على منواله كل المعلمين

هو معلم أصيل عملاق، وظف فكره في خدمة التعليم فجاء عطاؤه في التربية إيجابياً وتقدمياً                 ف -
وخير ما يعجبني تركيز الصديق أحمد      .  سلام، وفيه ما عجزت النظريات الحديثة أن تتخطاه       فيه أصالة الإِ  

وهي .  إفساد الشباب جمال على مسؤولية المدرسين في هذا الصدد إذ يعتبرهم أكبر أثراً من المنافقين في               
قولة صدق من حقها أن ز ضمائر هؤلاء الذين يقول فيهم أمير شعراء العصر شوقي الذي وقف الدنيا                  

ي المعلم، ولكنه نبه أيضاً إلى مكامن الأخطار في رسالته قال شوقيواستوقفها لتحي: 
ُـر ح ـده البصائ ـجاءت على ي   ولاـ

. 

ــير  ــظ بص ـــاء لح ــم س ةوإذا المعل
. 

ــئيلا  ــباب ض ــة في الش روح العدال
. 

ــرى  ــدلاً س ــن ع ــم لم يك وإذا المعل
. 

 ونحن معك أيها الصديق العزيز في تقريرك الحكيم الذي يحصر مسؤولية البناء الاجتماعي                -
 .المنشود في أعناق العلماء ورثة الأنبياء

صلاح والتوجيه في هذا    جيل الرسالة، ورسل الإِ    والمعلمون هم علماء هذا العصر، وورثة         -
ووارثاً له أن يكون عالماً لأن االله أرسل          وشرط المعلم الذي يصلح أن يكون نائباً لرسول االله          .  الزمان

 .شدوا إلى االله تعالىرفقد خلف الخلفاء في مكانه حتى ي رشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل للعباد رسولاً للإِ
نني حينما أنظر إلى مثالية المعلم ألتفت لأرى المثال الذي يتضح به المقال في أمثال                والحق أقول أ   -

العالم المعلم أحمد جمال، فهو الامتداد العملي الواقعي لنفر من العلماء زاولوا هذه الصناعة الفريدة أو                 
كرامة لهذه  فكان الشموخ والعزة وال   .  هذه الرسالة إن شئت أن تسميها اعتماداً على منهج القرآن          

نسانية وحسبه رضاءً من االله وسناءً عليه من إمام المعلمين كلهم، وكتاب العلماء، ومدرسة               الرسالة الإِ 
وحين دوى صوته للناس في كل أرجاء الدنيا مباهياً ومفاخراً           .  نسانية جمعاء الأجيال قاطبة معلم الإِ   

 . علمين، أو كما قال صلوات االله وسلامه عليهومعتزاً لو لم أبعث نبياً من المرسلين لبعثت معلماً من الم

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

أحمد جمال كان القريب القريب إلى نفسي، وكنت البعيد البعيد عن           ..   بسم االله لرحمن الرحيم    -
وثاً بالوظيفة فأتعس أيامي أن كنت موظفاً،       ذلك لأنه صاحب خلق وسلوك، وقد كنت مل       .  وضعي معه 

 .وأسعد أيامي أن كنت معلم الصبيان
 أحمد جمال حبيبه قليل، والذين يكدرونه كثير ذلك لأنه مع الحق وأنصار الحق قلة، وذلك أنه                 -

 .ضد الباطل وأهل الباطل كثرة



ة وانتصر على العيش فإذا      أحمد جمال أراد أن يتعب الحياة لئلا تتعبه الحياة فانتصر على المعيش            -
 .هو كاتب إسلامي بارز

 لا أريد أن أرفعه إلى فوق كما هي عاطفة الأستاذ عبد االله بغدادي، وإن كنت أنا معه في                     -
أكثر ما قال، وإنما أريد أن أتواطن معه لأنه بكل التواضع أدى ما أداه على أساس من خلق كريم ونشأة                    

 .وتربية مكية صالحة
كل ..  ي شيئاً واحداً مقال الزمان، وأسميه مقال الزمان وهو مقال كتبه في حراء             أحمد جمال نس   -

.. المقالات التي ذكرها وكل الأحوال التي ذكرها قد كنت أعرف بعضها لأني فضولي أحب الاطلاع               
المقال الذي نسيه أحمد جمال مقال حراء عن الدولار والريال، هذا المقال كان صريحاً كان جريئاً، قد                  

فهو مرتاح حينما كان الدولار بسبعة ريالات، ولما جاء الأمير فيصل وزير للمالية،              .  دث ما بعده  أح
 .فأرجع الأمور إلى نصاا

 كان أحمد جمال هو الصيحة، فذكر الصيحة السياسية، والصيحة التربوية، ولم يذكر الصيحة               -
في ذلك اليوم شعرت    .  ان حازماً وصريحاً  من يومها وأنا أقرظ أحمد جمال لأنه ك       .  الاجتماعية والاقتصادية 

 يوم كنت رئيساً لتحرير جريدة البلاد، وكانت المعركة بيننا وبين الوضع في مصر حينذاك                 بحنينه إليّ 
 .كثيرة

ماذا صنعت بعماراتك     :قال لي .   جاءني مشفقاً أو مباهياً كلا الأمرين أعترف به وأشكره عليه          -
أبنائي :  ت في مصر، وأشفق على أبنائي فسألني عن مصيرهم قلت         التي في مصر؟ فأجبته ليس لي عمارا      

 .لا أملك عمارة في مصر، ولا عتبة في شقة، فلست بطلاً وإنما أؤدي واجبي أنا. كلهم هنا
 أحمد جمال كان يحضنا، لا أريد أن أقرظ أحمد جمال بأكثر من ذلك فهو مفتاح شخصيته الحق،                  -

عرفته شاباً نشأ في طاعة االله، أسأل االله أن         :  ريد أن أقول كلمة   هل أ .  ونصرة الحق، والخلق، والسلوك   
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. يكون هو وأمثاله من الذين يظلهم االله تحت ظل عرشه

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية قائلاً

-     الأستاذ أحمد محمد جمال، وأن أشد على        ي مرة أخرى ضيفنا المعطاء     أجدها فرصة طيبة أن أحي 
 وفيما يقوم به من     ،ه وترحاله، وفي سفراته، وفي إقامته     يده فيما يخوضه في سبيل الدعوة إلى االله في حلِّ         

أدائه في واجب العلم في جامعة أم القرى، وأسأل االله له التوفيق والسداد والنجاح، وأن يكثر من أمثاله                  
 .صغائكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهوشكراً لجمعكم، وشكراً لإِ. بفي هذا البلد الكريم الطي
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 لمحات من حياة المحتفى به
 .١٩١٧ولد بفلسطين عام  •
 .تخرج من الكلية العربية بالقدس •
افيا تخصصاً أولاً، ثم في الأدب       ثم التحق بجامعة إكستر في بريطانيا، وتخصص في التاريخ والجغر           •

 .نجليزي تخصصاً ثانياًالإِ
 .ذاعة البريطانية التحق بالإ١٩٤٠ِبعد تخرجه من الجامعة عام  •
 .م استخدمته الخارجية الأمريكية لتأسيس إذاعة صوت أمريكا باللغة العربية١٩٤٩في عام  •
م بالسفارة الأمريكية   ١٩٥٨م انضم إلى السلك الدبلوماسي الأمريكي، وعين عام         ١٩٥٧في عام    •

م، وعاد  ١٩٦٤علام الأمريكي والشؤون الثقافية، ثم انتقل إلى الكويت عام          بجدة كمسؤول عن الإِ   
 .م١٩٨٠م وظل ا سبع سنوات، ثم تقاعد عن العمل عام ١٩٧٤ أخرى إلى جدة عام مرةً

 .بعد تقاعده اشتغل بالأدب والتأليف •

• • •



 حفل التكريم
 ) )الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد االله عليه،                 -

 .وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم
ا خوة الحضور باسمكم جميعاً وباسم المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه، نرحب بضيفن            أيها الإِ  -

في هذه الأمسية التي هي حلقة اتصال في سلسلة هذه اللقاءات الخيرة، وفيها من التنويع والتشويق ما                  
يعطينا فرصة نتجول فيها بأفكارنا ووجداننا في الحدائق الوارفة الظلال، والممتلئة بالثمار، وما طاب من               

عبر عن ماهيته في عالم اليوم فقد       وضيفنا في هذه الأمسية علم وعلى رأسه نار، فهو إن أتيت أ           .  الأزهار
 .كانت له إسهامات واضحة في صنع الكلمة وفي تكوين الفكر

 أا كانت مناط فكر توجيه وتثقيف، فقد        ذاعة على ندرا وشحها في ذلك التاريخ إلاَّ        والإِ -
ن تقلبات وبكل   كان فارساً من فرساا، ولعب دوراً في اتجاهاا وتكوينها في تلك الفترة بكل ما فيها م               

 .ما فيها من تحرك
 م، تخرج من    ١٩١٧ أستاذنا وضيفنا هو الأستاذ عيسى خليل صباغ، من مواليد فلسطين عام           -

وتخصص في التاريخ والجغرافيا تخصصاً أولاً، ثم       .  الكلية العربية بالقدس، ثم من جامعة إكستر في بريطانيا        
ذاعة م، ومارس الإِ  ١٩٤٠ سنة   BBCذاعة البريطانية   لإِنجليزي تخصصاً ثانياً، ثم التحق با     في الأدب الإِ  
 .خراج، وكان مراسلاً حربياً، ثم معلقاً بعد فترة الحرب على شؤون الأمم المتحدةوالتحرير والإِ

 استخدمته الخارجية الأمريكية لتأسيس إذاعة صوت أمريكا باللغة العربية، في           ١٩٤٩ في عام    -
م في جدة   ٥٨سي الأمريكي وكان تعيينه الأول في سنة           انضم إلى السلك الدبلوما     ١٩٥٧عام  

م وعاد إلى   ١٩٦٤علام الأمريكي والشؤون الثقافية، ومن المملكة انتقل إلى الكويت          كمسؤول عن الإِ  
م وعاد إلى   ١٩٨٠م، وبقي فيها سبع سنوات أخرى تقاعد بعدها عن العمل             ١٩٧٤المملكة سنة   

 .بة المذكراتأمريكا، وهو منشغل الآن في التأليف وكتا
 ولعل الجزء الأخير مما يمارسه في حالة التقاعد والاسترخاء هو ما يجعلنا ندلو بدلونا في معينه                  -

 . بعد أن يكتمل ما يتمناه في نفسهالذي نرجو أن لا ينضب إلاَّ



 نرجو أن يحدثنا ضيفنا في هذه الأمسية الطيبة عن جانب من مواقفه مع الميكروفون، أو مع                  -
ذاعات التي أشار إليها، وفي معترك حياته الثقافية التي أنيطت به            ت المختلفة، أو في تأسيسه للإِ     المناسبا

 فأهلاً وسهلاً به، وبعد ذلك سيكون الحوار موصولاً إن شاء االله بينكم وبينه                 ...ردحاً من الزمن  
، وأود أيضاً أن    لاستجلاء بعض ما غمض مما قال، أو استكناه بعض ما نود معرفته من شخصيته الكبيرة              

ثنين القادم سيكون الشاعر والأديب الأستاذ محمد       الاه قبل أن أترك الميكروفون إلى أن ضيفنا يوم          أنو
 .هاشم رشيد

 وباسمكم أيضاً وفي هذه المناسبة الطيبة نرحب بوجود ضيف عزيز بيننا هو العالم الفاضل                  -
حب به لأنه سيكون الضيف بعد القادم في هذه         الشيخ الدكتور صلاح الدين المنجد، وباسمكم جميعاً نر       

وباسم المحتفي أرحب بكم جميعاً راجياً أن        .  ثنينية، بعد أن وافق مشكوراً على قبول هذه الدعوة         الا
 .. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. تكون أمسية ممتعة

 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ عيسى خليل صباغ(( 
 :يل صباغ حديثاً فضفاضاً عن سيرته الذاتية فقالثم تحدث الأستاذ عيسى خل

ذاعية في أيامي كانت تستوجب أن يترك المتحدث ما يقارب بوصتين بينه وبين               الأصول الإِ  -
 .الميكروفون، أما الآن فالميكروفون كأنما يستطلع جغرافية فمك

مشحوناً بالمودة والرضا   إن القلب عندما يكون مليئاً بالمحبة، والعقل        :   في البداية أحب أن أقول     -
الذي منبعه أولاً وقبل كل شيء سبحانه وتعالى، ثم ما يتبع من هذا الرضا بالنسبة إلينا نحن بني البشر                    

والآن أجد نفسي في هذا المركز      .  إن ذخرنا هو في أصدقائنا    :  الذين أرجو أن أكون مصيباً إذ أقول       
الأعلام ..  د المقصود خوجه وبين هؤلاء الأعلام     المبارك بدعوة من الصديق العزيز الصدوق الأستاذ عب       

فلا ..  كما تعلمون طبعاً أن العلم هو الجبل في أحد معانيه           .  ضافة إلى الأعلام الساحقة   المرفرفة بالإِ 
أستطيع أن أجاري حضرة السيد الذي افتتح ذه الكلمة البليغة حيث أعطى الكلمة حقها، وحسبي                

ن أنا شططت بعض الشيء، وعذري سيكون على سني المتقدمة، ما           من كل هذا أن تغفروا لي تقصيري إ       
 .دام حضرة المتكلم قد فضحني بالنسبة إلى الاختبارات، والمحطات، والمطبات في جادة الحياة

 أنا فعلاً ليس من نقاط ضعفي التواضع، ولكنني أجد نفسي مضطراً إلى أن أكون متواضعاً وأنا                 -
 عجيب، وممارس للتاريخ والشؤون الدبلوماسية أعجب، فبداية حياتي         بينكم هنا، وأنا جالس بين مؤرخ     

سنة )  ٣٠(سنة تقريباً   )  ٤٠(كانت بسيطة جداً، طفل عربي فلسطيني، شحنه أبوه بما سماه بعد               
إن الطيور هنا تشعر بشيء     :  الأستاذ الكبير الشيخ عبد االله بلخير بأنه هوس العروبة، فقلت         ..  بالضبط

 .نسان لا اب قدوم الإِمن الطمأنينة ولذلك



 الشيء الآخر الذي لفت نظري من حيث الممارسة في الحياة الجامعية، هو أن الأستاذ هناك                 -
كان بمثابة الزميل للطالب يشجعه على أن يسأل وعلى ما يريد، ولم يتوانَ عن الاعتراف بأن هذا                    

اذ بعد الحصة للبحث عن الجواب      موضوع لعله يكون غريباً عليه ولمن شاء من الطلبة أن ينتظر الأست            
 .هذا نظام جديد مستحب: قلت في نفسي. عن ذلك السؤال

ذاعة البريطانية التي بدأت في سنة       ذاعي فقد بدأ منذ التحاقي بالإِ       أما التحاقي بالعمل الإِ     -
م، وكانت إذاعة ضعيفة، فبعث المسؤولون ا دعوة إلى معظم الجامعات طالبين من رؤسائها               ١٩٣٨

ة بعض العرب لعله قد نسي هذا ما أدري، وخرجنا من فلسطين رأساً إلى بريطانيا، ولسان حالي                  تزكي
 :يقول

 لخالقـــه حكمــا ولا قــابلاً إلاَّ
. 

ــه   ــير نفس ــتعظماً غ ــرب لا مس تغ
. 

يك إن كنت تريد يا ابني أن تشب وينظر إل        :   كان والدي رحمه االله ورحم موتاكم دائماً يقول        -
ي ذهبنا إلى بريطانيا لتلقّ   .  على أنك عربي تفاخر بذلك، فليس لك أفضل من القرآن الكريم والمتنبي            

نجليزية بصورة خاصة، وهناك    العلم، بعض العلم لأن الكامل ليس في حوزة إنسان، ولتحسين اللغة الإِ            
بريطانيا ينظرون إلى العرب    وجدنا أن الزملاء في الجامعة وكانوا طبعاً من الإنجليز ومن ويلز ومن خارج              

نظرة متدنية بعض الشيء نظرة مبالغاً فيها، من حيث الوضاعة، بحيث أم سألوني أكثر من مرة سؤالاً                  
لم أركب الجمل في حياتي،     :  كانوا يعدونه تقليدياً، متى كانت آخر مرة ركبت فيها الجمل؟ وقلت لهم            

ة كهذه، رحت ذات يوم متأخراً عن بداية حصة         ومن فرط ما غمروني بأسئلة شبه سخيف      .  ركبت الجواد 
لم هذا التأخر؟ فقلت له بصوت عالٍ       :  سألني"  وودلي" دقائق فالأستاذ البروفيسور     ٥الجغرافيا هذه، نحو    

ولذلك ..  سامحني يا أستاذ لأنني لم أجد موضعاً أُنيخ فيه جملي          :  وعلى مسمع من الزملاء والزميلات    
 عن مكان مناسب لذلك الجمل، وطبعاً ضحكوا ولم يعودوا إلى ذلك             أنفقت هذه الدقائق العشر بحثاً    

 .السؤال
..  وأول ما لفت نظري في الحياة العادية في بريطانيا الانطباعات الأولى كثيراً ما تكون صادقة                -

هو منظر عصفور صغير، رأيته في طريقي إلى مسكني، كان العصفور يقفز، ويقفز في اتجاهي قلت في                   
في حين أنني كنت مدمناً على رؤية العصافير وهي         ..  العصافير هنا لا اب البشر    ..  اللهنفسي سبحان ا  

 .ط طائرةتتلقّ
ذاعة أو ما يشبه هذا للعمل       الطلبة العرب ممن يأنسون في أنفسهم القدرة على الكتابة أو الإِ            -

غريب في الغرب،   وا هذه الدعوة، وبعثت بنص حديث كتبته وعنوانه ال         ذاعة، فكنت أنا ممن لب    بالإِ
استحسنوا ذلك الحديث وبعثوا في طلبي كي أسجله، ولكنهم غيروا رأيهم وقالوا فلتذعه رأساً على                 



              الميكروفون هذا،   الهواء، فأذعته، لقي قبولاً لديهم وسألوني إن كنت أذعت في الماضي فأجبتهم أنني لم أر 
 .فاستغربوا بعض الشيء

نجليزية كما رايتها في أول الأمر،      ة للحياة الاجتماعية الإِ    وكان في الحديث بعض النقد بالنسب      -
فالسياسة .  ولكنهم لم يعترضوا على شيء مما جاء فيه وكانت هذه سياستهم كما تكشفت لي فيما بعد                

من %    ١,٥  ذاعية في بريطانيا أن تكون نسبة الخط الذي نريد أن نذيع عليه سياستنا أو أفكارنا إلى               الإِ
 .كامل الموضوع

نجليز، ثم  ذاعة أن الأخبار يحررها نخبة من المحررين الإِ        ومن الطرائف خلال بداية عملي بالإِ       -
وكانوا دائماً يلزمون   .  يبعثون ا إلى القسم العربي لترجمتها وتعطى إلى المذيع المناوب ليلقي نظرة عليها            

ن إلى جانبه مراقب    المذيع قبل الدخول إلى الأستوديو بخمس عشرة دقيقة أن يراجع النشرة ويكو             
ففي المرة أظن العشرين أو الحادية والعشرين مللت هذا الترتيب وقلت في نفسي إما أم                 .  إنجليزي

فقلت لا بد أن أدبر للأستاذ      .  يطمئنون إلينا أولا يطمئنون، إذا كانوا غير مطمئنين فالسلام عليهم          
ستاذ المراقب حاملاً نسخة من نشرة الأخبار       نجليزي موقفاً حرجاً كي يعتقوني من مراقبتهم، فجاء الأ        الإِ
ذاعية التي دربت عليها،    نجليزية وبيدي نسخة بالعربية، فكلما انتهيت من صفحة قلبتها بالطريقة الإِ          بالإِ

نجليزية، مع العلم أن الصفحة العربية ليست        فإذا بالمراقب يقلب صفحته الإِ     .  كيلا نحدث صوتاً  
وعملت نفس الشيء في الصفحة     .  نجليزيةسطراً بسطر للصفحة الإِ   بالضرورة مساوية حرفاً بحرف أو      

 قلت لقد نصب الفخ الآن في        الثانية، فقلب الصفحة الثانية، فقلبت الثالثة، فقلب الثالثة، عندئذٍ          
منتصف الصفحة الرابعة من غير أن أغير نبرة صوتي، وكان الكلام عن الحرب ونشاط القوات النازية،                

ق فإم يؤثرون أكل الجبنة، وخصوصاً الجبنة        وأما أهل جلَّ  :  صوت والنبرة، قلت  من غير تغيير في ال    
 وأما..  شيئاً عجباً ..  الكشكواني والجبن الأبيض مع البطيخ، ذلك لأم يجدون الفارق بين المالح والحلو           

فقلب الصفحة، فقلت له باللغة     ..  وقلبت الصفحة .   فكانت هي الأخرى في مكاا      ]دوسلدورف[
فقال كيف؟ ألم تنته من قراءة الصفحة؟        ..  اسمح لي يا أستاذ حضرتك لم تكن دقيقاً جداً         :  ليزيةنجالإِ

فأجبته بلى لقد انتهيت من قراءة الصفحة بالعربي، ولكن أين أنت الآن؟ لقد شرحت لك خصائص                  
 :فأجابني. البطيخ عندما يؤكل مع الجبنة وأن هذا من الأشياء المفضلة لدى أهل دمشق

بل عملته ليكون درساً لك     :  ن هذا عمل ليس عدلاً، ولا يجوز لك أن تعمله، فقلت           إ..    -
إما أن تتركوني أتولى عملي بنفسي، وإما أن تحضروا غيري ليذيع لكم نشرة               .  وليكون إنذاراً لكم  

 .أخباركم والسلام
ندق،  لقد كانت هذه من نزوات الشباب، ذلك أنه لا يجوز لموظف أن يقوم بحفر مثل هذا الخ                 -

 .ولكننا كلنا نخطئ إن كان هذا خطأً



 وحادثة أخرى ما زلت أذكرها جيداً، فقد وقعت بنا طائرة عندما كنت أؤدي واجبي مندوباً                 -
 بأن  ذاعة البريطانية إلى وزارة الحربية لاستقاء الأخبار وبعد أن اطمأنوا على سلامتي أصروا علي             عن الإِ 

نجليز مثلاً  ذا الحادث لكيلا أعطي السامعين الكرام فكرة عن أن الإِ          أقول حرفاً واحداً عن ه     أعدهم ألاَّ 
يخاطرون بالذين يعملون معهم، ولكن هذا الحادث علمني في حد ذاته أن ربنا سبحانه وتعالى خلق في                  

 .نساننسان هذه الآلة أو المكنة التي هي حتى الآن أسرع من أي كومبيوتر استنبطه الإِالإِ
التي رأيت فيها أمنا الأرض كما يسموا تقترب مني واالله رأيت كل فرد من               ففي تلك الثانية     -

أسرتي، وكل فرد من أصدقائي، رأيت قصاصات من الورق مكتوبة عليها نبذ عن سيرتي المتواضعة إلى                 
وعندما ذهبت إلى أمريكا لافتتاح إذاعة صوت أمريكا،        .  أقل من ثانية  ..  كل هذا في أقل من ثانية     .  آخره

 .ذاعات والنظام البريطانيالفارق شاسعاً بين النظام الأمريكي في إدارة الإِوجدت 
 مما يريدون أن      %١,٥ فالبريطانيون كانوا متواضعين في طلبام مستكفين بأن يكون في المادة            -

يقولون هذا لا   .  يقال، أما الأمريكان فكانوا بطبيعتهم يشمرون عن ساعد الجد أو غير الجد طيلة اليوم             
أين سياستنا، ماذا يفيدنا من هذا، ولقد قطعنا سنتين ونحن نحاورهم وحاولنا إقناعهم بأن                 ..  فييك

شارة ذاعات، يكفي أن تقول إن اللبيب من الإِ       المستمع العربي أذكى مما يظن أصحاب من يديرون الإِ        
 .يفهم، حتى فهموا ذلك

سبع سنوات  "  ذاعة العربية لإِا"  "إذاعة صوت أمريكا  " والمهم أننا بقينا نرعى هذا الوليد         -
 استقلت ليس نزقاً ولكني وجدت المسؤول عن إذاعات الشرق كلها كان يريد أن              ونصف سنة وبعدئذٍ  

يأمرنا بأن نقول هذا ولا نقول ذاك، وأن نتحدث ذه الطريقة وليس بتلك، وقد تسبب ذلك في                    
ففي اليوم  "  بلغ السيل الزبى    "حدوث مناوشات بيننا حتى فاض بي الكيل، وكما يقول المثل العربي            

إن الدوام الرسمي ينتهي الساعة السادسة مساءً، وأنا بعد         :  ذاعة قلت للمسؤول  الأخير من عملي بالإِ   
سترى وبالفعل استقلت   :  وكيف يكون هذا؟ قلت له    :  قال.  ذلك بدقيقتين أكون مستقيلاً بصورة تلقائية     

ربنا، فما رأيك في أن تنضم للسلك الدبلوماسي؟         لعل هذه بأمر من     :  ذاعة، وجاء من قال لي    من الإِ 
 .ودخلنا السلك الدبلوماسي وكان من حسن حظي أن أول تعيين لي في هذا السلك كان في جدة

م بدعوة من أرامكو، حيث توجهت إلى       ٥١ لقد كان لي قبل هذا شرف زيارة المملكة سنة            -
 أن صحيفة لعلها كانت تصدر في البحرين        الظهران وكان لقاء فعلاً يذكر ويتذكر لا غبار عليه، سوى         

المهم ".  الجاسوس الأمريكي يحتفى به في السعودية     "  :نشرت لي صورة علقت على تلك الصورة بقولها       
القافلة بقيت مستمرة وكان لي ما أسميه فاتحة غرام بيني وبين المملكة، وهو تشرفي بالمثول بين يدي الملك                  

زيارة تعرفت لأول مرة على الأستاذ الشيخ عبد االله بلخير، فقد سهر            وفي تلك ال  .  عبد العزيز رحمه االله   
ومن .  يطعمني شعراً ويسقيني شعراً   ..  حتى الصباح وهو ينشد الأشعار، خصوصاً أشعار أهل المهجر         



ضافة إلى تشرفي بمقابلة الملك عبد العزيز يرحمه االله رحمة واسعة أنني كنت              الأشياء التي سعدت ا بالإِ    
ن الظهران إلى جدة لكنهم أنزلوني في مطار الرياض، وفي المطار صعد إلى الطائرة من نادى باسمي                 ذاهباً م 

ثم اصطحبني إلى الصالة في مطار الرياض القديم، وكانت صالة ليست أكبر من هذه الصالة لكن هذه                  
لقهوة تم  عامرة والحمد الله بوجودكم وكانت تلك خالية، وبعد بضع دقائق تناولت خلالها الشاي وا              

لم يكن في حسباني تلك الأشياء، فقد كانت خطة         .  إحضار سيارة تقلني إلى القصر الذي أعد لترولي فيه        
ومن :  أنت عندنا بأمر من الشيوخ، قلت له      :  قال لي ..  سيري الظهران جدة، لكن السيد محمد الديب      

:  فابتسم وقال  شخص لا حول له ولا قوة، عابر سبيل؟        ..  يكون أولئك الشيوخ المهتمون بأمري     
سترى ذلك بنفسك،   :  وما المناسبة؟ قال لي   :  الشيوخ يعني الملك عبد العزيز أطال االله عمره، فقلت له         

فتوجهت بصحبته إلى الشيخ يوسف ياسين يرحمه االله، وبعد أن تبادلنا أطراف الحديث الممتع الشيق                 
يبة وإن لم تكن هناك وعثاء      فشكرته على اللفتة الط   .  طلب مني أن أذهب لأستريح من وعثاء السفر        

سفر بين الظهران والرياض، وأنزلوني بغرفة ذات أربعة أسرة، وبينما كنت على وشك أن أنام للهدوء                
نريد :   على الباب، فصرخت أدخل فدخل رجل وقال لي        الذي يملأ الغرفة من قلة الأصوات فإذا بقرعٍ       

إن هذه  :  نوني؟ لكنه شرح لي الهدف بقوله     قياسي؟ لماذا هل قررتم أن تدف     :  قلت له ..  أن نأخذ قياسك  
وتم إحضار  .  تقاليد تقضي على كل من يرغب أن يحضر مجلس الملك أن يكون مرتدياً اللباس العربي               

وتوجهت بصحبة الأستاذ رشاد ملحس للسلام      .  ذلك في أقل من نصف ساعة، فارتديت اللباس العربي        
ه في صدر الس لا أكتمكم أنني فعلاً رأيت طوداً          فلما دخل وأخذ مكان   .  على جلالة الملك عبد العزيز    

إنني وإن كنت قد أقلعت عن عادة تقبيل        :  شامخاً، برغم أنه كان على كرسي، وأقول هنا بفخر واعتزاز         
        اً على يد الملك عبد العزيز يرحمه االله أقبلها لكنه          يد والدي بطلب منه وإصرار، فقد وجدت نفسي مكب

والأذن تعشق قبل العين أحياناً، ونحن نحمد االله أننا نراك الآن بعد أن              :  قالسحب يده، وتمتم برهة ثم      
إذا "  :معاملة طيبة، فقال  :  كيف يعاملك الأمريكيون؟ فأجبته   :  سمعناك، وبعد ثوانٍ من الصمت قال      

 .، هذه كانت بداية غرامي بالمملكة"كانت معاملتهم لك ليست حسنة فأعلمني ويكون لي معهم شأن
عدت إلى أمريكا، عدت محملاً ذا الدم الذي تراكمت فوقه ديون كثر على مر                 وعندما   -

م للعمل بالسفارة الأمريكية كمسؤول عن الثقافة       ١٩٥٨ أخرى إلى المملكة سنة      ثم عدت مرةً  .  السنين
 ملكة، لأنني معلام، وكان السفير الأمريكي رجلاً طيباً، وقد طلبني بالاسم لأنه كان يعرف محبتي لل             والإِ

كنت أعرفه قبل أن يحضر سفيراً للولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال إقامتي في                
ولقد تفقدت بعد وصولي مطار جدة حقيبة ملابسي وأمتعتي الأخرى فلم أجدها، وكان السفير              .  بيروت

ضطررت إلى استعارة   على موعد مع سمو الأمير فيصل رحمه االله، إذ كان في ذلك الوقت ولياً للعهد، فا               
هل لك من حاجة فنقضيها لك؟ فأخبرته بأنني         :  بدلة إفرنجية وعند مقابلتي لسمو الأمير ابتسم وقال        



إذا :  إذن عليك أن تلبس الزي السعودي، فقلت له        :  ألبس بدلة مستعارة لعدم حضور حقائبي فقال      
فسأكون في طليعتهم،   أمرتم سموكم كل العاملين بالسلك الدبلوماسي أن يلبس الزي السعودي              

 سنوات في هذا البلد الطيب، كان لي فيها شرف التعرف إلى الكثيرين من حضرات السادة                ٧وقضيت  
الحاضرين والاستفادة منهم، من أدم الجم، من إرشادام السديدة، ثم انتقل عملي إلى الكويت،                

بأنه :  ي عن العمران بجدة فأجبت    وأذكر أنني سئلت في المطار عند مغادرتي جدة إلى الكويت عن انطباع           
سمنت، فقوبل جوابي بالدهشة والاستغراب، ولكني لما عدت        سيتجه شمالاً وقد يصل أو يتعدى مصنع الإِ       

سمنت وتحقق حدسي، وعودتي    بعد عشر سنوات من مغادرتي وجدت أن العمران قد تجاوز مصنع الإِ            
 فيصل يرحمه االله أشار ا إلى السفير جيمس إيكتر          شارة من الملك  ملكة في المرة الثانية كانت تلبية لإِ      ملل

المعين حديثاً بالسفارة، وذلك عند بداية الحركات المكوكية للأستاذ كيسنجر التي حرصت على أن                
أؤديها، بكل أمانة وإخلاص لا أقول خدمة، بل طواعية مني واختياراً وحرصاً على صالح التفاهم بين                 

المعلومات التي يحتاج إليها ولا أقول زودته ا على سبيل            الطرفين، وقد زودت كيسنجر بكل       
رشادات بل إجابات عن بعض التساؤلات، عن الشخصيات التي سيقابلهم، والحق أنه كان تلميذاً               الإِ

خوة خلال المناقشات التي دارت     شاعات التي روجها بعض الإِ    ولقد سمعت كثيراً من الأقاويل والإِ     .  فطناً
سنجر، ومن ذلك أنه حدث ذات يوم سوء تفاهم بينهما نتج عنه خروج كيسنجر              بين الملك فيصل وكي   

 .غاضباً، لكني أشهد االله أنه لم يصل إلى علمي شيء من هذا القبيل
 كل الذي عرفته أن الأستاذ كسينجر إذا فتح باباً بغية تليين الموقف السعودي يلجأ الملك                  -

تاحة الفرصة لمواصلة الحوار، ففي إحدى المرات       و كوة لإِ  فيصل رحمه االله إلى قفله، ويحاول فتح شباك أ        
. إن الملك فيصل شرفني بأن سماني ابن آدم، أي جعلني من بني البشر             :  قال لي أمام مجموعة من الأفراد     

وأستبعد أن يكون قد ذكر هذه العبارة على سبيل التهكم والسخرية، ولكن سوء فهم المعنى من                   
لا، لم  :  فقلت له   "أليس كذلك يا عيسى؟   "دليل سؤاله في آخر مقولته وهو       كيسنجر لعبارة يا ابن آدم ب     

يقصد الملك فيصل من كلمة يا ابن آدم ما توهمته، وإنما قال لك الملك ذلك مرحباً بك بوصفك ممثلاً                    
لدولة صديقة، بوصفك وزيراً للخارجية لتلك الدولة الصديقة، وإنه لم يلق بالاً إن كنت يهودياً أو غير                 

هذا لم يدخل في تفكيره فأنت هنا في ذلك المنصب ممثلاً ذلك التمثيل وأنت هنا جالس قبالتي                  .  ودييه
وخلال محادثات كيسنجر مع الملك فيصل رحمة االله         .  إنساناً يجلس قبالة إنسان، أنت بشر وأنا بشر        

أو شيئاً من   عليه، عودت الأستاذ كيسنجر على أن يتلقى كل يوم مني مثلاً واحداً أو حكمة عربية                  
يا فلان ما هو المثل     :  وفي اليوم الذي ظننت أنه قد استكفى لم أعطه مثلاً أو قولاً مشهوراً، فقال              .  هذا

ما :  ، فقال "حبل الكذب قصير  "هناك قول أتذكره هو     :  اليوم أو القول اليوم الذي تفيدني به، فقلت له        
فسيرك أنت وأنت تتحمل وزره، وإنما      هذا ت :  الذي تعني ذا؟ هل تعني أنني مولع بالكذب؟ قلت له          



عجيب، :  فقال.  طلبت قولاً أو مثلاً فزودتك ذا القول، وهو قول مأثور معروف، ولست مخترعه              
 القليل القليل مما تزخر به لغتنا العربية وتحفظه         إنك لم تسمع إلاَّ   :  الأقوال العربية هذه عجيبة، قلت له     

نعم هي  :  لغتكم تصويرية عجيبة، قلت له    :  فقال.   ذكوراً إن كنت كذوباً فكن   :  كتبنا وهنا مثل يقول   
 .كذلك

 ثم تقاعدت بعد بلوغي سن الستين وتمديد خدماتي بعد ذلك لفترتين متتاليتين وعدت إلى                 -
تعنى بإجراء دراسات جادة بالنسبة إلى البرامج التي         "  وجهة نظر " سميتها   واشنطن وأنشأت منظمةً  

ن والسامعين والقراء في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للعرب،         ستحسن أن توضع أمام المشاهدي    ي
 .سلاميوخلفية العرب كما تسمى، والعالم الإِ

 وإذا كان بعض الناس يحزمون حقائبهم خلال فصل الصيف خاصة ويتوجهون إلى مدينة                -
يلة لأنني التقيت بعد    ليروحوا عن أنفسهم ويريحوا أعصام، فأنا واالله قد أرحت أعصابي هذه الل           "  كان"

عشرين سنة أو تزيد بالأستاذ عبد المقصود خوجه وما أكرمه، ويا ليت هذه الندوات تعقد في كان وفي                  
لن .  وفي مجالات كثيرة  ..  غير كان، لما ينجم منها من فوائد جمة يستمتع ا مرتادوها من ناحية أخرى              

عربي الذي أسميته في الماضي إعلاماً محنطاً، لكنه        علام ال أسمح لنفسي أن أنتقد أو أبدي ملاحظات على الإِ        
فلو أفاق العرب قبل    .  الآن قد أفاق وهو في طريقه إلى الاتجاه الصحيح إن شاء االله لكن الزمن لا يرحم               

 . سنة لاستطاعوا أن يعملوا أشياء كثيرة٦٠ أو ٥٠
ولقد كانت زيارة موفقة     ولقد سعدنا في الولايات المتحدة بزيارة جلالة الملك فهد أيده االله،              -

 .لأا عملت على فتح نافذة إلى أذهان الأمريكيين، وبصفة خاصة ذهن الأستاذ ريجان
 وهذه يا سادتي هي سيرتي المتواضعة من الألف إلى ما قبل الياء، لأن الياء معناه الختام، ونشكر                  -

 . وشكراً. لحسن إصغائكم
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :يت الكلمة لمهندس الكلمة الأستاذ محمد حسين زيدان فقالثم أعط

قد عشقت عيسى خليل صباغ       )١("والأذن تعشق قبل العين أحياناً    " بسم االله الرحمن الرحيم      -
وأنا أسمع الرنين من جرسه في اللغة الشاعرة، يوم كان مذيعاً في لندن، فاللغة العربية ألفاظ وقواعد،                   

                                           
 :د، صدرههذا عجز بيت من الشعر للشاعر العباسي بشا ربن بر )١(

ــيانا ــين أحـ ــبل العـ ــق قـ والأذن تعشـ
. 

يـــا قـــوم أذني لـــبعض الحـــي عاشـــقة 
. 

 



حسن الأداء، وكان عيسى خليل صباغ من أحسن من سمعت مؤدياً لهذه             ولكن حليتها وزخرفها في     
 .اللغة الشاعرة

 أحببته سماعاً حتى إذا لقيته هنا أصبحنا صديقين، وفي الكويت بذل لي من صداقته أيضاً ما                   -
 .أعتز به وأشكره عليه

يتغنى باللفظ   الأداء في اللغة العربية طرب، وعيسى خليل كان مطرباً، كان موسيقياً، كأنما               -
ذاعة المصرية، أو أحمد    العربي، تسمع جرسه فيطربك لم يكن وحده، كان هناك محمد فتحي كروان الإِ             
 .فتحي شاعر الكرنك إذا سمعتهم يتحدثون أحسست بنشوة الطرب تمتلك حواسي

قصي ملك  عندما أُ .   عاماً ٥٠ أول ما سمعت من حسن الأداء في المدينة المنورة قبل أكثر من               -
فغان أمان االله يرحمه االله زار المملكة وجاء إلى المدينة ونزل في ساحة بيت هاشم، وكان المرافق له                    الأ

السيد عبد الوهاب نائب الحرم أبو أحمد، فلما زرناه ومعي عبد الحي نقشبندي، وعثمان حافظ                   
فإذا بعبد الحق   مةٍ أفغانية،   فجاء ليستقبلنا ويجلس معنا وكان رجلاً طوالاً، لا بس عِ           ..  وآخرون

نقشبندي يرحمه االله يسأله وقد كانت مجلة الفتح تشن الغارة على الأفغان، بإيعاز من صادق اددي                 
فسأله ما بال الملكة ثريا تقبل الشبان؟ فإذا بي أسمع الجرس الأغن من هذا               ..  وأمثاله الذين ثاروا عليه   

 تقبل شباناً، وإنما قبلت بنيها، نحن خرجنا من          كأنما هي لام عواذل، ثريا أنا خالها لم        :  الأفغاني يقول 
الأفغان وليس فيه من كان ذليلاً منا، سألت شكيب أرسلان ما بال الملك علي يرحمه االله، يترك الناس                   

إنه ابن بنت النبي قلت، وهل كان النبي يسمح لأحد أن يقبل يده، ألم تقرأ لي                 :  يقبلون يده، فقال لي   
ون على الأفغان لأم يلبسون القبعة، في حين أنكم تلبسون الطربوش،             مقالاً في القبس إنكم تحمل    

أتدرون ما الفرق بين الطربوش والقبعة، الطربوش لم يكن عربياً إنه لباس نمساوي، ولكن القبعة عربية                 
لا يزال أهل اليمن يلبسوا، يتقون ا حرارة الشمس، عواء الكلاب عوت علينا فأقصتنا، كان ينطق                 

وسألته هل أنت أفغاني    .  صاحة لا أعرفها، لعلها تفوق فصاحة عيسى خليل صباغ وأحمد فتحي          بذلك بف 
لا أنا سوري، ألا تعرفون أن ثريا أبوها محمود طرزي باشا أفغاني أصبح دمشقياً فنشأت في دمشق                 :  قال

، وأداء  ومن حيث حسن الأداء لا تنسوا أداء طه حسين        .  بنت محمود طرزي باشا تزوجها أمان االله خان       
 فخمحمد رفعت، ذكرني م جميعاً عيسى خليل صباغ، صادقته وصادقني وبيننا أشياء لعلي إن لم أَ                 

لقد صبغ اللغة العربية    .  ئ حفلنا بزيارة الصديق عيسى خليل الصباغ       أنا أهن .  أنشرها في الذكريات  
لأن اللغة لا   ..  عيسى خليل صباغ    بجرسه الرنين وتفوقه، لم أسمع مذيعاً يحرص على عدم اللحن صرفاً إلاَّ           

 ببنية الكلمة، بالأمس كدت أخطئ، سمعت في برنامج عبد االله بن خميس شطراً من بيت لجميل                 تفهم إلاَّ 
 :بثينة يقول



-  قالها هكذا (د أن يحبنا    رِ لم ي  (..   يا ابن خميس، لماذا لم يقل لم       :  اء فصرخت بفتح الياء وكسر الر
رد بضم الياء وكسر الراء؟    ي     ا معناه إسقاط للغزل وإسقاط         الإِ  ثم فطنت إلى أن نفيرادة كما أرد

بداع، وإنما أرادت هي الورود، من ورد يرد ويصبح معنى الجملة لم يرد إلى المنبع ليحبنا وتلك هي                   للإِ
الغزل وهي الشعر، أداها ابن خميس أداءً لم يلحن في الصرف، وهكذا كان عيسى خليل صباغ يؤدي                  

 . سلامي إليه، والسلام عليكم ورحمة االله.. ربية لا يلحن نحواً، ولا يخطئ صرفاًاللغة الع
 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ثنينية فقالالا منه في الاحتفاء بضيف ثم تحدث معالي الشيخ عبد االله بلخير مشاركةً

ة العربية قد بدأت في سنة      ذاعة البريطانية باللغ   كما ذكر الأستاذ عيسى خليل صباغ أن الإِ         -
تح، وأن من المشاركين في افتتاحها سفير        تم، كنت وقتئذٍ طالباً في بيروت وسمعت أا ستف         ١٩٣٨

المملكة العربية السعودية الدائم في تلك الأيام الشيخ حافظ وهبة، فتحريت مكاناً أجد فيه مذياعاً                 
لاق الذي كنت أتردد عليه أن لديه مذياعاً        خارج حرم الكلية التي كنت منتظماً فيها، وعرفت من الح         

ذاعة إليه وطلبت منه أن يحلق لي شعر رأسي لأتمكن من             فذهبت في الوقت الذي حدد لابتداء الإِ       
ولقد استمتعت  .  ولو لم أفعل هذه الحيلة لسمح لي بأن أستمع، فقد كان رجلاً طيباً أرمنياً              .  الاستماع

تلك الساعة ومن تكلم فيها، فكان منهم الشيخ حافظ وهبة           بسماع وقائع الافتتاح ولا أزال أتذكر       
عن المملكة العربية السعودية، وأحد أمراء اليمن، ومندوب عن لبنان وآخر عن سوريا وغيرهم، لكني                
لم أسمع فيها صوت الأستاذ عيسى خليل صباغ لأنه لم يصل بعد إلى لندن، ومرت الأيام ورجعنا بعد                    

ر لي كما هو معروف أن ألتحق بالديوان الملكي          د العربية السعودية، وقُ    إلى المملكة  ٤٠ذلك في عام    
ذاعات العربية الأجنبية في ديوان الملك لأتلوها عليه في كل يوم ثلاث              لأكون مسجلاً ومستمعاً للإِ   

 .مرات
 وهناك كلفت أنا بإذاعات المحور ومنذ الساعة التي التحقت فيها بالعمل بديوان الملك عبد                 -

ز، طلب مني الملك أن أتولى مسؤولية الاستماع إلى إذاعات المحور، فكان شغلي الشاغل الاستماع               العزي
إلى إذاعة برلين، تبدأ البث في الصباح بقراءة القرآن الجميلة من الأستاذ السعدني، لا أزال أتذكر صوته                 

. ل بعد ذلك خمس إذاعات    الجميل، وبعد ذلك طبعاً في الظهر، ثم تأتي ثلاث إذاعات في المساء حتى تكم             
وكنت أستمع إليها استماعاً كاملاً بوساطة المذياع الذي يعمل بوساطة بطاريات السيارات، وكان لدينا              

وقد بدأنا بالاستماع إلى    .  بالطاقة التي تمكننا من الاستماع بوضوح     )  البطاريات(جهاز خاص لتعبئة تلك     
ظم الناس في العالم متعلقين بالشيخ هتلر، ومعجبين        ، وكان مع  ٤١ سنة   ٤٠ذاعات الألمانية في سنة     الإِ

وقد سبق لي شخصياً أن تعرفت عليه عندما جاء إلى المملكة وفي            .  بيونس البحري، وكنت أحد أولئك    



م لأن حكومة العراق في ذلك الوقت       ١٩٣٩الليلة التي هرب فيها من بغداد، ملتحقاً بإذاعة برلين سنة           
ر الناس في الموصل بعد مقتل الملك غازي، فاعتدوا على القنصل            قالت إن يونس البحري الذي أثا      

البريطاني وقتلوه، لقد ساعده على الهروب السفير الألماني الشهير في بغداد تلك الأيام الهر جروبا، وهو                
أحد أعمدة السلك السياسي الألماني قبل الحرب في العالم العربي، وبوصوله إلى ألمانيا استلم مذياع برلين                

صوته الجهوري الذي يعرفه طبعاً الشيوخ في هذا الس وقد لا يعرفه الشباب، وكان فصيحاً وكان                 ب
 .زنديقاً، وكان مذيعاً متهكماً، وقد استقطب جيش هتلر في تلك الأيام العالم العربي لقوته

نسا في   فقد انساح في أوروبا كلها، استولى على أعظم دولة قوية في البر في تلك الأيام وهي فر                 -
 أيام، وعلى بولندا في أسبوعين،      ٣ يوماً، وأتى على لوكسمبرج، وأتى على بلجيكا وهولندا في            ١٤

اب الذي لا يأتي على شيء،      إلخ فكان العالم كله مع هذا السيل المتدفق والطوفان الصخ         ..  إلخ..  وعلى
 وجود أجهزة تسجيل في     وكنت أسجل الأخبار التي أسمعها خطياً على الورق لعدم         .   وقضى عليه  إلاَّ

وقلت للأستاذ الزيدان ذلك ذات ليلة      .  ذلك الوقت، وقد نجم عن ذلك فساد خطي بعد أن كان جميلاً           
ذاعة قد أفسدت خطك، فقد أحسنت حظك، حتى أصبحت الآن لا أعرف            إذا كانت الإِ  :  فقال رأساً 

تمعين من العالم العربي    وفي تلك الفترة التي ملك فيها يونس بحري آذان المس           .  أن أقرأ ما أكتب   
ومشاعرهم، بما يذيعه بصوته الجهوري من أخبار الجيش الألماني بزغ في إذاعة لندن ثلاثة كواكب يأتي                 
في طليعتهم المحتفى به الأستاذ عيسى خليل صباغ، وأما الثاني فمحمد الغزاوي، والثالث هو أحمد كمال                

 شيئاً يرد عليهم يونس بحري من إذاعة برلين رداً          وكنا نتعاقب الاستماع إليهم، فكلما أذاعوا     .  سرور
قاسياً، ويعمل فيهم ما لا يعمل الحداد في السندان الأحمر الذي يضرب عليه بين يديه، وكنا نفرح،                   
ونشمت كيف يستطيع هؤلاء أن يصنعوا من الفسيخ شربات، وما الذي سيقولونه للعالم العربي، والعالم               

يونس بحري ومع هتلر، ومع هذا السيل العرم من القوات؟ وكانوا            العربي بأسره ضدهم وكلهم مع      
ثابتين في مواقعهم ثبات صخرة جبل طارق، وفي كل مساء بعد أن يعلن يونس بحري البلاغ الرسمي                   

 لحظات حتى يأتي    ويلقي تعليقه على الأخبار، أقول في نفسي ما الذي سيقوله مذيعو لندن، وما هي إلاَّ               
 .غ محللاً لتلك الأخباراعيسى خليل صبالرد الرصين بلسان 

 كنت مع الملك فيصل ومع الملك خالد رحمهما االله في زيارة للولايات المتحدة، ثم               ٤٣ في عام    -
عدنا بعدها مباشرة إلى لندن في زيارة رسمية لبريطانيا، وكانت الحرب في أشد أدوارها، وكانت                   

 ساعة، وبدأ ما يسمى     ٢٤ مرات في كل     ٨ أو   ٧الطائرات الألمانية تغزو إنجلترا ولندن بالذات،        
الطائرات الموجهة بدون طيارين، وكانت الدنيا مقشعرة لكني شخصياً كنت فرحاً لوجودي بلندن،               

الأستاذ صباغ، والأستاذ الغزاوي، والأستاذ أحمد      :  فرحاً لأنني قررت الالتقاء بالفرسان الثلاثة وهم       
 .وأسمعهم، وأتعرف عليهمكمال سرور لأني أنا أمشي معهم كل يوم 



 وفي تلك الزيارة التي رافقت فيها الملك فيصل والملك خالد تغمدهما االله برحمته زرت                   -
ضاءة بصحبتهما محطة ووترلو المشهورة، ووجدنا الناس يقبل بعضهم بعضاً، ويهنئ بعضهم بعضاً لإِ              

ل والملك خالد لمحت السيد عيسى      وبين المستقبلين للملك فيص   .  أنوار المحطة مولعة إكراماً للملك فيصل     
 ولما كانت تلك هي المرة الأولى التي أراه فيها، أسرعت إليه            BBCخليل صباغ مندوباً من قبل إذاعة       

 .وعرفته بنفسي
( في زيارة رسمية مع الملك فيصل، واستقبلنا البروفيسور          BBC ثم ذهبنا بعد ذلك لزيارة إلى        -

Gibb  (   ذاعة البريطانية، وكان من حسن الحظ أن مبنى إذاعة           الإِ وأساتذة اللغة العربية وأعمدةBBC 
ذاعة البريطانية سئل عدة أسئلة أجاب عليها بحكمته ولباقته،         وبعد زيارة الملك فيصل للإِ    .  لم يصب بأذى  

اسألوا عبد االله، فسألني    :  ذاعتهم ومذيعيهم قال لهم   وعندما سألوه عن مدى كيفية تلقّي العالم العربي، لإِ        
إن فرسانكم الثلاثة الصباغ، والغزاوي، وسرور      :  ما رأيك في مذيعينا؟ فأجبته    :  وفيسور جب بقوله  البر

ولكننا :  صنعوا لكم من الفسيخ شربات، وإن هؤلاء يسبحون ضد التيار، فرد علي باعتزاز قائلاً                
 .هذه أحلام يقظة: فقلت له. سنصل إلى الهدف

عودية وكنت معه كثيراً أخرج فيلماً عن الملك         وعندما جاء الأستاذ عيسى بعد ذلك إلى الس        -
في الختام  .  مك، وكيف فتح الرياض، وبذل فيه جهداً كبيراً ثم تلاقينا مرات كثيرة           صعبد العزيز وعن المَ   

 . أرحب بالأستاذ الصديق العزيز وأهلاً وسهلاً به
 

  ))كلمة الأستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
 :ب الشاعر السفير حسن عبد االله القرشي فقالثم أعطيت الكلمة للأستاذ الأدي

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحقيقة أنني في موقف شبه غريب، فبعد هذه الأصوات الرنانة، وبعد                -
أن تكلم البليغان الكبيران الأستاذ محمد حسين زيدان والشاعر العظيم العبقري الصديق الشيخ عبد االله               

كل السعادة أن أحضر هذا الحفل، ولو أنني أتيت البارحة فقط،            ماذا أقول؟ ولكنني سعيد     ..  بلخير
فحينما سمعت وقرأت أن صديقنا العملاق الأستاذ الكبير عيسى خليل صباغ هو المكرم في الاثنينية                 
سارعت بايء على غير انتظار من أحد وعلى غير انتظار من صديقنا الأستاذ عبد المقصود خوجه،                  

لأستاذ عيسى قبل أن أراه، عرفته سماعاً كما عرفتموه جميعاً وإذا كنت قد               ذلك لأنني أولاً عرفت ا    
 :عرفته كما قال الشريف الرضي

فلعلـــي أرى الـــديار بســـمعي
. 

فـــاتني أن أرى الـــديار بعـــيني 
. 

ذاعة السعودية في مقدمه الأول الذي روى لنا         فقد حسن حظي والتقيت به في حفل أقامته الإِ         -
 .يئاً من ذكرياته، والذي التقى فيه بعاهل الجزيرة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه االلهش



 في ذلك الحفل حييته بأبيات قصار، ولحسن حظي لقيت هذه الأبيات أمامي الليلة، فأحببت                -
هي لا أذكر ما    ..  أن أعيد هذه الذكريات، وقد كتبت بعد اللقاء كليمة قصيرة في إحدى جرائدنا              

 ".عيسى خليل صباغ"مع : ولكن إذا سمحتم لي سأورد، ما كتبته بعنوان
 هل وصل إلى سمعك أيها القارئ الكريم صوت ندي قوي مرنان متجاوب الأصداء، يحمله                 -

حيناً، ومن سواحل أمريكا    "  السين"آناً، ومن ضفاف    "  التايمز"الأثير من أقاصي الأرض، من ضفاف       
 وقلبك جذلاً، ونفسك طرباً، صوت ثري اللمحات        ، فيملأ روحك نشوةً   ارةًطوراً، ومن بلاد العروبة ت    

إن يكن قد بلغك ذلك فهو بلا ريب صوت عربي           .  سحري المقاطع، متألق النبرات، مليء العبارات     
يذيع بأفصح اللغات وأكرمها في أروع بيان وأعذب لسان، إنه صوت المذيع العربي الأول عيسى خليل                

، وقد كان حظنا في الأيام      "أمير المذياع أو بالأصح أمير الميكروفون     "ه في أمريكا    صباغ والذي يسمون  
القلائل التي قد مضت أن سعدنا بأويقات قضيناها معه في زيارته الخاطفة كضيف عزيز كريم، إن غلها                  

زه القصر فقد أترعها الحبور، إن عيسى فنان ككل فنان تتجهم مقتبله لحيائه وانطوائه وربما لاعتزا                
وإبائه، فإذا أقبل عليك، وأقبلت عليه، وأخذت من محضره بنصيب ومن معشره بصلة تكشفت لك منه                
نفس عذبة ودود، وطبيعة سمحة أصيلة، ولسان ذرب مدرب يعرف كيف يسحر ألباب الملايين من                 

 .مستمعيه المحبين
 عبر الأثير،   ذاعة، ويرسله منطلقاً دفاقاً    وصوت عيسى في الحديث كصوته حين يحتشد للإِ         -

 :يته في حفلها بالقصيدة التاليةذاعة السعودية فحييروعك جوهره، ويمتعك رنينه، كرمته الإِ
ــرأبت ــر  واش ــنى والخواط ــه الم ل

. 

يـا هـزاراً شـدا بـه كـل سامر           
. 

الغرب فيسري صداه في الشرق زاهر     
. 

عبقـــري الألحـــان يصـــدح في 
. 

ث عــذب التــرانيم ســاحروحــدي
. 

ــري  ــل عبقـ ــيان مسلسـ في بـ
. 

ــر   ــدها متفاخـ ــيداً ـ مشـ
. 

ــيها   ــحى أرق معان ــتهدى الفص ي
. 

ــر ــر أي كاب ــلاً بكاب ــى وأه الأسم
. 

ــدها  مــــرحباً أن أراك في مهــ
. 

ــاعر   ــز المش ــادراً يه ــرى ه وس
. 

الفــذ كــم أثــار حنــينيصــوتك  
. 

ــر  ــربيع المباك ــه كال ــاء ويهدي ش
. 

يجتبــيه الأثــير هــيمان مــا    
. 

رـرون الزواه ـح الق ـالعرب وفيه لم  
. 

ــة    ــن أم ــيال م ــر الأج ــيه س ف
. 

ــمائر تصـــطفيه خوافـــق وضـ
. 

ــيع     ــفاء رف ــرع الص ــم مت نغ
. 

ــواحر  ــادحات س ــاري ص والقم
. 

أيـن مـنه بلابـل الـروض تشدو         
. 

ــاعر  ــة ش ــر رق ــراه في النج أو ت
. 

ــري    ــود ث ــن الخل ــبع م ــو ن ه
. 



ــر  ــلك ذاك ــب بفض ــهم معج كل
. 

بٍــين صح ـابن عيسى حللت ما ب     
. 

فَّـــلاً والبشـــائروالأناشـــيدح            . 

فتقــبل مــنا الــتحايا جمــيعاً    
. 

 

 ثم عرفت بعد ذلك في عيسى خليل صباغ شاعراً رقيق المعاني، حيث أنشدني من شعره                   -
 . عاما٣٠ًالأبيات العاطفية الآتية التي قرضها غداة يوم الاحتفال به، وهذا منذ 

ــاق  ــف ب ــت أن تخل ــو خل لا ول
. 

 بدمـع المآقي   لـيس يجـدي الـبكا      
. 

ــاق   ــع العش ــن أدم ــت ع فغاب
. 

  ــني ــلء جف ــلتها م ــرات أرس زف
. 

ــرياق  ــهم كالتـ ــرعات للـ متـ
. 

سـكر الـناس مـن طـلا بكؤوس         
. 

ــاقي  ــذْ رآك الس ــب م ــل الح 
. 

ــبي    ــن قل ــدام لك ــرت الم وهج
. 

ــبالي مــا في غــ ــيدٍلا ي ــد يلاق  ق
. 

  ــنت ــي وك ــدا ينتش ــريماً فغ ك
. 

-             عم، ولئن كرمته   لَ وبعد فلئن كان عيسى خليل صباغ إذاعياً كبيراً ممتازاً، فإنه كذلك لأديب م
. ذاعة فإن سفره المعجل لن يمكن الأدباء من تكريمه ولو طال مقامه لطال الاحتفاء به وزاد إكرامه                 الإِ

الله أن حقق الآمال، فها هو ذا الأستاذ الكبير عيسى خليل صباغ بيننا مكرماً، وقد سبق هذا                   وحمداً  
وفي الحقيقة أنه قد اتصلت بعد ذلك فيما بيننا الأواصر وتوثقت الوشائج، فأصبحت بيننا              .  تكريم كثير 

 .صلات حميمة وصلات عائلية أيضاً
-      تاريخية التي سمعتها وأذكرها قبل أن أعرفه،       ، ومن مواقفه ال    الأستاذ عيسى كما قلت رجل حيي

 وافتتح الأخبار   BBC، وكنت أستمع إلى إذاعة الـ       ٤٨موقفه حينما تركت بريطانيا فلسطين في عام        
خرجت بريطانيا  :  عبقرينا المذيع عيسى، وكانت كلمته ناراً ودماراً، وكان صوته ندياً بالدمع وهو يقول            

، بعد أن أنشبت فيها أظافر الصهيونية، وطبعاً قال كلاماً كثيراً           أشلاءًمن فلسطين بعد أن تركتها مزقاً و      
 .بليغاً لا أذكر منه شيئاً الآن، ولكن في مضمونه ومحتواه هو شيء كثير من بعض ما ذكرت

ذاعية الجميلة والتاريخية أيضاً يوم مصرع الملك عبد االله بن الحسين رحمهما االله،              ومن مواقفه الإِ   -
تمع ليلة هذا المصرع إلى مجموعة منتقاة من أبيات الشعر العربي الأصيل الرفيعة في وصف                فإذا بنا نس  

الجلال الصريع والملك القتيل، يهز كل مقطع منها قلب المستمع، ويؤثر في نفسه، وأتذكر أن هذا                  
ز، الموقف من الصديق عيسى، كان قد عادني في وفاة جلالة عاهل العروبة الملك فيصل بن عبد العزي                 

والشعر العربي غني   .  فنسجت على منواله وأوردت كثيراً من الأبيات، غير ما أورده الأستاذ عيسى            
بالشوارد والنوادر، ولكنني حتى الآن أرجو من الصديق أن يمدنا ذه المختارات الرائعة المنتقاة مما انتقاه                

 أطيل وأنتم جميعاً الآن متحفزون      وأخشى أن .  إن مواقف عيسى القومية لا تعد     .  في هذه المناسبة الحافلة   
 . بعد سماع هذه الأحاديث إلى أن نحتفي بعيسى فوق موائد الطعام، بعد أن احتفينا به في موائد الكلام



 

  ))كلمة الأستاذ شكيب الأموي(( 
 :ثم تحدث الأستاذ شكيب الأموي فقال

مشوارنا مع  ..  إخوانيو..  سادتي..  الأستاذ عيسى خليل صباغ   ..   الأستاذ عبد المقصود خوجه    -
أولاً وقبل كل شيء يجب أن تعرفوا شيئاً عن آل صباغ،           ..  عيسى خليل صباغ، مشوار طويل وعريض     

آل صباغ من صفد من بلدي هم من زعماء حارة النصارى، اشتركوا مع المسلمين في كل معركة من                   
مة في كل ما يختص بمعركتنا      معارك صفد ضد اليهود، لم يكونوا سلبيين قط بل كانوا إيجابيين في المقد             

ألم يسمع أحد منكم بحسيب     .   سنة ٦٨ حتى يومنا هذا، أي منذ       ١٩١٧الكبرى ضد اليهود منذ عام      
        ال في كل حركة وطنية منذ نشأت المنظمة حتى الآن،          الصباغ مثلاً ابن عم الأخ عيسى؟ إنه عنصر فع

طوة يخطوها عبد ايد شومان، ولست      وهو بذال لا بالمئات ولا بالألوف بل بالملايين، هو مع كل خ            
بمعرفكم من هو عبد ايد شومان، فكل واحد منكم يعرفه أو يعرف أباه عبد الحميد شومان رحمه االله                   

نجليز قبل اليهود   مؤسس البنوك العربية في جميع أنحاء العالم، وهو من الصامدين على تعسف وإرهاب الإِ             
لمصلحة الصمود والمقاومة والقتال في سبيل استرجاع القدس        في فلسطين، وهو البذال في كل مناسبة        

 .وفلسطين
 جاء عبد ايد شومان إلى جدة قبل أقل من سنتين ومعه نائبه وعضده وساعده حسيب                   -

صباغ، وكانت الغاية من مجيئهما وتطوافهما في البلاد العربية هو جمع المال من الفلسطينيين لعمل لوبي                 
 اللوبي اليهودي، تبرع حسيب وزملاؤه المناضلون في سبيل قضية وطنهم، كل             عربي في أمريكا مقابل   

واحد منهم بمليون دولار، وجمعوا من أفراد الشعب الفلسطيني المقيمين بالمملكة حوالي مليون دولار،               
 مليون  ٢٥ أن يجمعوا    - وأستطيع أن أسميها فدائية بملء فمي        -وكانت خطة هؤلاء الزمرة الفدائية      

وبدأت مكاتبهم تعمل بجد وعرق في بوسطن، وفي لندن وفي جنيف، وفي             .  وقد جمعوها بالفعل  دولار  
وفي العام المنصرم عقد اجتماع للمتبرعين في جنيف دعي إليه كل من دفع مائة               .  أمهات بلدان العالم  

ة وحضر الاجتماع خير  .  ألف دولار أو أكثر، وقدموا تقاريرهم عن أعمالهم في مختلف بلاد الدنيا             
الفلسطينيين في أمريكا مثل إبراهيم أبو لغد، وليد الخالدي، هشام شرابي، وغيرهم، وألقوا محاضرات               

أما الهدف الثاني من  .  إا أول خطوة في رحلة الألف ميل      .  وأجابوا على الأسئلة التي تدور برأس كل منا       
 في عمان   وقد تواجدت مائة مليون دولار للغاية نفسها،      )  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ذلك الاجتماع فهو جمع     

في الصيف المنصرم وإذا ببطاقة من حسيب صباغ يدعوني ضمن من دعا إلى اجتماع عقد في                     
الأنتركونتيننتال، حضرت جانباً بسيطاً منها لأنني كنت على سفر إلى جدة، وكان هو مدعواً مع عبد                 

ولا يقتصر الأمر على حسيب     .  ايد شومان إلى القصر لمقابلة الملك حسين، للتباحث في قضية فلسطين          



صباغ فقط، فمن يعرف حسيباً فلابد وأن يتعرف إلى من وراء حسيب، ومن أولئك شقيقته سعاد الفتاة                 
العظيمة التي أربت على الستين ولكنها لا تزال تتأجج حماساً، وتتدفق وطنية وإقداماً لكل عمل فدائي                 

  إلاَّ ، من واجبها الوطني   ورفضت الزواج إلاَّ  وواجب وطني، هذه الشقيقة وهبت نفسها للعمل الوطني         
سلامي من حيث الاحتجاب، وملتزمة بالتقاليد      من فلسطين، وأقسم أا كانت متقيدة بتعاليم الدين الإِ        

 .والأعراف والعادات الصفدية القديمة
 بيني وبينه في لندن،      هذه لمحة عاجلة عن آل صباغ، أما عيسى الحبيب فكان أول لقاء تمَّ               -

كنت مع بعثة الهيئة العربية العليا التي كان يرأسها الحاج أمين الحسيني رحمه االله، وقد أرسلني عبد االله                  و
السليمان يرحمه االله وزير المالية العظيم، وكانت البعثة برئاسة عز الدين الشوا رحمه االله للدعاية لقضية                 

مس في صحيفة الندوة عن هذه      م، ولا داعي لأن أكرر ما كتبته بالأ        ١٩٤٧فلسطين في لندن عام     
نجليز ومن اللاجئين البولنديين في التطوع للجهاد في سبيل إنقاذ فلسطين           البعثة، وعن رغبة الكثير من الإِ     

 .وقد مكثنا في لندن لهذه الغاية ستة أشهر تقريباً. من أيدي اليهود
هام في بعض تمثيليات    س ومن هنا بدأت التعرف إليه عن كثب، وكان يدعوني ومنير شما إلى الإِ             -

سلامية، وعرفنا  يؤلفها ويخرجها، وكانت من صميم الأمجاد العربية والتاريخ العربي والمفاخر العربية والإِ           
عيسى خليل صباغ في جدة لسنين طويلة عريضة في السفارة الأمريكية، وكانت له جولات وصولات                

ولو كتب نصف ما يعرف لكتب      .  ووطنيتهمع كيسنجر، لأن الملك فيصل يرحمه االله كان يثق بعروبته           
 .مجلداً يباع في الأسواق فاستفاد منه العرب في معرفة الالتحام الأمريكي الصليبي

 وأختتم كلمتي بالحديث عن الاستراتيجية اليهودية العالمية، وهي العمل على قيام حرب عالمية              -
طيم كل الجسور بين هذين المعتقدين،      وكذلك فاليهود يهدفون إلى تح    .  ثالثة بين المسلمين والمسيحيين   

فكلما ذهب معروف الدواليبي ومعه رجال الدين المسلمين إلى الفاتيكان أو إلى أية ندوة إسلامية                  
مسيحية يرسل اليهود عشرات من رجالام مثل معروف الدواليبي، لهدم كل الجسور التي يتم التوصل               

دد ما ينبغي عمله إزاء هذه الاستراتيجية اليهودية ولن         ولست الآن بص  .  إليها بين المسلمين والمسيحيين   
أستشهد بما قام به الفيلسوف الجارودي أو الدكتور مهدي بن عبود، أو الدكتور محمد مهدي، ولكن                 
سأستشهد بما كتبه في جريدة الشرق الأوسط الأربعاء الماضي المستشرق الغربي الجنرال المتقاعد بيير               

سلامية تحالفتا على مواجهة    إن الحضارة الغربية والحضارة الإِ    :  العالم العربي روسو، وهو الخبير بشؤون     
خطر التهديد الذي تحمله المادية الحديثة، كما أكد الجنرال روسو أن المهاجرين المسلمين لا يشكلون                

 .خطراً على الغرب
م، ١٩٦٧ سنة   )تموز( وأشار المذكور إلى ما قاله البابا بولس السادس في إستنبول في يوليو               -

. له الواحد مدعوون إلى تطبيق شريعة العدل والسلام على الأرض         وأكده من أن جميع الذين يعبدون الإِ      



وألمح إلى تصريحات البابا يوحنا بولس الثاني بعد سنوات، الذي خاطب المسلمين في الفليبين عام                  
خاء بين  رى تعايشاً يظلله الإِ   إن العالم في حاجة لأن ي     :   قائلاً وهذا مهم جداً جداً في نظري        ١٩٨٢

 . والسلام عليكم. المسيحيين والمسلمين

  ))كلمة الأستاذ عزيز ضياء (( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأديب الكبير الأستاذ عزيز ضياء فقال

-          وكنت تتحدث ولم يتح لي أن أسلم         أولاً أسعد االله مساءك بالمسرات يا أخ عيسى فقد دخلت 
الوصول، وأن أرحب بك في هذا المكان أو في هذه الندوة العامرة التي               عليك وأن أهنئك بسلامة     

ثم كما تحدث الأستاذ عبد االله عمر بلخير         .  أتاحها لنا الأخ الصديق أو الابن الصديق عبد المقصود         
والأستاذ محمد حسين زيدان، معرفتي الشخصية بالأستاذ عيسى خليل صباغ ترجع إلى أيام الحرب                

 العالمية الثانية عندما أتيح لنا أن نشتري جهازاً للراديو بالبطارية وأن نحرص على                فعلاً، إلى الحرب  
الاستماع ليونس بحري، كما ذكر الأستاذ عبد االله عمر بلخير، لأننا كنا متحمسين فعلاً لألمانيا ولهتلر،                

الكثير من الكوارث التي   وما يزال شاربي يقلد هتلر حتى اليوم، وما أزال مقتنعاً بأنه لو انتصر لما واجهنا                
 .نواجهها منذ ثلاثة عقود حتى اليوم

 وعندما أتيح لي أن أعلم أن الأستاذ عيسى خليل صباغ يعمل في السفارة الأمريكية توثقت                 -
بيني وبينه الصلة، ودارت بيني وبينه أحاديث طويلة غن قضية فلسطين، وعن قضية العرب، وربما كان                

ن سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية هو المستر إيكتر،           أعمق هذه الأحاديث عندما كا    
وأود أن أستشهد بالأستاذ عيسى خليل صباغ على ما يكنه إيكتر بالذات للقضية العربية ولقضيتنا مع                

ولعل الأستاذ شكيب الأموي يذكر     .  اليهود، أو مع إسرائيل من مشاعر فيها كثير من العقل والتعقل           
ه أعطاني المحاضرة التي ألقاها في هونولولو عن المواجهة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة              الآن أن 

الأمريكية، ولم يغفل فيها الحديث أيضاً عن أخطار هذه المواجهة، وما يمكن أن تسفر عنه بالنسبة                   
 .لقضيتنا مع اليهود

: ، ولعله يتواضع فيقول   يحاً وإطراءً  الأستاذ عيسى خليل صباغ في هذه الليلة شبع كلاماً ومد          -
إننا قد أكثرنا عليه وأن الذين مدحوه وأطروه قد أكثروا عليه، ولذلك أحب أن أخرج من هذه                    

حراج، ولكني معني بالموضوع في     طراء والثناء إلى سؤال أعتقد أن فيه شيئاً من الإِ          الأجواء، أجواء الإِ  
والموضوع الذي أنا معني به هو الانتماء إلى         .  لأرضحياتي وحياة بلادي وحياة أبنائي وإخوة هذه ا        

 .الأرض



 منذ بضع سنوات زرت هونولولو وقابلت أحد سكاا، كانت سحنته لا تدل على أنه أمريكي                -
أنت ابن هذه البقعة    :  فقلت له ذات مرة   .  أبداً، ولغته إنجليزية جيدة، لكن فيها اللكنة الماليزية أو الجاوية         

لكن تقول أنك أمريكي، فأريد أن أسألك لو أنك طلبت للقتال ضد ماليزيا وضد              و".  هاواي"التي هي   
         يرت بين أن تقاتل مع أحد الصفين فمع أي          المناطق التي يعود إليها عنصرك في صفوف أمريكا، وخ

الصفين تقاتل وأنت ابن هذه الأرض من جهة، ودماؤك من تلك الأرض وهي بعيدة عن أمريكا من                   
بت كثيراً عندما قال أنا أقاتل مع أمريكا ضد أي بلد آخر، وأقف إلى جانب                 جهة أخرى؟ فاستغر  

هنا القضية وأعني قضية الانتماء أثارت       .  الأمريكي بسلاحي وبدمي، وتضحيتي وفدائي وكل شيء       
عندي الكثير من الأسئلة، كيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسخ هذا الانتماء في هذه                

ة، بحيث يظل كل واحد من سكاا يشعر بأنه أمريكي بالرغم من أن عرقه أو جنسه أو                  القارة الكبير 
أصوله، أو حتى لغته، لا تمت لأمريكا، أو لا تمت للأرض الأمريكية؟ هنا تأتي مشكلة الانتماء إلى                    

لق أود أن   الأرض، هل هو انتماء إلى الأرض؟ أو انتماء إلى النظام؟ أم انتماء إلى الحياة؟ ومن هذا المنط                 
ندخل في شيء من النقاش، وأن نسمع من الأستاذ عيسى خليل صباغ شيئاً في الموضوع، لأنني أعرف                 
أنه عربي صميم، وأنه يعيش العروبة في حياته وحتى إن كان في أمريكا أو كان يعيش في أي بلد آخر،                     

كل هذا فكيف   .  سرائيلائها لإِ يعيشها بتقاليدها وبلغتها وأحلامها وتطلعاا وعدائها للصهيونية، أو عد        
صرار، وكيف استطاعت أمريكا أن     نستطيع أن نفهم انتماء الأمريكي إلى أمريكا ذا العزم وذا الإِ           

ي هذا الانتماء في نفوس هذه الملايين من الأمريكيين؟ ذلك سؤال أظن أنه يستحق أن يطرح وربما                  متن
 . لموضوعيتكرم الأستاذ عيسى خليل صباغ في أن يقول في ا

 

 رد الأستاذ عيسى خليل صباغ (( 
  ))على سؤال الأستاذ عزيز ضياء

 :أجاب الأستاذ عيسى خليل صباغ على سؤال الأستاذ عزيز ضياء بقوله
الانتماء ..  هذا موضوع في الواقع يستأهل أن يوضع فيه أكثر من كتاب          ..   شكراً أستاذنا عزيز   -

 ما في بلادها الأصلية، أو      عات هاجرت إلى أمريكا هرباً من شيءٍ      إلى أمريكا في البداية كان يعود إلى جما       
على سبيل  .  طلبت مجالات أوسع للارتزاق، أو نكاية بمن كانوا يحاربوا في تلك اتمعات الأصلية              

يرلندي، هاجر معظمه إلى الولايات المتحدة هرباً مما يسمى بمجاعات            يرلنديون العنصر الإِ  المثال الإِ 
يرلنديون يحبون البطاطس، وبالنسبة إليهم تعتبر       د تعرضت إيرلندا اعة قاتلة، والإِ      فق.  البطاطس



             وه الاضطهاد الديني   البطاطس مثل الخبز عندنا فترحوا إلى الولايات المتحدة، وبعضهم هرب مما سم
 .الكاثوليكي في مجتمعات بروتستنتية أو اضطهاد بروتستنتي في مجتمعات كاثوليكية

ن هؤلاء الذين قصدوا أمريكا كانوا يرمون إلى هدف معين يتماشى مع مصالحهم               والملخص أ  -
 ولاية، وسكاا الأوائل يسمون     ٥٠أمريكا كما تعلمون عبارة عن      ..  الشخصية أو تطلعام الفردية   

أجداد الولايات المتحدة الأمريكية، وهم واضعو دستور الولايات المتحدة الأمريكية وقد كانوا                
 إلى التطلع للأمام مسافة بعيدة، إذ كانوا يرمون إلى إقصاء اليد البريطانية عنهم،                 ئذٍحريصين حين 

نجليز أو البريطانيون أو    نجليزية هي لغة البلاد رغم مرور فترة لم يكن الإِ          فحاربوا واستقلوا واللغة الإِ   
نجليزية هي لغة البلاد    ة الإِ نجليزية هم الأكثرية فيها ولكنهم اتفقوا على أن تصبح اللغ         الناطقون باللغة الإِ  

نظراً لتضارب اللغات الأخرى التي ينتمي إليها فرقاء أصغر حجماً، كل على انفراد من حجم السكان                
 .البريطانيين أصلاً

علام هي التي ألبت الأمريكيين أو رصتهم في صف          نقول أن وسائل الإِ     يكون من المبالغة إنَّ    -
لك الصحف القديمة المتواضعة فضل قدرة الانصهار، فأنت الآن         علام حتى لت  واحد، ولكن لوسائل الإِ   

خصوصاً في هذه الأيام إذا ذهبت إلى أية بقعة من الولايات المتحدة لوجدت التشابه التام بين ولاياا في                  
الشوارع والنظام، وإضاءة الأنوار، والبوليس، يعني ما ينطبق على مدينة واحدة ينطبق على معظم المدن               

 . وحتى الضيع كما يسموا في لبنانالأخرى،
 بعد الحرب العالمية الثانية، أمريكا كانت        أمريكا لم تترل إلى ساحة العالم بالمعنى الصادق إلاَّ          -

مستعدة أن تتقوقع وتبقى حيث هي وأن تضرب حول نفسها سياجاً وتدير ظهرها إلى بقية الدنيا لأن                  
 إنسياً من خارج    ريكا ما يكفيها لعشرات السنين لو لم تر       وهذا الحظ الأكبر لأم   .  فيها من خيرات االله   

فهذه الثروة المادية هي الأساس الذي يقوم عليه اتمع          .  أمريكا، لو لم تبع منضدة إلى خارج أمريكا        
نسان في الولايات المتحدة الأمريكية متوفرة،      الأمريكي في الوقت الحاضر، ولذلك نجد وسائل الراحة للإِ        

 .وهذا إلى حد كبير صحيح. ا بلد النساء والأطفال، أو جنة النساء والأطفالويسمون أمريك
 سنة أو أقل لعادوا     ٢٠٠ ولذلك أنا كشخص أمريكي الجنسية أتمنى لو عاد الأمريكيون إلى             -

نسان وجود  نسان، فحين يعي الإِ   يمان بوجوب العمل حسب ضمير الإِ     الإِ..  يمان بوجوب مخافة االله   إلى الإِ 
ة المادية في الوقت الحاضر طاغية      يمان، بقوة االله، لكننا نجد المدني      فذلك نصف الطريق إلى الإِ     ضمير عنده 

في اتمع الأمريكي، وهذا في حد ذاته أشعل في صدور الكثيرين من الأمريكيين مشاعر وتطلعاً وتحركاً                
هذه ..  ن التنشئة مخافة االله    حس ...إلى العودة إلى تلك القيم القديمة التي توارثها أجدادهم عن أجدادهم          

هذه قاعدة ذهبية   ".  عامل الآخرين بمثل ما تريدهم أن يعاملوك      "أكررها القاعدة الذهبية التي يسموا      



الحروب كانت عاملاً آخر تسبب     .  بسيطة تنبع ليس من النصرانية فقط، بل من الأديان السماوية كلها          
 . شعث الأمريكيينفي تجميع أو لمِّ

خوان نوا على وشك أن يتشاجروا، طبيعة معروفة في الأسرة الواحدة فإذا كان الإِ             حتى ولو كا   -
ق بينهم ويسود التآخي    أو أبناء العم متشاجرين فإن تدخل طرف آخر ليس من الأسرة يستطيع أن يوفِّ             

ر في  فأملنا باالله أن العرب إذا أدركوا هذه الأشياء وأخذوا بالتحليل للعوامل التي تؤث            .  بينهم من جديد  
سلوك الأمريكي وبالتالي سلوك اتمع الأمريكي، أن يتمكنوا من إنجاز الكثير من التطلعات، وأن                

والدكتور أنور ماجد عشقي سمعته عدة مرات       .  يحققوا الكثير من النجاح، وعندي يقين بتحقق ذلك        
 السهل المقنع   سلام بطريقة لبقة حلوة، ولكن تتواءم مع مدارك الأمريكي، وبأسلوبه          يحدث عن الإِ  

ومناقشته لمن يحدثهم بالهدوء وبلباقته استطاع أن يجمع حوله الكثير من أبناء الشعب الأمريكي، وقدر                
سلام، وأن يترع من أعماقهم الكراهية المترسبة بداخلها ضد العرب          على أن يسكب في قلوم حب الإِ      

 قد قلت للدكتور أنور عشقي لو هيأ االله        و.  سلام يدعو إلى مكارم الأخلاق    ن لهم أن الإِ   المسلمين، وبي
سلام ذا النهج الذي تسير عليه لتمكنوا خلال خمسين عاماً من أن            مائتي شخص مثلك يدعون إلى الإِ     

 . سلاميدخلوا ثلث سكان الولايات المتحدة في الإِ

  ))تعقيب معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :لبعد ذلك عقب معالي الشيخ عبد االله بلخير فقا

 إن السؤال الذي قدمه الأستاذ عزيز مهم جداً في الواقع، ويظهر أننا خرجنا عنه والمهم معرفة                 -
الأسباب التي تجعل المرء ينسلخ من عرقه ومن بيئته ومن قومه، ثم ينتمي إلى تلك الأرض البعيدة عنه،                   

نسان لعوامل التي تجعل الإِ   وأنا واالله أثني على رأيه، فما هي ا       .  ويظهر أن هذا هو الذي أراده الأستاذ      
عندما ينسلخ من بيئته ومن قوميته ومن أهله ثم يعتنق هذه القومية وهذه البيئة الأمريكية يخلص لها حتى                  

 أنه يموت لها ومن أجلها؟ 

  ))مداخلة الأستاذ عزيز ضياء (( 
كد بعد أن انتهى معالي الشيخ عبد االله بلخير من تعقيبه تدخل الأستاذ عزيز ضياء ليؤ                

 :حقيقة سؤاله فقال
 ما هو سر قدرة الولايات المتحدة الأمريكية بأنظمتها وبكياا على ترسيخ حالة الانتماء في                -

نسان الأمريكي إلى حد أنه يقاتل ويموت في سبيلها، بينما هو ليس أمريكياً أصيلاً لعدم وجود جنسية                 الإِ
ما هو السر في هذا؟ أنت قلت       ..  ة في أمريكا  بل عناصر كثير  ..  فليس هناك عنصرية أمريكية   ..  أمريكية



لا بد أنك   ..  لكن لا بد أن هناك سراً آخر      ..  يا أستاذ عيسى الحروب والأنظمة والدستور إلى آخره       
 . تعرفه

  ))إجابة المحتفى به(( 
 :أجاب الأستاذ عيسى صباغ قائلاً

يسموم الجيل الأول   يستشف من حقيقة، وهي أن المهاجرين الأوائل أو الذين          ..   السر بسيط  -
من المهاجرين إلى أمريكا في الوقت الحاضر بصفة خاصة لم يصلوا إلى عمق هذا الشعور الذي وصفه                   
معالي الشيخ بلخير والأستاذ عزيز ضياء، لأم يظلون مرتبطين بأهليهم وأوطام الأصلية، ولكن                

هم ولغتهم، بحيث أن الجيل الثالث أو       الأجيال المتتابعة تبدأ في البعد والاغتراب عن أوطام وأجداد         
 .الرابع لا يكاد يفقه عن أصوله شيئاً

 إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قارة طويلة عريضة، تحتاج إلى حياة بكاملها كي يتعرف                -
نسان فيها على الولايات الخمسين، وقلما يعرف الأمريكي الواحد كل الولايات الخمسين، فلذلك لما              الإِ

فقد جاء  .   كتاب الجذور منذ سنوات تعلق به الأفارقة الأمريكيون الذين ليسوا من أصل أمريكي             صدر
في أحد فصول الكتاب أن شخصاً كان مستعبداً، وتذكر أن جده كان من غرب أفريقيا اسمه يوسف،                  

، وفي  ويوسف اسم عربي يدل على أن جده كان مسلماً أو جاء من بلد المسلمين من موريتانيا أو غيرها                 
أما الكلمة التي استعملها الشيخ عبد االله بلخير، وهي         .  الوقت الحاضر يوجد اهتمام للرجوع إلى الأصل      

أن ينسلخ المرء الذي يحصل على الجنسية الأمريكية عن جنسيته، فهذا يمكن أن ينطبق على الجيل                   
إذا :  لاً؟ فأجيب السائلين  ولقد سئلت كثيراً عما إذا كنت أمريكياً أصي       .  الثالث أو الرابع أو الخامس    

كنتم تقصدون بكلمة الأصيل الهندي الأحمر، فأنا لست أمريكياً أصيلاً، لأن الأمريكي الأصيل الوحيد              
الذي يقدر أن يقول أنه صاحب الأرض وصاحب التربة، هو الهندي الأمريكي، أما غيره فقد جاء من                  

 .مختلف بقاع الأرض
قبل أن أستشف أدرانه بأنه عبارة عن جداول من مختلف           وذات مرة وصفت اتمع الأمريكي       -

تمعات، تسكبفي بحيرة طويلة عريضة هي الولايات المتحدة الأمريكيةالثقافات وا . 
عندئذ سأل الأستاذ عزيز ضياء المحتفى به عن جيل من الناس ذهبوا إلى أمريكا منذ سبع أو                 

ا بعد ذلك لعمليات غسل أدمغة، تقوم ا        ثمان سنوات، ثم أخذوا الجنسية الأمريكية، وخضعو      
جهات أو دوائر أو مصالح معينة في الحكومة الأمريكية، بحيث يصبح هذا المهاجر باذلاً ماله                 

 .وروحه ودمه لأمريكا، مع أن هجرته إلى تلك الأرض حديثة عهد قد لا تزيد على بضع سنوات



 :فرد الأستاذ الصباغ بقوله
ع هذا، فليس هناك ما يمكن تسميته غسل أدمغة، ولكن فيه حب              أنا مستغرب جداً من سما     -

وولاء، ويقوى هذا الحب وهذا الولاء عند الأجيال المتتابعة نتيجة البرامج التي يتلقاها الأطفال منذ                 
   عطى للجميع دون تفرقة ويشبون عليها، ولم يقصد من تلك البرامج غسل              نعومة أظفارهم والتي ت

 نظر العرب إليها، ولكن يمكن أن تسعى هذه البرامج إلى صقل أو تنظيف أدمغة                 من وجهة  الأدمغة إلاَّ 
وعلى أية حال فإن الخطوب والمصائب دائماً تشد أبناء البلد          .  كانت محتارة ومبلبلة من ثقافات أخرى     

 . الواحد وتزيد من ترابطهم للوقوف صفاً واحداً ضد الأخطار التي تحيق م
 

  ))كريم �يازيكلمة الأستاذ عبد ال(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ عبد الكريم نيازي فقال

في ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين             -
        ذا الحديث القي م والدعائي عن الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن        الحقيقة إننا استمتعنا هذه الليلة

وكنت أتوقع أن أسمع بصراحة من      .  سلاميةيلاا التي تفتك باتمعات العربية واتمعات الإِ      نتلظى بو 
الأستاذ عيسى خليل شرحاً أو تحليلاً لكثير من المواقف التي كان وراءها كيسنجر، لاسيما وأنني                  

                 لات، أوفي  تعودت في الأستاذ عيسى خليل صباغ أن يكون صريحاً في كل ما قرأته له في الصحف أو ا
 .بعض النشرات التي تصدر في الولايات المتحدة أو في بريطانيا

 وإذا كان كيسنجر قد تعلم بعض الأمثال العربية الفصيحة أو العامية فإنه ترك لنا أزمة كبيرة                 -
 .في الشرق الأوسط لا نستطيع أن نتخلص منها

ة الأمريكية، ولكنهم الذين     والذين عمل لهم غسيل دماغ ليسوا هم الذين تجنسوا بالجنسي           -
يدافعون عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقتل المئات والألوف من الأبرياء في لبنان، وتقتل الكثير               

لماذا :  السؤال الذي أريد أن أسأله    .  فريقية وفي مختلف الدول العربية    من المسلمين في مختلف الدول الإِ     
ية التي يجب أن نقف أمامها بصمود ونشرحها، ونلجأ إلى طريق            يجابنحن كأمة عربية نترك مواقفنا الإِ     

ااملات السياسية رغم أن هذا المنهج قد يعود بالضرر الكبير على واقعنا العربي في الأمة العربية، ويأتي                 
بنتائج مؤسفة؟ ولماذا يتذبذب الموقف العربي؟ وما الذي تريده الولايات المتحدة من الأمة العربية                 

مية؟ فالعرب خاصة والمسلمون عامة باسطو أيديهم لها داعين إلى السلام، ولكنها ما تزال تمد                سلاوالإِ
أعداءهم بكل الوسائل للقضاء عليهم رغم ما قدموه من ألوف القتلى في فلسطين ولبنان ومصر وغيرها                

 .سلاميةمن البلدان الإِ
 .ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليكم .  هذا ما أردت أن أوضحه، وأرجو أن تعذروني-



بعد أن انتهى الأستاذ عبد الكريم من إلقاء كلمته ألقى الأستاذ عبد المقصود خوجه كلمة               
مقتضبة ليخفف من غلواء الأستاذ نيازي السياسية، وليبين له أن الأمسيات الأدبية تختلف كثيراً              

 :عن المعارك السياسية فقال
ع، والواقع أن هذه الجلسات أو الندوات لا تم           نحن هنا في ندوة أدبية، والمكان للجمي        -

      فرزه في العالم، وإنما ينصب اهتمامها بالحديث عن الذكريات          بالحديث عن الشؤون السياسية وما ت
والمواقف، والأدب والشعر والصحافة، وكل ما من شأنه تثقيف عقل المستمع والمرتاد لها، أما السياسة               

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. يات، ونحن بعيدون عنها كل البعدفليس لنا شأن ا في هذه الأمس
 :تأييد أحد الحاضرين لما قاله الأستاذ عبد المقصود خوجه حيث قال

ضافة لما ذكره الأستاذ عبد المقصود خوجه فإني أود أن أسأل الأستاذ النيازي ما هي                  بالإِ -
تفى به في هذه الأمسية هو الأستاذ عيسى خليل صباغ          مناسبة هذه المحاضرة السياسية لا سيما وأن المح       

 ؟ . وليس رونالد ريجان

  ))تعقيب الأستاذ عزيز ضياء على كلمة عبد الكريم �يازي(( 
 :وعلق على كلمة الأستاذ عبد الكريم نيازي أيضاً الأستاذ عزيز ضياء فقال

 إن ما أفاض فيه الأستاذ عيسى       : لو سمح لي الأستاذ عبد الكريم نيازي والحضور أيضاً أن أقول           -
خليل صباغ عن الانتماء وعن قضايا الانتماء كان رداً على سؤال لي، ولم يكن للأستاذ صباغ أي                   

ثم إن الموضوع في حد ذاته مناقشة فكر         .  طراء لأمريكا غرض في إضفاء أي نوع من المديح أو الإِ         
طرحه معرفة السر أو الأسباب التي      وليست مناقشة فكرة، وأنا آسف لطرح السؤال الذي قصدت من           

تجعل الذين جمعتهم أمريكا من أقطار الأرض، ينتمون إليها بصدق ويحاربون في سبيلها، فهل هو مجرد                 
الانتماء إلى الأرض أم أن هناك أسباباً أخرى؟ وكنت أتوقع وما أزال أن يستطيع الأستاذ عيسى خليل                 

نعش في أمريكا ولم نعايش الأمريكيين، وليس في حديث          صباغ أن يعطينا فكرة نجهلها نحن، لأننا لم          
خوان أية دعاية لأمريكا، أو انتقاد لها، أو        الأستاذ صباغ وليس في حديثي وليس في حديث أي من الإِ          

ندوتنا كما قال الأستاذ عبد المقصود ليست سياسية وليست         .  استرضاء لها، أو أي شيء من هذا القبيل       
 . م عليكموالسلا. استثماراً للمواقف

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم يختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

 أن   باسمكم جميعاً نرحب وفي نفس الوقت نأسف إن كان هناك ما يعكر صفو هذا اللقاء، إلاَّ                 -
الأستاذ عيسى خليل صباغ، لم يكن       ..  النية التي تسبق القول هي المعقل ووجود وحضور أستاذنا         



جه ولكن لنسلط الضوء على رحلته الطويلة سواء كانت مع المذياع أو مع الثقافة التي كانت                  لنحر
شغله الشاغل، وأملنا أن تتاح له الفرصة بترجمة ذكرياته ورحلة عمله في الكتب التي ينوي إصدارها،                 

 الفكر  ويعمل الآن على مراجعتها، وتنقيحها، وأن يمد االله في عمره، وأن يكون في مسيرته إثراء                 
 .والوجدان العربي أينما كان وحيثما حل

 أخرى نشكره على هذه الفرصة التي أتاحها لنا جميعاً، ونرجو أن تتكرر هذه اللقاءات                 ومرةً -
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. في مقتبل الأيام، وشكراً لكم جميعاً

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفى به الأستاذ محمد هاشم رشيد

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٥ .المحتفى به يلقي بعض قصائده

- ٦ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .ينة المنورة في الخمسينات من القرن الرابع عشر الهجريولد بالمد •
 .هـ بإدارة التعليم بالمدينة المنورة١٣٧٧بدأ حياته العملية موظفاً بإدارة اللاسلكي، ثم التحق عام  •
هـ، ١٣٨٤علام بالمدينة المنورة، وعمل بقسم مراقبة المطبوعات حتى عام          ثم التحق بفرع وزارة الإِ     •

 .علام بالرياض ليعمل محرراً للأخبارالإِحيث نقل إلى وزارة 
 .عاد بعد ذلك إلى المدينة المنورة ليعمل مشرفاً ثقافياً بإدارة التعليم بالمدينة المنورة •
دارة المطبوعات بالمدينة   علام ليعمل مديراً لإِ   هـ عاد مرة أخرى إلى وزارة الإِ       ١٣٩٦في عام    •

 .المنورة
 .لأدبي بالمدينة المنورةيتولى في الوقت الحاضر رئاسة النادي ا •
علامي هـ، ومؤتمر الأمن الإِ   ١٤٠٠علام في مؤتمر الكتاب الرابع في الكويت          مثل وزارة الإِ   •

 .بالطائف، وما زال عضواً في اللجنة الأدبية، والوفد الأدبي لدول الخليج العربي
 من العراق   هـ، وحصل على ميدالية المتنبي للشعر     ١٣٩٣حصل على الوسام الثقافي التونسي عام        •

 .هـ١٣٩٩عام 
 :صدر له حتى الآن ستة دواوين منها •
وراء السراب، على دروب الشمس، في ظلال السماء، الجناحان الخالدان، وعلى إطلال إرم، بقايا               •

 .عبير الرماد

• • •



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
 محمد وعلى آله وصحبه أتم      ،حمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين       بسم االله الر   -
 ..التسليم

ــنا ــى أهدابـ ــنا وعلـ فالتقيـ
. 

ــاء   ــا للق ــب دعان ــوعد الح م
. 

حمــل الــنجوى إلى أحبابــنا  
. 

رس الضياء ـي ع ـموعد للشوق ف   
. 

ون وعبير ـف ل ـي أل ـغرقت ف 
 ـ.

كــل قلــب في مــداه وردةٌ   
. 

رــن قري ـي جف ـحلم ينساب ف  
. 

ةــن فرح ـادي حني ـهمسها الش  
. 

 

 الأستاذ محمد   ، الشاعر  هذه الأبيات الشاعرة من قصيدة ضيفنا الذي نحتفي به هذه الليلة             -
يدة الأضواء، وأثارت بعض     لقد سرقت هذه القص    "  الجناحان الخالدان "  :هاشم رشيد، عنواا  

بداع في رسم الصور    التساؤلات النقدية في الأدب وكانت شاهدة على قدرة شاعرنا على التحليق والإِ           
 .نسانية الفياضةالجميلة الأخاذة، وبلورة المشاعر الإِ

د  ومن الذين استوقفتهم هذه القصيدة الرائعة، الأستاذ الأديب عبد العزيز الربيع يرحمه االله، فق              -
شادة والتفضيل، وفيها تحدث عن شاعرنا وضيفنا العزيز        كتب عنها دراسة مختصرة أعطاها حقها من الإِ       

حديثاً صادقاً نقتطف منه ما يمكن أن نطلق عليه مفتاح شاعرية الأستاذ الأديب محمد هاشم رشيد حيث                 
 الشاسعة، وجبالها   في شعره نكهة هذه البلاد ببقاعها المقدسة، وسهولها الخضر، وصحاريها          [:  يقول

 .الشامخة، وسمائها الصافية
 يحس القارئ لشعره ولو لم يضع اسمه عليه أنه يقرأ لشاعر سعودي يعيش في المدينة، أو مكة،                   -

 .وهذا مبعث العجب بالفعل، وإن كان في الوقت نفسه دليل الأصالة. أو الرياض
درته على تحويل الموضوعات    عجاب، وق  إبداعه في كل فنون الشعر بصورة تستحوذ على الإِ         -

أستطيع أن أقول بكل ثقة أنه شاعر عملاق، لا بالنسبة لعمود            .  العادية إلى موضوعات شعرية رفيعة    



بداع الشعر كما عرفه القدماء فحسب، بل ووفق المقاييس الفنية الحديثة حيث نستبقي عناصر الإِ               
 .هذا باختصار. ،]دها بين شعرائناالحقيقية، فهو يجمع بين الأصالة والمعاصرة بصورة يندر وجو

 أيها السادة ضيفنا الذي نحتفي به هذه الليلة، راجين أن نسمع منه الكثير الذي فات علينا                   -
 ..ذكره في هذه العجالة

 ولد ضيفنا في المدينة المنورة في الخمسينات من القرن الماضي، بدأ حياته العملية في اللاسلكي،                -
هـ ساهم في إنشاء إدارة المطبوعات كفرع لوزارة        ١٣٧٧وفي عام   .  لتعليمثم عمل موظفاً في إدارة ا     

انتقل بعدها إلى جهاز الوزارة بالرياض ليعمل       .  هـ١٣٨٤علام بالمدينة المنورة، وعمل ا حتى عام        الإِ
كمحرر أخبار لفترة قصيرة، عاد بعدها إلى المدينة ليعمل مشرفاً ثقافياً في إدارة التعليم، وفي عام                   

دارة المطبوعات بالمدينة، ولا يزال ا حتى الآن، وهو الآن رئيس نادي المدينة               عاد مديراً لإِ   ١٣٩٦
، ومؤتمر الأمن   ١٤٠٠علام في مؤتمر الكتاب الرابع بالكويت سنة        وقد مثل وزارة الإِ   .  المنورة الأدبي 

علام  وزير الإِ  ، واشترك مع رئيس بلدية الدمام بتكليف من معالي          ١٤٠١علامي بالطائف سنة    الإِ
 .بإعداد بحث عن توعية المواطن بدوره في تنمية المدن والقرى

 ولازال عضواً في اللجنة الأدبية والوفد الأدبي لدول الخليج العربي، وقد حصل على الوسام                -
صدر له حتى الآن    .   هجرية ١٣٩٩، وميدالية المتنبي للشعر من العراق سنة         ١٣٩٣الثقافي التونسي   

 .باسم الأستاذ عبد المقصود خوجه المحتفي هذه الليلة.. شعرية، وله ديوانان تحت الطبعستة دواوين 
 نرحب بالمحتفى به شاعرنا وأستاذنا الأستاذ محمد هاشم رشيد، الذي نرجو كما قلت في بداية                -

 . هذا الكلام أن نسمع منه ما فاتنا أن نقوله في هذه العجالة، فمرحباً به وبكم، والسلام عليكم
 

  ))كلمة المحتفى به الأستاذ محمد هاشم رشيد(( 
 :ثم تحدث بعد ذلك الأستاذ محمد هاشم رشيد، فقال

أساتذتي ..   بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده               -
في ذهني الآلاف   لست أدري في الواقع كيف أبدأ الحديث، لقد جئت هنا و          ..  إخواني الأعزاء ..  الأجلاء

من الصور والذكريات والخواطر، ولكنني حين التقيت بأساتذتي وبإخواني الذين كان لهم بعد االله                 
سبحانه وتعالى أكبر الفضل في تنشئتي، وفي توجيهي إلى الأدب شعرت بأن كل تلك الذكريات                  

أستعيد بعض  لم أعد أبصر غير هؤلاء الأساتذة الأفاضل، ولكنني مع ذلك سأحاول أن                .  تلاشت
الذكريات، قبل أن أتحدث عن هذه الذكريات يسرني كل السرور أن أتوجه إليكم جميعاً وبخاصة إلى                 

 خاصة وأن   ،أستاذنا الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه ذا التكريم الذي أشعر في الواقع بأنه أكبر مني              



كريم فإنما هو لأنني تلميذ لهؤلاء      هم أساتذتي، فإن كان هناك أي مجال لهذا الت           الذين سبق أن كرموا   
 .الأعلام الذين استطاعوا أن يثبتوا وجودهم

خوة الأعزاء لقد كانت المدينة من حسن الطالع في الفترة التي بدأت فيها حياتي الأدبية                أيها الإِ  -
 مكة  كانت المدينة المنورة وطبعاً كما كانت     ..  حافلة وزاخرة بالكثير من الاتجاهات الفكرية والأدبية       

وكانت جدة كانت ملتقى الأدباء وملتقى رجال الفكر، وكنا نلتقي كل عام بالعديد من الشخصيات                
وليس هناك شك في أن بعض الظروف تساعد أحياناً         .  سلاميالكبيرة التي ترد من مختلف أنحاء العالم الإِ       

أت في تلك الفترة،    ومن حسن الطالع في الواقع أنني نش      .  كثيرة على تنمية بعض المواهب على صقلها      
وكانت المدينة تمر بمختلف التيارات والاتجاهات، وكان هناك عندنا الحفل الأدبي، وكان هناك حفل                

 .آخر للمسامرات، وكان أدباء المدينة على علاقة وثيقة فيما بينهم، ولهم صلات قوية بأدباء مكة وجدة
، وفي صقل ذوقي ألا وهو الأستاذ        ولن أنسى هنا دور الرجل الذي كان له أثر بارز في تنشئتي            -

وقد تسألونني عن قصتي مع الشعر متى بدأت وكيف؟ كل ما في الأمر أذكر              .  السيد أحمد يس خيارى   
أنني كنت كلما خطرت في ذهني فكرة، أو اختلجت في قلبي عاطفة أسارع في تدوينها، وكنت أعرضها                 

 جيدة ممتازة، تشجيعاً منه لكي أمضي في        على السيد أحمد يس خيارى، وكان رحمه االله يبتسم ويقول          
هذا الطريق وما زلت أذكر حتى الآن أنني عرضت عليه إحدى القصائد، وكان عنده ضيوف لعلهم من                 

إا قصيدة جميلة،   :  يبدو أم على مستوى كبير من الثقافة والأدب، فقال لي لأول مرة           ..  مكة أو جدة  
يف أستطيع إصلاحها؟ فأرشدني إلى ذلك، ومنذ ذلك الحين لم          وك:  ولكن بعض أبياا مختلة الوزن فسألته     

ومن الذكريات التي لن أنساها أبداً أن أحد أشياخنا من الشناقطة، هو الأستاذ             .  أعد أسأله عن الأوزان   
وكانوا يلتقون  .  محمد اتبي رحمه االله، كان على علاقة وثيقة بالسيد أحمد يس الخيارى وبالوالد وبغيرهم             

، وذات ليلة كان الشيخ محمد اتبي في زيارة لوالدي في المترل، ورأى الوالد يرحمه االله أن أنظم                  أسبوعياً
له قصيدة لأحييه ا وعملت قصيدة، وألقيتها أمامه، وقابلت السيد أحمد يس خيارى في اليوم التالي،                 

لم أكن أظن   :   قال لي  فوجدته ينظر إلي بشيء كثير من النفور، وحينما سألته عن الموضوع وعن السبب            
ألا تعرف أن الشيخ اتبي يعرف كل ما نظم          :  أية طريقة قال  :  أنك تلجأ إلى هذه الطريقة، قلت له      

تقريباً في الشعر العربي فليس من الذوق، أومن المستحسن أن تسرق إحدى القصائد وتنسبها إلى                  
يدة هي من نظمي وكان ذلك      نفسك، وتلقيها في حضرته، فأقسمت له عشرات الأيمان بأن هذه القص          

أما الحديث عن والدي    .  موقفاً لا أنساه أبداً فأخذ يحتضنني ويدعو لي، وكان موقفاً مؤثراً في الواقع             
فيطول، ولكنني سأقول ما ليس منه بد، فقد كان يملك مكتبة كبيرة، وكان يرحمه االله يحب الشعر                    

. ة، لأنه كان معجباً بشعر الحماسة والفخر      كان يختار القصائد وخاصة القصائد الحماسي     .  بشكل غريب 
وإذا أعجبته قصيدة طلب مني أن أحفظها، فإذا حضر أحد رجال الفكر والأدب كان يطلب مني أن                  



وفي إحدى الجلسات كان الأستاذ عثمان حافظ أحد         .  ألقي عليه هذه القصيدة أو أية قصيدة أخرى        
 :تي مطلعهاحضورها ألقيت إحدى القصائد ولعلها قصيدة عنترة ال

  ه الغضب ـى من طبع  ـلولا ينال الع
. 

ه الرتب ـو ب ـلا يحمل الحقد من تعل     
. 

 أن نبهني وسكت، وحينما ذهب      وأخطأت في قراءة أحد الأبيات، فما كان منه حفظه االله إلاَّ           
إذن كيف  :  قلتلا،  :  السيد عثمان قلت للوالد أنا مشدوه ما هذا؟ هل يحفظ القصيدة قال الوالد              

هذا شيء بسيط، أنت في المستقبل حينما تحفظ الكثير،         :  قال.  عرف أن هذا البيت خطأ وأصلحه لي      
 .وحينما تتعلم الكثير ستصبح لديك الملكة التي تمكنك من معرفة الخطأ من الصواب

ومن .   وكان هذا الموقف في الواقع من المواقف التي أثرت في تأثيراً كثيراً، ووجهتني توجيهاً               -
أستاذنا وأديب المدينة في الفترة التي كنت       ..  الأساتذة الذين أذكرهم بالخير الأستاذ السيد علي حافظ       

فيها أشق طريقي في ميدان الثقافة والأدب، وقد كانت كتاباته في الشعر وفي الدراسات، وفي البحوث                
حتضنتني جريدة المدينة عند بداية حياتي      وفي المقالات، تحدث أثراً كبيراً في نفسي، أما الأثر الأكبر فقد ا           

من القصائد  "  وراء السراب "الأدبية، فكانت تنشر لي كل أسبوع تقريباً قصيدة، ومعظم قصائد ديواني            
كما أن مجلة قافلة الزيت حينما كان أستاذنا الأستاذ شكيب الأموي            .  التي نشرت في جريدة المدينة    

 .وكنت أنشر فيها بعض القصائدرئيس تحريرها كانت على اتصال دائم بي، 
 ومن الأساتذة الذين أعتز م الأستاذ محمد حسين زيدان، فقد كنت أحترمه وأحترم زملاءه                -

وإخواته من الأدباء مذ كنت صغيراً هذا الجو الذي عشنا فيه في الواقع له الأثر الكبير في صقل                     
 .مواهبي، وله الأثر الكبير في اتجاهي هذا الاتجاه

لأشياء التي كان لها أثر كبير في نفسي، حرص الوالد يرحمه االله على أن أحفظ القرآن                  ومن ا  -
كان يسألني دائماً ويقول اقرأ     .  الكريم، فقد حفظته في سن مبكرة، وكان يتابعني رحمه االله إلى أن توفي             

 .السورة الفلانية، اقرأ كذا وكذا، واستمر الوضع حتى توفي رحمه االله
أنني فقدت أو أضعت    :  مشاغل الدنيا وصرفتني صروفها أقول وأنا آسف        وعندما شغلتني    -

 .الكثير من القرآن، ولكني في هذه الأيام أحاول جاهداً أن أستعيده بإذن االله، وأرجو أن أوفق
 الجو العام الذي كنا نعيشه في المدينة المنورة في الواقع لم يكن جواً مغلقاً بل كان جواً فسيحاً،                   -

تنا كثيرة، كانت الات والكتب المصرية بصفة خاصة تصل إلينا في المدينة، وكان الوالد              وكانت اتصالا 
 .يرحمه االله مشتركاً في مجلة المناهج، ومجلة المقتطف، وكانت لدينا مكتبة لا بأس ا في الواقع

ضياء الأستاذ خالد رجب يرحمه االله ولعله ابن أخ الأستاذ          :   ولقد تأثرت ببعض الزملاء منهم     -
الدين رجب يغفر االله له والسيد ماجد الحسيني أطال االله بقاءه وعافاه، والأستاذ محمد عامر الرميح                  

وفي .  يرحمه االله، والأستاذ حسن صيرفي، والأستاذ عبد الرحمن رفة، والأخ عبد السلام هاشم حافظ               



اوي، والأستاذ عبد الرحيم    فترة لاحقة اتصلت بالأستاذ عبد العزيز الربيع، وبالدكتور محمد عيد الخطر          
أبو بكر يرحمه االله، وأنشأنا أسرة الوادي المبارك، وقد قامت نتيجة مجهود مجموعة من الزملاء اتخذنا                  
ملتقى لنا كل أسبوع، وكنا نتدارس ما ينشر في صحفنا المحلية، ونقرأ ما يصلنا من الات، ومن شغفي                  

ف ديوان المتنبي، وحفظت أكثر دواوين علي        بالشعر حفظت كثيراً من قصائد شوقي، وحفظت نص        
ولوادي العقيق في الواقع ذكريات طويلة وطويلة لست أدري لو أردت أن            .  محمود طه، وإبراهيم ناجي   

 .أتحدث عنها، لكان من الممكن أن تضيع السهرة كلها في هذا الحديث
على أهل المدينة، فقد كنا      وادي العقيق في الواقع من الأودية التي لها تأثيرها البارز الواضح              -

ولعل من  .  كنا نستمتع به، وكنا نسير على شواطئه، وكنا نستوحي منه         .  نذهب إليه زرافات ووحدانا   
 إلى أن وادي العقيق له ذكريات أخرى أحس بأن           آثار وادي العقيق أن لي ديواناً خاصاً عنه إضافةً         

 .واجبي الفني أمرني أن أسجلها
لتي أحفظها عن وادي العقيق أنني وبعض الزملاء اتخذنا ذات ليلة             ومن الذكريات الجميلة ا    -

 :مكاناً منه، تمثلنا حين جلسنا به قول الشاعر
مـنى فتمنيــنا فكـنت الأمانيـا      

. 

رهـكان وسح ــد لنا طيب الم   ـفج 
. 

 على ضوء القمر    لجبران خليل جبران في تلك الليلة،     "  دمعة وابتسامة "واستطعنا أن نقرأ كتاب     
 .وضوء فانوس هندي

خوة الأعزة أيضاً أني كدت أكون ضحية سيل من سيوله             ومن ذكريات العقيق أيها الإِ      -
            العنان، وانطلقت   العظيمة، لولا صيحة أحد الرعيان أطلقها ونبهني إلى قدوم السيل، فأطلقت لرجلي 

 . الذي أسعد به هذه الليلةولولا فضل االله علي وتوفيقه لما سعدت ذا اللقاء. صاعداً
 ومن بين الأساتذة الذين كان أثرهم كبيراً في توجيهي الأستاذ الأديب محمد الحافظ، فقد كنا                -

نقرأ عنده أنا والأستاذ محمد العامر الرميح يرحمه االله ديوان المتنبي، وكان حريصاً أن نقرأه عليه، وأن                  
لينا بالطعام والشراب، وكان يبحث عنا يستحثنا       نحفظه، وكنا ندرس عنده في البيت، وكان يجود ع         

وفي فترة مبكرة من حياتي الأدبية والشعرية نظمت الشعر الحر، ولم أكن أدري             .  على الدراسة والحفظ  
يا :  سلامية نبهني إلى ذلك وقال لي     عنه لولا أن الدكتور محمد أحمد عزب، وكان أستاذاً في الجامعة الإِ            

إن قصيدة الشعاع المتواري الموجودة     :  كيف؟ قال :  الشعر الحر قلت له   رجل أنت من عهد بعيد نظمت       
في ديوان وراء السراب، هي من الشعر الحر، وعندما عدت إليها وجدا فعلاً من الشعر الحر، ولكنني                 

 .في الواقع لم أحس باندفاع إلى ممارسة هذا النوع من الشعر
اري من ديوان وراء السراب، ثم نعود مرة         ولعل من المستحسن أن أقرأ قصيدة الشعاع المتو        -

 .هـ]١٣٧٣ [ ميلادية، أي١٩٥٣ أخرى لنكمل الحديث علماً أن ديوان وراء السراب صدر عام



  ))الشعاع المتواري(( 
 شفاه الأسى رقرقت
 في فمي عصير الألم

 وكف الهوى سكبت
 في دمي رحيق العدم

 وفي الأفق الأبعد
 هنالك في الأبد السرمد

 ح خلال الضبابيلو
 وخلف غواشي الدجى المدلهم

 وطي هدير الخضم الرهيب
 وفي الغاب حيث تغني الأفاعي

 وترقص أشباحها الراعبة
 ويمشي الزمان سريع الخطا
 على نضرة الفل والياسمين
 فتنفضها رعشات الغضون

 على الجدول الراكد المكتئب
 وتمضي الرياح بأشلائها

 ويةلتحضنها أضلع الها
 ويبتسم الشوق تحت الظلال

 كما يبسم القبر للميتين
 هنالك في الأفق الأسود

 وخلف مرائي الغد
 يلوح لعيني ومض بعيد

 يكاد من البعد أن يختفي
 أراه فأنسى الشقاء المرير

 وأهفو إليه لعلي أرى
 بأضوائه غدي المبهما



 وأغفو وملء ضلوعي الهناء
 فضاءوصوت من الغيب يطوي ال

 ليهمس في أذنيَّ النشيد
 ويسكب في أضلعي ما خبا

 من النور في أمسي الشاحب
 وأبصر في لمحه ما تبقى

 بكأس من الحلم الذاهب
 أحدق فيه فطوراً أراه

 وطوراً يغيب وراء الأفق
 وأحنو عليه ولكنه

 إذا عانقته جفوني انطلق
 بعيداً بعيداً وراء الغمام
 جودوأمضي أحدث عنه الو

 وأسأل عن سره الكائنات
 وأشتفه في بريق النجوم

 تحدق في حيرة قاتله
 إلى الأزرق المائج المصطخب

 وفي البدر يسكب أنواره
 فتخفق تحت سناه القلوب

 ويطوي الدجى حائراً مجهداً
 يعيد على الكون أقصوصة

 رواها عن الزمن الغابر
 وما زال في كل يوم يعيد

 غدروايتها ويطل ال
 إليه وفي شفتيه اختلاج

 وفي مقلتيه سؤال غريب
 عن الأمس والغد والحاضر

 وفي الشفق الحالم



 يضم الربى والتلال
 ويمضي بإشراقه الباسم

 ليغرق في الظلمة الداكنة
 وتمتص منه شفاه الظلام

 اويله الرائعة
 وتحمله خطوات المساء

 إلى حيث لاشيء غير العدم
 وحدي أسيروفي ليلة كنت 

 أسير إلى الغابة المعتمة
 وأرنو إلى الأفق الأسود
 لألمح بين حنايا الضباب

 وميض الشعاع الذي قد توارى
 هناك بعيداً وراء الأفق

 وأكشف عن لغزه المبهم
 فقلت وقد رف حولي الظلام
 وهدهد قلبي بلحن السكون

 بربك يا ليل ماذا أرى؟
 ومن أين ينبع هذا الشعاع

 ي ومضه بسمات عذاب؟فف
 يهون في فجرها أضلعي

 وثغر يكفكف من أدمعي
 وحدقت فيه فأبصرته

 بقايا من الأمل الغارب
 تنير لي الدرب عند الثرى
 وتحيي سنا الحلم الذاهب

 

على أنني لاحظت خلال رحلتي الأدبية أن الكثير من أدبائنا وشعرائنا لم يأخذوا حقهم من                  
. ام إلى المتلقين خارج حدود المملكة، أو بالأصح لم يبلغ أدب أحدهم العالمية             الشهرة، ولم تصل مؤلف   



وإذا استثنيت اثنين أو ثلاثة فإن البقية لم يعرف عن أدم أو شعرهم أحد في العالم العربي مشرقه                     
 ومغربه، وربما تكون هناك ظروف ما حالت بين ذلك وبين أحلام الأدباء والشعراء السعوديين، الذين               

وأن يأخذ بعضهم طريقه    .  سلامييطمعون أن ينالوا ما يستحقون من تقدير واحترام في العالم العربي والإِ           
 .ليصبح رمزاً للأدب السعودي في دولة الأدب العالمي وإني لأرجو أن يتحقق ذلك قريباً

 هي   أما الحديث عن دواويني التي صدرت، فقد ذكر الأخ حسين نجار أا ستة دواوين، بينما               -
على دروب  "هـ، ثم تلاه ديوان     ١٣٧٣طبع وصدر عام    "  وراء السراب "في الواقع سبعة أولها ديوان      

على دروب  "، والذي كان من المفروض أن يصدر قبل ديوان            "على ضفاف العقيق  "، ثم   "الشمس
 ".بقايا عبير الرماد"، وديوان "ملحمة على أطلال إرم"، ثم "الشمس
كانت "  بقايا عبير الرماد  "وعة القصائد التي أصدرا في ديوان         وأحب أن أشير إلى أن مجم       -

وكانت قد قامت بنشر تلك القصائد      .  ضائعة ولم أكن أحتفظ بمسوداا، أو بالات التي نشرت فيها         
غير أن الأخ   .  ذاعة السعودية في الثمانينات، أو أوائل التسعينات من القرن الرابع عشر الهجري           مجلة الإِ 

ذاعة السعودية، ونسخ لي هذه القصائد، أو       إنه يحتفظ بكل أعداد مجلة الإِ     :  د االله بوقري قال   الأستاذ عب 
نسخ معظمها، فأصدرا وليس من شك في أن نشر قصائد الشاعر متوالية ونشر مجموعته الشعرية                 

 .متوالية زمنياً هو الشيء الطبيعي، ولكن هذا غير الذي حدث بالنسبة لي
نا إلى هذه النقطة من الحديث هل أسمعكم بعض القصائد أم نستمع إلى              ولست أدري وقد وصل    -

 .  كذلك فليتفضلأستاذنا محمد حسين زيدان فإني آنس وأطرب لحديثه، ولا أظنكم إلاَّ

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تحدث الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

، ولم أكن أعرف هذا الفتى،      ٥٨لى مكة عام    إ   بسم االله الرحمن الرحيم خرجت من المدينة        -
 ٨٠فقد كان رجلاً مثقفاً، كان مهندس سكة حديد، يقتني مكتبة أعارني             .  ولكني كنت صديقاً لوالده   

جزءاً من مجلة المقتطف أيام كان يصدرها يعقوب صروف وفارس نمر، أيام كان يكتب فيها الدكتور                 
انت أول قراءة لي في هذه الة فأنا مدين بداء القراءة           ك.  يل ومحمد عبده، وعبد الخالق ثروت     شبل شمّ 

هو من غزة من فلسطين، كان مهندساً لسكة        .   إلى هذا الرجل رشيد بك الغزي      أو بتحبيب القراءة إليّ   
هذا الرجل كان   .  لعلكم لا تعرفون أنه شارك في تعبيد طريق جدة الترابي مع عبد االله الجفالي              .  الحديد

 صديقاً للأستاذ حسين طه مدير المدرسة وأستاذنا، وكان صديقاً للسيد أحمد صقر،             صديق المثقفين، كان  
. من هنا أحترم الأستاذ الشاعر، وقد تكلم عن العقيق فلم يوفِ حق العقيق             .  وكان صديقاً وراعياً لي   



 إنما قاله رسول االله   العقيق هو عنوان التربة الغزلة في المدينة المنورة، فتربة المدينة تربة غزلة لم أقل هذا أنا                 
: "م أهل غزلزفوا بنات الأنصار فإ.".العقيق إن احتشم الشاعر من الغزل فقد عق . 

ن عقيانه ـفامزج عقيق الدمع م   
. 

م رعانه ـهذا العقيق وتلك ش    
. 

ا أحترم هذا   أن.   لو رجعتم إلى الكتاب الأم الأغاني لوجدتم العقيق، ومغانيه، وأغانيه ومغنيه            -
 .الشاعر لأنه كد وجد وعمل بتعليم والده، وأثنى ثناءً عاطراً على الأستاذ المعلم أحمد يس الخياري

ثني أُ..   يس الخياري كان من علماء المدينة، ومن قرائها، وشيخاً من شيوخها وأحمد كان شيخاً              -
ضاً بخير زميلين صديقين،    على الشاعر لأنه ذكر عثمان حافظ وعلي حافظ، وأنا لازلت أذكرهما أي             

الأستاذ الشاعر أطنب إطناباً كثيراً     .  ولكنهما كانا من التواضع يختفيان بالتواضع، ولا يلتحفان الكبرياء        
 . لم يدع لي مجالاً لشرح شيء عنه، فقد شرح نفسه بل وشرحها والسلام عليكم ورحمة االله

  ))المحتفى به يلقي بعض قصائده (( 
 :لقاء بعض أشعاره فيقولمحمد هاشم رشيد إلى الحديث تمهيداً لإِثم يعود الأستاذ 

سلامي الذي اتجهت إليه أخيراً،      الواقع أني أحضرت معي عدداً من قصائدي تمثل الاتجاه الإِ           -
ولكن أستاذنا الكبير الأستاذ محمد حسين زيدان قد ردني رداً إلى الماضي، ويبدو لي أنني سأقرأ لكم بدلاً               

من ديواني الذي لم ينشر والموسوم بـ       .  التي أحضرا بعض القصائد التي أحفظها من الغزل       من القصائد   
خلال العقد الثامن   .  ، لهذا الديوان قصة سأحاول اختصارها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً          "ليالي العقيق "

 تعيش  علام وفي تلك الفترة كنا نعيش كما      من القرن الرابع عشر الهجري كنت أعمل في وزارة الإِ          
 خضراً بين كل    غير أن هناك واحاتٍ   .  بلادنا كلها جفاف في العاطفة بالنسبة إلى دواعي الغزل وبواعثه         

 .صحراء وأخرى
 وفي تلك الفترة كنت أعمل في جريدة البلاد، وكان عملي يتطلب مني أن أكون على اتصال                 -

صتي هذه بين حنايا إحدى     دائم بالكثير جداً من مصادر الأخبار، وفي تلك الفترة دارت حوادث ق             
دارات التي كانت تستعين بالعنصر النسائي في أداء بعض الوظائف، كان أحد الزملاء الذين أعتبرهم               الإِ

 بين فينة وأخرى عن إحدى الموظفات لديه،        من المصادر الهامة التي أستسقي منها الأخبار يتحدث إليَّ        
كنت أحس أنه لا يريد أن      .  ، ثم يغير مجرى الحديث    وكان أحياناً يحس بالحرج عندما يبدأ الحديث عنها       

 .يتحدث معي عنها، وكنت أحترم هذه الرغبة
 قد أكون أحترم هذه الرغبة، وقد أكون مدفوعاً إلى أن أحترمها لأن عملي الصحفي يتطلب                 -

 قمت.  مني أن أكون على صلة به، وأية محاولة مني لتجاوز هذه الحدود معناه أني سأفقد هذا المصدر                 
فقيل لي أنه في أحد الأقسام فذهبت إليه وإذا بمجموعة من           .  دارة، وسألت عنه  ذات يوم بزيارة تلك الإِ    



 الموظفين بينهم ثلاث آنسات، وكانت إحداهن تلك التي كان يحدثني عنها أحياناً فما كان من زميلي إلاَّ                
    م   أن قدمني إلى موظفيه، وعر رين حديث شيق وجميل عن     ودار بيني وبين الحاض   .  فهم بي وعرفني

هل يمكن أن أعرف شيئاً مما      :  الأدب والشعر، وفي أثناء الحديث سألتني الآنسة التي فتن ا زميلنا قائلة           
 :نظمت؟ فأجبتها نعم، وهذه آخر قصيدة نظمتها أقول فيها

نــار الهــوى المشــبوب في ــديك
. 

ضــمي العــباءة واخنقــي بــيديك 
. 

كــباب وأسبلي جفني  ث الش ـعب
. 

 ام في أغــوارهاودعــي خطــاك يــن
. 

ــيك ــن عين ــاب م ــة تنس مهموس
. 

ي الطريق تحية  ــحسبي وحسبك ف   
. 

ــديك   ــى خ ــعتها عل ــبو أش تح
. 

ــمة   ــيء ببس ــر الوض ــق الثغ وتألُّ
. 

وبعمــق أعماقــي شــذى شــفتيك
. 

يـي دم ـزعي مازال يعصف ف   لا تف  
. 

ــيك  ــنين إل ــا الح ــازال يطلقه م
. 

لء جوانحي ـواق م ـومواكب الأش  
. 

 

وبعد أن عدت إلى الدار وجدت نفسي بغير شعور أندفع إلى كتابة              .   وأعجبت بالقصيدة  -
 :قصيدة أقول فيها

ــثال   ــى م ــنة أ ــنت للفت فك
. 

الـر الجم ـاك س ان من أعط  ـسبح 
. 

ــيال  ــام الخ ــيك ه ــنا عين وفي س
. 

ــيده    ــى مقال ــوى ألق ــك اله ل
. 

ــال    ــثنى وم ــي ت ــر ربيع فج
. 

ــوتي   ــا حل ــو ي ــوام الحل وفي الق
. 

وعـد وأيـن الـوعد أيـن النوال        
. 

ــى  يضــمني يطــوي ضــلوعي عل
. 

أت لي تعال  ـرى أوم ـخت وأ ـأغض
. 

أمــوت في عينــيك في نظــرة   
. 

ف التلال ـر خل ـدو جناح الفج  ـيب
. 

ــثلما    ــدري م ــيها ق ــيت ف لق
. 

زوالـن ال ـر ره ـقفراً وكان العم  
. 

ــي   ــبل أن نلتق ــياتي ق ــت ح كان
. 

م الظلال ــقٍ كئيب الضوء جه   ـأف
. 

ــى    ــوني عل ــر جف ــتح الفج يف
. 

ــيك ســر الجمــال ــناي في عين عي
. 

ــرت   ــد أبص ــيوم وق ــنني ال لك
. 

ــدلال ــورد، بســحر ال ــرة ال بنظ
. 

آمــنت بالحســن، بــنفح الشــذى 
. 

ــال  ــر المح ــي بخم ــي كأس لا تملئ
. 

 ــي ــوى  نج ــبع اله ــروح ون ة ال
. 

ونظـــرة تومـــئ لي بالوصـــال
. 

ــوة    ــمة حل ــيني بس ــروي حن ي
. 

 

دارة المذكورة في اليوم الثاني،      وكتبت القصيدة في المفكرة التي أكتب فيها الأخبار، وزرت الإِ          -
: تهاهل تسمح لي أن أنقلها فأجب     :  ما رأيك في هذه القصيدة؟ فقالت     :  وقابلت الآنسة نفسها، وقلت لها    



 المفكرة، القصيدة لا تزال قريبة عهد من خيالي ومن           ذلك شيء يسرني، فنقلتها وحينما أعادت إليَّ       
نجية الروح، وخطين   :  إحساسي، أخذت أقرأ القصيدة، فاكتشفت أا وضعت هناك خطين تحت كلمة          

ت تحب الشعر   ، وكان "لماذا المحال؟ "  :فكتبت قصيدة أخرى عنواا   .  تحت كلمة محال، ولكنني لم أيأس     
 : قلت فيها..الحر 

ــال؟    ــاذا مح ــولي لم ــربك ق ب
. 

ــال   ــال؟ … محـ ــاذا محـ لمـ
. 

ــتمني   ــر ال ــيه بخم ــت املئ وقل
. 

ــي    ــيت بدن ــل أني أت ــن أج أم
. 

ــال  ــذا مح ــولين ه ــال.. تق مح
. 

ــال؟   ــر المحـ ــيه بخمـ ولا تملئـ
.           . 

ــريح  ــريح ص ــل أني ص ــن أج ...أم
. 

          . 

ــيح  ــؤادي الذبـ ــت فـ وقلـ
. 

جــريح.. هــتفت وقلــت جــريح 
. 

ا حياتي ضريح؟  ـه ي ــرت ل ــحف
. 

حـوم أن يستري  ــد له الي  ــأري 
. 

ــب ــياة المح ــقيح ــريح؟ الش  الج
. 

فهـــل للحبيـــبة أن تســـتبيح 
. 

 لمـــاذا محـــال؟  ..محـــال
. 

ــيال  ــزة واختـ ــتف في عـ وـ
.           . 

ــال؟  ــاذا محـ ــولي لمـ ــربك قـ بـ
. 

          . 

 

دارة، وألقيت رحالي بالمكتب الذي تعمل به تلك        لي إلى تلك الإِ    وعدت لليوم الثالث على التوا     -
الآنسة، وأعطيتها القصيدة لتقرأها وتنقلها ولتجود بتعليق عليها، ولكنها نسخت القصيدة وأعادت إلي             
المفكرة دون أي تعليق، وعندما وجدت أا لم تجب هذه المرة على التساؤل، فنظمت قصيدة أخرى،                 

 :ات كل مربع أختمه بكلمة م ح ا ل وقلتجعلتها أربعة مربع
 بحروف أربعة كالأنغام

  حنين الأنغـاممزقتِ
 وهتفت لماذا وبأعماقي

 طوفان الأشواق
 يغمر آفاقي

 لكنك لُذْتِ بسدود الصمتِ
 وتركت القلب الولهان

 ه الطوفانيجرفُ
 ويهدده من سرب الألغام

 ميم حاء ألف لام



 هل ترضى عيناك وهماً؟
 فجر يومض بالأشواق
 أم ترضى شفتاك وهماً؟

دقَّاقنبع عطري  
 أن أحيا في ظمأٍ

 في حرمان
 أن أغرق روحي

 بالطوفان
 هل ترضى خصلات الشعر الذهبي

 أن يفرقني طوفان اللهب
 ويهددني سرب الألغام

 ميم حاء ألف لام
 

 أعادا إلي، فرأيت تعليقاً على       فأخذت القصيدة وذهبت ا إليها، وبعد أن نسختها كعادا         -
وأوحت لي هذه العبارة بقصيدة     ..  نسانأتعرف لماذا محال؟ لدي ذكرى مقدسة لإِ       :  كلمة محال نصه  

 :نشرا مع شيء من التحوير في مجلة قافلة الزيت قلت فيها
ــاني   ــبك الح ــة قل ــت رق قدس

. 

ــداني   ــاق وج ــي أعم ــذراً فف ع
. 

 ــ  تانبجلالهــا عـــن كــل ـ
. 

ــت  ــوثة شمخ ــيك أن وعشــقت ف
. 

ــرمان    ــير ح ــن غ ــة م ومجاع
. 

ــب   ــلا له ــاً ب ــي ألق ــلأت دم م
. 

كالفجـــر في أعـــياد نيســـان
. 

ــئة   ــوق ظامـ ــوازعاً للشـ ونـ
. 

ــاني  ــنك أقص ــداً ع ــيك س بأخ
. 

ــة   ــت في ثق ــد حطم ــكراً فق ش
. 

ــجاني  ــاس أش ــترع ك ــباً وي رع
. 

ــؤني    ــان يمل ــال وك ــد المح س
. 

ــرعاني برضـــاك يغمـــرني ويـ
. 

ــإذا    ــيقتي ف ــرفت حق ــتى ع ح
. 

ــاني  ــفقٍ ح ــمة مش ــفتيك بس ش
. 

ــبين وفي   ــتك تكتــ إني رأيــ
. 

ــة لإِ ــرى مقدسـ ــانذكـ نسـ
. 

ــال    ــد المح ــزه س ــنت ركائ ب
. 

ــاني  ــورا بأجفـ ــم صـ وأضـ
. 

ــيدي   ــزها ب ــل رم ــت أحم مازل
. 

ــلت أدراني  ــريك غسـ في ناظـ
. 

ــا    ــي فأنـ ــتاه لا تفزعـ أخـ
. 

صـــهواا في كـــف شـــيطان
. 

وكفـــرت بالأهـــواء جامحـــةً 
. 



ــاني  ــبعها الق ــزة ن ــروي الغري ي
. 

ــتعاً   ــت لا مـ ــبك أنـ إني أحـ
. 

ــنان  ــيال فـ ــكٍ وخـ متنسـ
. 

لكـــن صـــبابة شـــاعر ورؤى 
. 

ــنة بأحضـــاني   ــنام آمـ لتـ
. 

وخمـــيلة فـــو زنابقهـــا   
. 

ــلان  ــرٍ وإعـ ــيك في سـ بأخـ
. 

ــي   ــت فلتثقـ ــبك أنـ إني أحـ
. 

 
 الواقع إن تلك الأيام كانت من أجمل أيام رحلتي مع الشعر، وهذا ما يجعلني أؤكد أن شعراءنا                  -

لو أتيحت لهم بعض الفرص للخروج بشعرهم إلى آفاق غير هذه الآفاق التي يعيشون فيها، لكان لهم                  
أحلامي سد المحال، وقد     أمام   تنهذه القصيدة وأيضاً إلى التي ب     "  ليالي العقيق "ومن ديواني   .  شأن آخر 

كنا نلتقي بين فينة وأخرى، ولا يخلو جيبي من قصيدة جديدة أهديها إليها، فأحياناً في الطريق، وأحياناً                  
عندما نلتقي على درجات السلم لأننا كنا نسكن في مبنى واحد، وتمد لي في رقة النشوى جداول مخمل                  

 .ف الزمالة أدركت شرتنساب هادئة لتمسك بالرسالة بحنان أختٍ
 في دربنا المخضوضر المتألق

 دربِ الهوى
 دربِ الغرام المشرق

 وحتى إذا أمست وحيدة
في الطابق العلوي 
 في الغرف البعيدة

 وهفا السرير إلى مفاتنها النضيرة
 ليضمها من قبل أن تأتي سميرة

 وهدى فتغتصبان فرحته الكبيرة
 وقفت لتخلع كاا وثياا

  البيجامةوتضم أطراف
 وبثغرها صيف ابتسامة

 لقصيدة متأرجحة
 في كفها المترنحة

 وعلى حرير مخدتين
 بشذى العبير غريقتين

 تتناثر الخصلات في فوضى جميلة



 مثل انعكاسات الصباح
 على أزاهير الخميلة

 وتلف ساقاً فوق أخرى
 نافورتين من الضياء

 تشع سحراً
 ورؤى من الفردوس

 الفي أى مث
 تطوي السهول الظامئات

 لتستقر على التلال
 وتعود تمسك بالقصيدة

 لتعيش مثلي عبر آفاق بعيدة
 عبر ااهل والصحارى والشعاب
 تجري كما أجري لتقتنص السراب
 لتعيش مثلي في متاهات السراب

 

اً هذه القصيدة،   الذي أتمنى أن يرى النور قريب     "  ليالي العقيق " ومن القصائد التي يضمها ديوان       -
 وهي تصور نشوتي عندما أعطتني عباءا لأحفظها، ريثما تسمح للمصور أن يلتقط لها صورة ديها إليَّ               

 :قلت فيهـا
ــة  ــا ظالم ــس ي ــا أم  ــعدت س

. 

ــناعمة  ــوة الـ ــباءتك الحلـ عـ
. 

ــة ــيفة القادمـ ــت للضـ وهللـ
. 

ــة   ــنك في لهفـ ــتها مـ تناولـ
. 

ــة  ــيافك الحالمـ ــق أطـ أعانـ
. 

ــثلما   ــا مـ ــت أعانقهـ ورحـ
. 

ــنائمة  ــنة الـ ــاءة الفتـ بإغفـ
. 

ــيض الشــذى  وأروي ضــلوعي بف
.           . 

* * * 
          . 

ــيدين  ــيها ال ــد عل ــت أش ورح
. 

ــتها   ــيها وقبلـ ــنوت علـ حـ
. 

ــو ــين وف ــرتاح ع ــباءة ت ق الع
. 

ــدى   ــوب الم ــين تج ــناي ع وعي
. 

ــناهدين علــى ملمــس الجــيد وال
. 

ــة   ــرف في لهفـ ــبي يرفـ وقلـ
. 

أين.. ويصـحو فيصـرخ بي أيـن      
. 

ويغفــو علــى حلــم رائــع    
.           . 

* * * 
          . 



ــا ــت في فه ــد وقف ــي ق  دلاله
. 

ــئس    ــب لا تبت ــا قل ــس ي وأهم
. 

ــيال؟  ــرؤى والخ ــيا ال ــيم بدن 
. 

ــاذا إذن   ــراها لمـ ــت تـ ألسـ
. 

ــال  ــوى المح ــراب و ــب الس تح
. 

ــاحبي   ــا ص ــت ي ــرخ بي أن فيص
. 

ــنال   ــيد الم ــم بع ــوهمٍ وحل ل
. 

ــ  ــرات ال ــن قط ــدف ع صندىأَن
.           . 

* * * 
          . 

يناغــي الــثغور ويــروي الصــدور
. 

ــرها    ــنا عط ــنا وه ــذاها ه ش
. 

ــثير   ــهي ك ــب ش ــة ح ونكه
. 

ــنى   ــيف الم ــش في رف ــتع وع تم
. 

ــر   ــنايا الحري ــا في ث  ــرقت غ
. 

ــفة   ــون في رش ــن الك ــبت ع رغ
. 

ا مــن طــيوب ولا مــن عــبيرــ
. 

ــن    ــق لا لم يك ــك الح ــول ل أق
.           . 

* * * 
          . 

هــتفت حبــيبي الشــباب النضــير
. 

ــر    ــد ناض ــذى جس ــن ش ولك
. 

ــبير   ــل الع ــيث تح ــرف ح يرف
. 

ــة   ــوثة في غابـ ــر الأنـ وعطـ
. 

ــان الم  ــباءة ح ــت الع ــيرسمح س
. 

وجـــئت تقـــولين شـــكراً إذا 
. 

ــثير  ــدت الك ــت أني فق وأحسس
. 

فعــادت إلى القلــب أحــزانه   
. 

خوة لست أدري أخشى أن أكون قد أطلت عليكم، وأنني قد جعلت السأم يدب                 أيها الإِ  -
يات أستاذنا الكبير الأستاذ    على أن هناك ذكريات كثيرة، كان بودي أن أتحدث عنها ذكر            .  إليكم

عثمان حافظ والسيد علي حافظ، وذكريات الأستاذ أحمد يس الخياري ومحمد الحافظ، ولكني يبدو لي               
أن الوقت قد أزف، ويبدو لي أن الوقت قد سرقنا لكني أحب قبل أن أصل إلى نقطة ما قبل الختام أن                      

 كثيراً، ولقد حاولنا    ز الربيع يرحمه االله قد أثر علي      أقول لكم أنه فاتني أن أشير إلى أن الأستاذ عبد العزي          
 منها، وهذا ما جعلني أؤمن بأن        في النادي أن نجمع آثاره الأدبية، ونطبعها لكننا لم نعثر على شيءٍ             

الأديب إذا لم يجمع آثاره حياً فإن جمعها بعد موته يعتبر أمراً صعباً، وقد لا يجد من يجمعها فتذهب                      
 .أدراج الرياح

 

" النظارة الملونة " وقبل أن أغادر كرسي الاعتراف أحب أن أختتم حديثي بقصيدة عنواا               -
 :أقول فيها

ونةـى مك ـن المساء والضح  ـم
. 

ــونة   ــارة ملـ ــتها نظـ فديـ
. 

رة الرقيقة ـي النظ ــتحجب عن 
. 

ــيقة   ــنها عمـ ــفافة لكـ شـ
. 

مةات معت ـف ظلال داكن   ـخل
. 

ــة   ــف المدمدم ــبعث العواط وت
. 



ه بأى رونق   ـد اكتست من   ـق
. 

ت الجبين المشرق   ـها تح ــفديت 
. 

ــدوالي  ــى ال ــدولين في حم كج
. 

ــا ينســـاب في دلال   إطارهـ
. 

فترتمـــي في لجـــة الغـــياهب
. 

ى الحواجب ـويسكب الليل عل    
. 

ــرا  ــزدهيها قـ ــبها ويـ تحـ
. 

ــبها    ــن أح ــب م ــتها تح فدي
. 

ــروح  ــتها ال ــد فارق ــا ق كأنم
. 

   ــوح ــا تل  ــي ــنما تلق وحي
. 

مغروســتين في إطــار عــاج  
. 

وتســتحيل قطعــتي زجــاج   
. 

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو -
 

  )) الأمسيةختام(( 
 :ويختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بقوله

 في الواقع شكراً لما أمتعنا به ضيفنا في هذه الأمسية الجميلة، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يمد                  -
        وشكراً للسادة الحضور الذين ساهموا في      .  اء تستفيد منها  في عمره، وأن نرى بقية أعماله ماثلة للقر

ثنين القادم إن شاء االله سيكون      ذكريات الجميلة، وأود أن أذكر أن ضيفنا في أمسية الا         الاستمتاع ذه ال  
وباسمكم وباسم المحتفي نشكر ما تجشمه من تعب        .  الأستاذ الفاضل العالم الدكتور صلاح الدين المنجد      

 ...ضيفنا هذه الليلة الشاعر الأديب محمد هاشم رشيد، ونرجو أن نلتقي به على خير وأسر حال                  
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفى به الدكتور صلاح الدين المنجد

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٥ .كلمة معالي الشيخ عبد االله بلخير

- ٦ .كلمة الأستاذ شكيب الأموي
- ٧ .تاح أبي مدينكلمة الأستاذ عبد الف

- ٨ .المحتفى به يذكر أسماء بعض مؤلفاته
- ٩ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 .ولد بدمشق بحي القيمرية •
.  بالكلية العلمية الوطنية   اوتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة البحصة، أما المرحلة الثانوية فقد أكمله           •

 . والشاعر الكبير خليل مردم بك،مة محمد جة البيطارالعلاّوكان من أساتذته فضيلة الشيخ 
  .التحق بعد حصوله على الشهادة الثانوية بدار المعلمين العليا •
 .عمل بعد تخرجه من دار المعلمين سكرتيراً للتعليم العالي والفني بوزارة المعارف •
س الحقوق بعد ثلاث     وحصل على ليسان   ،انتسب خلال عمله بوزارة المعارف إلى كلية الحقوق         •

 .سنوات
 .تدرج في وزارة المعارف حتى عين مديراً للعلاقات الثقافية والبعثات •
 .ابتعث للحصول على شهادة الدكتوراة، وحصل عليها في القانون الدولي العام والتاريخ •
 عام   وظل بالمعهد حتى   ، ثم مستشاراً به   ،عمل مديراً لمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية        •

 .م١٩٦١
معهد :  حضر كثيراً من المؤتمرات العربية والدولية، وحاضر في كثير من المعاهد والجامعات، مثل              •

 . وجامعة برنستون،الدراسات العربية العليا، وجامعة فرانكفورت
 .له عدد من المؤلفات ورد ذكرها مفصلة قبل ختام الأمسية يمكن للقارئ أن يرجع إليها •

• • •



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
-           دنا محمد بن عبد االله،      بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سي

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
 : الأفاضلخوةُ أيها الإِ-
-     مرحباً بكم في لقاء م د، وأُ تجد   مسية ثمينة نحتفي بضي  ى الدعوة مشكوراً لِ   ف كريم، لبنعم معه  ن

    مرة في ميادين الفكر والعلم، والبحث والتأليف،        ثْة رحلته الطويلة المُ   بلحظات نستمع فيها إلى قص
 .ومصاحبة التراث القديم

- ه العلاّ  إن    فباسم الأستاذ عبد المقصود خوجه، وباسمكم جميعاً       .  دمة الدكتور صلاح الدين المنج
أرحه أجمل ترحيب، وأبدأ بتقديم لمحات عن سجل حياته، وثمرات نتاجه بب. 

وكانت رسالته  .   يحمل الدكتور المنجد الدكتوراة في القانون الدولي العام من جامعة السربون           -
أثبت فيها أن جميع النظم الدبلوماسية المعروفة اليوم في         )  سلامالنظم الدبلوماسية في الإِ   (للدكتوراة عن   

 بدراسة القانون، بل درس التاريخ، وعلم الخطوط         ولم يكتفِ .  ها المسلمون قبلاً وطبقوها   الغرب عرف 
 .سلاميوالفن الإِ) الباليوغرافيا(

-       ج من دار المعلمين بدمشق، ثم من كلية الحقوق في الجامعة            وكان قبل سفره إلى باريس قد تخر
. تلفة في وزارة المعارف، ومديرية الآثار العامة      م في المدارس الابتدائية، ثم تنقل بوظائف مخ       وعلّ.  السورية

فكان سكرتيراً للتعليم العالي والخاص، ثم مديراً للعلاقات الثقافية والبعثات، وكان رئيساً لديوان الآثار،              
 .ومديراً للآثار بالوكالة

ة امع  وظهرت مقالاته في مجلة الرسالة والثقافة، في القاهرة، ومجل        .   ومال إلى الأدب منذ صباه     -
 .العلمي العربي بدمشق، وصحف ومجلات دمشق وبيروت

 اختير مديراً لمعهد المخطوطات العربية، بجامعة الدول العربية، في            ا وعندما عاد من فرنس     -
فأتم تأسيسه وتنظيمه، ودفعه إلى الأمام، وطاف في بلاد العالم بحثاً عن المخطوطات العربية فلم               .  القاهرة



ي محتى س .   زارها، وانتقى للتصوير أحاسن ما فيها       ة فيها مخطوطات عربية إلاَّ     يدع بلداً أو مكتب   
 ".أبو المخطوطات العربية"ي موس" سندباد المخطوطات"

فكان واسع القراءة، خصب    .   وقد مضى ضيفنا الكريم في ميدان المطالعة والبحث والتأليف          -
فانتخب عضواً  .  سلامية والدولية فضله  لاد العربية الإِ  وعرفت اامع والجمعيات العلمية، في الب     .  نتاجالإِ

         مع العلميمع اللغة العربية في القاهرة، وا ًالعراقي ببغداد، والهيئة الاستشارية لجمعية       مراسلا 
المعارف العثمانية بحيدر أباد، وامع العلمي الهندي، والجمعية الدولية للدراسات الشرقية، والمعهد              

ثار في برلين، واختير نائباً لرئيس جمعية الشيباني للحقوق الدولية، وكان رئيسها العالم القانوني              الألماني للآ 
 . عبد الحميد بدوي/المصري الكبير الدكتور

فكان أستاذاً زائراً في جامعة     .   كما دعته جامعات كثيرة ليكون أستاذاً زائراً أو محاضراً فيها           -
وفي معهد الدراسات   .  حاضراً في جامعة فرانكفورت بألمانية     اذاً م برنستون بالولايات المتحدة، وأست   

العربية العليا في القاهرة، وكلية المعقول والمنقول بجامعة طهران وجامعة الملك سعود في الرياض،                 
مام محمد بن سعود في الرياض، والجامعة الأمريكية في          وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة الإِ       

 . البنات فيهابيروت، وكلية
 ولقد شارك في خمسة وعشرين مؤتمراً دولياً للدراسات العربية والاستشراقية والتاريخية،               -

وألقى بحوثاً فيها، في موسكو، ميونيخ، باريس، كمبردج، توبنجن، بغداد، طهران،           .  والسياسية المعاصرة 
ان، الكومشهد، شيراز، كراتشي، نيودلهي، إستانبول، لبنان، تونس، عموغيرها. ةيت، الرياض، جد. 

-         مع العلمي العربي بدمشق عن أحسن نصرسل الملوك  ( قديم محقق، هو كتاب       ونال جائزة ا
وميصلح للرسالة والسفارة ن -اء لأبي الفر.( 

قة، أو تواليف في القانون الدولي،       بلغ عدد آثاره مئة وخمسين كتاباً، ما بين نصوص تراثية محقّ           -
والآثار القديمة  ).  البالوغرافيا(سلام، والتاريخ، والأدب واللغة، وعلم الخط         ة في الإِ  والدبلوماسي

 .التاريخية، والسياسة العربية المعاصرة، والمعاجم
-  سبانية، والألمانية،  نجليزية، والهولندية، والإِ  رجمت بعض مؤلفاته إلى الفرنسية، والإِ       وقد ت

 .ةيطالية، والفارسية، والتركيوالإِ
-     لات والصحف العربية والأوروبية، في دمشق، والقاهرة،          وله مئات من المقالات نشرت في ا

 .وغيرها ومجلات الاستشراق، باللغة العربية والفرنسية. وبيروت، وتونس، والرياض، وبغداد
-خوة ها الإِ أي! 

نده الكثير مما لم    ولا شك أن ع   .  هذه إلمامة سريعة وموجزة عن الجهد العظيم الذي قام به ضيفنا          
 . للذلك ندع له الآن الكلام، فليتفض. نذكره



  ))كلمة المحتفى به الدكتور صلاح الدين المنجد(( 
وتحدث الدكتور صلاح الدين المنجد بعد أن أحال إليه عريف الحفل اللاقط ليرحل                

 :بالحاضرين معه في سفينة ذكرياته فقال
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله، وعلى آله          والحمد الله، .   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .وصحبه أجمعين
- ي  أجزيه  خوة، أن أجتمع إليكم في هذه الأمسية، ويطيب لي أن أبدأها بشكرٍ            ها الإِ سعدني أي 

    للأستاذ عبد المقصود الذي يس   ته هذا الاجتماع  ر لنا، بنبله وأريحي  .    وإن شكري له لا حله، لأنه   د 
 .ون معرفة سابقة، بدعوته وعنايته وحفاوتهبادرني، د
 ببلدهم عالم من    رتني هذه الحفاوة، بعادات الدمشقيين القدماء الذين كانوا إذا حلّ          ولقد ذكّ  -

 .بلد أو قطر آخر، سارعوا للسلام عليه، وأحاطوه وغمروه بحبهم وعطفهم وعنايتهم، بل وإكرامهم
-  وقد تحد  كتاب   صاحب_    )١("ريقَّالمَ"خ  ث المؤر "يب من غُ  ح الطّ فْنص  طيبن الأندلس الر "

ن أمام تلك الحفاوة    وس هؤلاء الزائرين كانوا ين    حتى أنّ .  عن عادات الدمشقيين هذه، عندما زار دمشق      
 م غُ   الملأى بالحبرباء والتكريم، أ  . ولقد أحسست      فعلاً أن عبد المقصود أخ، ورب     ك،  أخٍ لم تلده أم

 .ولا ننسى أنه عاش مدة غير قصيرة في دمشق أيضاً. بل أخلاقهصليين في نوأنه كأهل دمشق الأ
-       ثكم عن نفسي   لقد شاء الأخ عبد المقصود أن أحد  .فتردبادئ الأمر، لأن الحديث عن      دت 

النفس مبغوض، ولكن بعد تفكير في الأمر، رأيت أن الحديث عن النفس قد يكون بالعكس محبوباً                  
.  ا من تجارب أو نعيم وشقاء      نسانية وما مر  حاديث تكشف لنا أسرار النفوس الإِ      هذه الأ  لأنّ.  وطريفاً

          ة لأنفسهم، وقد ألّ   وقد رأيت كثيراً من علمائنا الأقدمين قد كتبوا تراجم ذاتيفت   كتاباً عنهم سم ته ي
) ابن الجوزي،   مامومن هؤلاء ابن سينا، والواقدي المؤرخ، والإِ       ).  ة في التراث العربي   التراجم الذاتي 

    والأمير البطل أسامة بن مخفي عنكم أني أجد لذة     ولا أُ .  بن خلدون، وغيرهم  اذ، والمؤرخ الفيلسوف    قِن
ة وأفيد منها فائدة عظيمةكبرى في قراءة هذه التراجم الذاتي. 

 . لذلك فسأتحدث إليكم وآمل أن لا تملوا حديثي-
-     ولدت في دمشق، في حي     الق  مشهور جداً هو حي ميرِيي     قاق ة، جنوب المسجد الأموي، في ز

افالصو  .نا قديمة جداً بدمشق، وما يزال في مقبرة الباب الصغير قبر             وأسرت" وعلى شاهد   "يأبي جد ،
وكان جدي محمد سليم من أعيان دمشق وكبار تجارها، وكانت           .   هجرية ١٢٦٠القبر أنه توفي سنة     

                                                           
١٠٤١هـ، وتوفي بالقاهرة لسنة     ٩٨٦؛ ولد بتلسمان سنة     "بفتح الميم والقاف المشددة   "هو أحمد بن محمد بن أحمد المقَّري        :  المقري )١(

 ".هار الرياض في أخبار عياضأز"و " نفح الطيب: "من أهم مؤلفاته. هـ



وتوفي .  دير الأعمال فيها  مي واسمه محمد خليل إلى مكة ي      فأرسل أحد أعما  .  تجارته بين دمشق والحجاز   
أما والدي عبد االله فقد انصرف، رحمه االله، منذ شبابه إلى           .  وما يزال أحفاده أبناء عمنا فيها     .  رحمه االله ا  

العلم فحفظ القرآن الكريم على الشيخ محمد الشرقاوي المصري، ثم جمع القراءات السبع على الشيخ                
سمى بالقراءات العشر   ة، ثم حفظ الدرة، وهو ما ي        تاذ أحمد دهمان، وحفظ الشاطبي     المقرئ الأس 

فدرس العربية والتفسير والحديث والفقه الشافعي على       :  الصغرى، ثم عكف على طلب العلوم الدينية      
ه، وقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب الستة          ار وأجازه بذلك كلّ   الشيخ بكري العطّ  

. ث الشام الشيخ بدر الدين الحسني     الشام الشيخ عطاء االله الكسم، وأجازه كما أجازه محد        على مفتي   
   اب، والشيخ أحمد البرزنجي مفتي المدينة المنورة، والشيخ محمد صالح الآمدي            والشيخ عبد القادر القص

 .مفتي آلاي المدينة المنورة أيضاً
سمى بة والنشر، وهو ما ي    ن الطي ى، بمضم  ثم أراد رحمه االله أن يجمع القراءات العشر الكبر          -

فأخذ ذلك عن الشيخ شرف الدين موسى المصري وكان الوحيد بدمشق             .  القراءات الأربع عشرة  
ى العشر الكبرى من علماء     وكان أول من تلقّ   .  قراء بدمشق  له بذلك رئاسة الإِ    فتم.  الذي يعرفها 

 .وكان شيخ القراء والمقرئين فيها. دمشق
وتجدون ترجمة كاملة لسيدي الوالد     .   في بيت يرفرف عليه القرآن الكريم       أت وهكذا نش  -

 .وشيوخه وتلاميذه في ذيل كتاب دور القرآن بدمشق، الذي حققته ونشرته ذكرى له
أما الثانوية فقد بدأت    .  وهي مدرسة مشهورة  )  البحصة( كانت دراستي الابتدائية في مدرسة       -
وكان لي الحظ فيها أن أتتلمذ على عالمين        .  لى الكلية العلمية الوطنية   ثم انتقلت إ  )  مكتب عنبر (فيها في   

وبعد نيلي  .  مة الشيخ محمد جة البيطار، والشاعر الكبير الأستاذ خليل مردم بك           العلاّ:  كبيرين هما 
الشهادة الثانوية انتسبت إلى دار المعلمين العليا، وكان من أساتذتي فيها الدكتور كامل نصري المربي                

 سكرتيراً للتعليم العالي والفني في وزارة        نت منها عي  جتفلما تخر .  شهير، والدكتور خالد شاتيلا   ال
لكن أستاذي الدكتور شاتيلا انتقل من      .  م فيها وكان ينبغي أن أذهب إلى مدرسة ابتدائية أعلّ       .  المعارف

وطمحت نفسي إلى ما هو     .  الوزارةدار المعلمين إلى وزارة المعارف مديراً للتعليم العالي، فنقلني معه إلى            
وكان حامل  .  فانتسبت إلى معهد الحقوق، كي أدرس القانون ففعلت       .  أعلى من التعليم والسكرتارية   

   الليسانس في الحقوق يسوكان من أساتذتي في كلية     .  ل عليه الانتساب إلى أي وزارة من الوزارات        ه
بدين، والأستاذ عبد القادر العظم عميد الجامعة،        ر عا سمة الشيخ أبي الي   الحقوق أعلام كبار كالعلاّ   

وقضيت ثلاث سنوات في    .  والأستاذ فايز الخوري، والدكتور سامي الميداني، والأستاذ سعيد المحاسني         
ثم رئيساً  .  ج في وظائف مختلفة كنت بادئ الأمر سكرتيراً للتعليم العالي          ثم أخذت أتدر  .  كلية الحقوق 

جريت وكنت الأول فيها،    رئيساً لديوان مديرية الآثار القديمة، بعد مسابقة أُ       عاشة، ثم   لديوان وزارة الإِ  



وتاقت نفسي إلى نيل    .  ثم مديراً للآثار بالوكالة، ثم مديراً للعلاقات الثقافية والبعثات في وزارة المعارف           
ام، وفي   في بعثة إلى باريس وهناك حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي الع             فأوفدت.  الدكتوراة

دت على متحف اللوفر    ، وترد )الباليوغرافيا(وتابعت دروساً في علم المكتبات وعلم الخطوط        .  التاريخ
 .سلاميلدراسة الفن الإِ

-  وعندما ع دت ر شللعمل في جامعة الدول العربية فكنت مديراً لمعهد المخطوطات العربية           حت 
. عهد، من أخصب السنوات في حياتي عملاً وإنتاجاً       وكانت السنوات التي قضيتها في الم     .  ثم مستشاراً 

وقد أتاحت لي زيارة مكتبات العالم التي تحتوي مخطوطات عربية وانتقاء الجيد منها، وتصويره                  
    بالميكروفيلم ليكون في المعهد يجِروالباحثون  إليه العلماءُ  ع   .١٩٦١ في الجامعة العربية حتى عام       وبقيت

ست سنوات في   "ولي كتاب اسمه    .  طات شهرة عالمية في البلاد العربية والغربية      م وقد أصبح لمعهد المخطو    
 .طبع بعد، ذكرت فيه بتفصيل أعمالي فيهلم ي" معهد المخطوطات

 كان الأقدمون يصفون الذي يحيط بجميع العلوم، ويأخذ بطرفٍ        .   أما ثقافتي فهي ثقافة متنوعة     -
 إلى الأدب وتأثرت    ملت.   حياتي أديباً  جبني هذا الاسم، فبدأت   عوكان ي "  شاركم" منها بأنه عالم     لٍّمن كُ 

 ات رحمه االله  بالرسالة وبالزي  .وكان لأستاذنا خليل   .   عدداً كبيراً من كتب الأدب العربي القديم       وقرأت
    مردم بك الذي كان يدر       وكان لي  .  بنا فيه فضل في ذلك    سنا الأدب العربي في الكلية العلمية الوطنية ويحب

وبدأت أنشر في الصحف    .  ة، كنت أحفظ كل يوم صفحات من أقوال الأدباء وشعر الشعراء          رة قوي ذاك
اب الرسالة وكان يكتب فيها طه      توتاقت نفسي أن أرى اسمي بين كُ      .  وأنا في التاسعة عشرة من عمري     

             حسين، وأحمد أمين، والرافعي والعقـاد، وسيد قطب، والطنطاوي، وزكي مبارك وغيرهم، فكتبت 
  يوماً مقالة جهدت   في تنقيحها وزو قت   ها على الطريقة الزياتي ة، وأرسلت   ات، ورجوته أن   ها إلى الأستاذ الزي

. فضرنشر أم ت  هل ت :   على الجمر وأتساءل   ب أسبوعين أتقلّ  وبقيت.  ح للنشر ينشرها إذا كانت تصلُ   
  وذات يوم فوجئت   برسالة من الزي  المقال  رسل له صورتي لأنّ   ب أن أُ  ثني فيها على المقال ويطل    ات ي 

سيشر في العدد الممتاز الهجري    ن  .فاضطربت وقلت   :        فتى،  إذا أرسلت له صورتي سيرى أني ما زلت 
من طبقة الأدباء الكبار، الذين يكتبون في الرسالةولست  .أني أنا كاتب المقالةوقد يشك . 

- توجا     ة وبعد أسب   الأمر، وأرسلت صورتي الطبيعيوعي   ن أو أكثر قضي  ضطرب البال،  تها وأنا م
فكان ذلك  .  ثني عليها ات، يوافق فيها على المقالة وي      رسالة من الأستاذ الزي    دائم التفكير، وصلت إليّ   

وكان لي في   .  ، وانطلاقي في الأدب   )الرسالة(وكان هذا المقال بداية عهدي بالكتابة في         .  عيداً عندي 
 .مقالات كثيرة) ةالثقاف(الرسالة ثم في مجلة 

* * * 



         وكان حادثاً هاماً في حياتي     .  راث والتاريخ ثم حدث حادث جعلني أهتم إلى جانب الأدب، بالت
 وكان  -ذلك أن الأستاذ محمد كردعلي، رحمه االله، رئيس امع العلمي العربي، ومؤسسه،              .  الثقافية

). ةمميزات بني أمي  (ة، عن   ة السوري م محاضرة في الجامع   ١٩٤٠ ألقى عام    -أكبر عالم عندنا في دمشق      
فأردت أن أنتقده في    .  خالطني الغرور  أتدفق بالنشاط والحماسة، وي    وكنت يومئذٍ .  فذهبت لسماعها 

ها إلى الأستاذ   فكتبت مقالة في نقد المحاضرة، وأرسلت     .  وكان من الجرأة البالغة أن ينتقده إنسان      .  أمور
اتالزي  . فسارع إلى نشر مقالتي   .   كردعلي، بينهما نفور   ات لا يحب الأستاذ   وكان الزي  . ها فلما رأيت

 منشورة شعرت   بألم شديد ون ووبخت نفسي، فقد كان كردعلي من كبار العلماء وعظماء الرجال         .  مد .
وبينما أنا أفكر في طريقة للاعتذار منه، جاءني الأستاذ عبد النبي قلعي، وكان رئيس ديوان وزارة                   

فسألني عنك، وهو يرغب أن     .  كنت أمس في زيارة للأستاذ كردعلي     :  الدي، وقال المعارف، وصديقاً لو  
 .يراك، فلعلك تذهب لزيارته

أخشى أن يغضب إذا    .  لقد انتقدته، وندمت، ولا أجرؤ على الذهاب إليه وحدي         :   قلت له  -
 .هو يريد أن يراك ويتحدث إليك. لا تخف: فقال. رآني

- فما كاد يدخل   .  فذهبت، وكان يسكن في شارع الروضة     .  هد لي الأستاذ موعداً ألقاه في      وحد
 صديق  كان أبوك أعز  .  رهاوكر.  رحم االله أباك  :   وقال إلى الصالون الذي كنت أنتظره فيه حتى نظر إليّ        

كيف أنتقد من كان صديقاً لوالدي؟ ثم       .   أني صغير جداً    ذلك شعرت  فلما سمعت .  لي وكان نادرة الشام   
.  منه في ثلاث نقاط    واستفدت.  قرأت مقالك :  مستفسراً عن حالي وعملي ثم قال     فبدأ بالحديث   .  جلسنا

ثون دحوأنا أنصحك أن تبتعد عن هذه السخافات التي يكتبها الكتاب المُ          .  أما باقي الكلام فلا معنى له     
المعاصرون، وأن تأخذ بالجد. 

- وبك، وسيكون لك شأن     في الكتابة، أعجبني أسل    امضِ:  وقال.  فأسكتني.   بالاعتذار  فأخذت
 في طريقك   فامضِ.  إكراماً لأبيك، وتشجيعاً لك   .  فكها تحت تصر  وهذه مكتبتي كلُّ  .  إن شاء االله  

 وكنت قد أصدرت هذا الكتاب وفيه ثلاث         -).  يإبليس يغن (قرأت كتابك   :  ثم أضاف .  واشتغل
ذا -ها من أدبنا القديم مسرحيات اقتبست فلا تضع وقتك ! 

 ذا تنصحني ؟وبما:  فسألته-
وا أنتم  ؤإذا لم تبد  ...  ريخها، وعلمائها وكذا وكذا   أهذه مدينتك دمشق، يجب أن تم بت      :   قال -

وأقول لك كما قال لي شيخنا الشيخ       .   أنت وغيرك ذا الأمر    أنا سأموت، يجب أن تم    .  فمن يفعله 
 .وهيهمل فاعتنوا به وأحالتراث العربي المخطوط م: طاهر الجزائري

  أن أقرأ أو أفعل لذلك ؟وماذا علي: ألته فس-
 .اقرأها وستصبح عالم دمشق. عليك بالمكتبة الظاهرية يوجد فيها سبعة آلاف مخطوط:  قال-



فكنت ألازم المكتبة   .   منذ ذلك الحين بدأت بالاهتمام بتراثنا المخطوط، وبتاريخ مدينتي دمشق          -
ا   الظاهريرها الأول الدكتور يوسف العش، ثم مديرها الثاني        وكنت ألقى من مدي   .  ة وأعيش مع مخطوطا

وكنت أضع لكل مخطوط قرأته بطاقة تصفه، وما تزال         .  الأستاذ عمر رضا كحالة رحمهما االله، كل عون       
  هذه البطاقات لدي  .مة الشيخ محمد أحمد دهمان فأفدت الكثير من علمه         ض االله لي صحبة العلاّ    وقي .

 في مديرية الآثار كان همي الأول التعريف        نتيدني، حتى إني عندما ع    وظل الاهتمام بالتراث وبدمشق دي    
أسوارها أبراجها،  :  دمشق:  فبدأت بنشر سلسلة آثارية أصدرا مديرية الآثار، صدر منها        .  بآثار دمشق 

 . وبيمارستان نور الدين بدمشق، وقصر أسعد باشا العظم بدمشق،أبواا
-وتابعت خطط دمشق(شرت في مجلة المشرق ببيروت عن  هذه الأبحاث في مقالات ن.( 
ق مي، تتعلَ يعما في دمشق من المدارس للن     لِ وحققت قطعة من تنبيه الطالب وإرشاد الدارس          -

 من وضع مخطط     أنه لا بد   ورأيت).  ويملْمختصر تنبيه الطالب للع   (بدور القرآن، ثم حققت كتاب      
، وأزور كل مدرسة     أطوف في كل حي    يائها، فرحت لمدارس دمشق ومساجدها وطرقها ودروا وأح     

قضيت سنة كاملة في هذا العمل،      .  ع مواضعها ثبت الأماكن، وأتتب  وجامع، وأدخل كل بيت قديم، وأُ     
 فيه أسوارها، وأبواا وأحياءها ودروا، وكل مدرسة أو          تنبي)  مخطط دمشق القديمة  (حتى وضعت   

وجعلت .   فكان عملاً رائعاً أفتخر به، لم يسبقني إليه أحد         ١/٢٠٠٠بمقياس  .  مسجد زال أو ما يزال    
 .للعلموي، المذكور) مختصر تنبيه الطالب(لحقاً لكتاب ط مهذا المخطّ
د دائماً عليه، في مقر     فكنت أترد .   وفي خلال ذلك كلّه لم ينقطع اتصالي بأستاذنا كردعلي          -

ه وسمعت.  ت أفيد من علمه، وأساعده في أعماله      وكن.  بالغوطة)  جسرين(امع أو في داره، أو في قريته        
للمؤرخ الكبير  )  تاريخ دمشق (ذات يوم يتكلم بحرقة عن تقاعس أعضاء امع بدمشق عن تحقيق              

قَفَ.  أنا أبدأ به  :  لت له قُف.  وهو في ثمانين مجلدة كل مجلدة ألف ورقة       .  ث العظيم ابن عساكر   والمحدلني، ب
 بحماسة إلى البحث عن     فانصرفت.  مة كان يقولها عند إعجابه الشديد     وهذه كل .  نكييا عيني ع  :  وقال

وشك بعض أعضاء امع أن     .  مخطوطات التاريخ وجمعها لمقابلة بعضها على بعض وتحقيق الدة الأولى         
 سنتين أعمل حتى أخرجنا     وقضيت.  والحقيقة أنه عمل صعب جداً    .  يكون عندي القدرة على هذا العمل     

اني وسم.   الثناء من شيوخ امع قاطبة     فتدفق علي .  م١٩٥١صدرت عام   .  ص)  ٩٦٠( في   الدة الأولى 
وهذا كله فضل من االله     .  ظ عملي كبار المؤرخين في البلاد العربية      وقر).  ابني الروحي (أستاذنا كردعلي   

 .تعالى
لوك ومن  رسل الم ( وفي هذه الفترة، أعطاني أستاذنا كردعلي صورة مخطوطة نادرة جداً اسمها              -

. سلاموفيها مباحث عن الرسل والسفراء في الإِ      .  قهااء لكي أحقّ  لابن الفر )  يصلح للرسالة والسفارة  
فاستهواني الموضوع، لأنه دليل قاطع على أن المسلمين سبقوا أوروبا إلى القانون الدبلوماسي، وقواعد               



ين رئيس لجنة التأليف والنشر في        إلى تحقيقه وأرسلته إلى الأستاذ أحمد أم        فأسرعت.  اختيار السفراء 
فكان .  د الجي ر إلاّ ولا تنش .  وقد كان لها صيت ذائع ومكانة كبيرة      .  فوافقت اللجنة على نشره   .  القاهرة

ذلك لي توفيقاً جديداً يمناالله تعالى به علي . 
علم وكان ي .  ى وزارة المعارف السورية الدكتور منير العجلاني      ، أول آذار تولّ   ١٩٥٤ وفي عام    -

   وكان .   أن يوفدني إلى إسبانية لوضع فهارس للمخطوطات العربية فيها          اهتمامي بالتراث فاقترح علي
 الاتصالات لوضع برنامج    ، وبدأت فسافرت.  اقتراحاً ملأ نفسي فرحاً وجة وصدر مرسوم بذلك        

ك البلاد، فما من     ما كان للعرب من فضل على تل       وقد لمست .  سبانيةم اللغة الإِ  لعملي، كما بدأت بتعلّ   
 مقامي هناك لم يطل مع الأسف، فقد استقالت الوزارة وجاء           لكن.   ويشهد بفضلهم  قصر ولا حجر إلاَّ   

       ى إيفادي        .  لفه العجلاني إلى الوزارة الجديدة وزير على خلاف مع سفعمد إلى كل ما عمله فأبطله، وأ
ذلك أنه كان   .  ر لي فرجاً   جلاله يس  جلّوكان ألمي شديداً لكن االله      .  بحجة أن هذا العمل غير ضروري     

    ى           في القاهرة معهد للمخطوطات العربية، وكان مديره الدكتور يوسف العش، وهو عالم سوري، قد أ
نا في  د الترشيح الرئيس فارس الخوري رئيس الوزراء، وسفير       وأي.   أن أكون مديراً   تحشفر.  عمله فيه 

 .ام أمين الجامعة العربية على ذلكد الرحمن عزمصر الدكتور نجيب الأرمنازي فوافق عب
ه عمل من أعظم الأعمال التي قامت ا        إن.   قد لا يعلم الحاضرون شيئاً عن معهد المخطوطات        -

 ةالجامعة العربي  .    ة التي تركها أجدادنا، والموجودة في مكتبات        وكان هدفه إحصاء المخطوطات العربي
ف العلماء، والعمل   رات تحت تصر  كبر عدد ممكن منها، ووضع المصو     العالم، العامة والخاصة، وتصوير أ    

 .على نشر الآثار الهامة من التراث العربي
. وإذا علمتم أن تراثنا العربي كان واسعاً جداً        .   فمهمة المعهد كانت عظيمة وواسعة وثقيلة      -

ة  البلاد العربي  وهذه المخطوطات كانت في   .  وكان أجدادنا قد خلفوا من المؤلفات ملايين كثيرة         
تدركون سعة العمل الذي    .  سلامية ثم انتقلت بأساليب مختلفة إلى مكتبات أوروبة وغيرها في العالم          والإِ

سلامية، لأن المخطوطات فيها، على الأغلب،      ويزيد العمل صعوبة في البلاد العربية والإِ      .  يجب القيام به  
   ليس لها فهارس يرجن انتقاء المخطوطات ينبغي أن يقوم به عالم محيط بالثقافة          ثم إ .   إليها للانتقاء منها   ع

كان فيه فقط سكرتير ومحاسب     .  ولم أجد في المعهد الجهاز العلمي الفني      .  سلامية، أو أحد فروعها   الإِ
وكان السكرتير يحمل شهادة ابتدائية فقط. رومصو. 

 وكانت موازنته ضئيلة    . ووجدت أن المعهد نفسه كان مضطرباً ليس له أنظمة ولا مجلس أعلى            -
 رسال البعثات للتصوير إلاَّ   خمسة آلاف جنيه مصري في العام تدفع منها الرواتب، فلا يبقى لإِ            :  جداً

 .بت على المصاعبورغم ذلك كله تغلّ. دارة الثقافية تمنعه من العملته للإِيعِبوكانت ت. القليل



- ووجدت        ونة باشا، ومن معاونه الدكتور رئيف       العون والتأكيد من الأمين العام يومذاك حس
دارة الثقافية وجعلناه   ففصلنا المعهد من الإِ   .  أبو اللمع، ومن رئيس اللجنة الثقافية الدكتور طه حسين         

م        مجلة معهد المخطوطات   ( مجلة اسمها    ستقلاً، مرتبطاً بالأمين العام، ووضعنا أنظمة جديدة، وأنشأت
وقد نالت شهرة   .  لعالم العربي والغربي، تبحث في المخطوطات العربية      ة تصدر في ا   كانت أول مجلّ  )  العربية

واخترنا بعض المؤلفات الهامة في تراثنا لتحقيقها ونشرها         .  ستغنى عنه  لا ي  واسعة وأصبحت مرجعاً  
 )ر الكبير يشرح كتاب الس  ( كتاباً هاماً جداً هو      واخترت.  للحافظ الذهبي )  سير أعلام النبلاء  (ككتاب  
فه محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الكبير، وهو أول          ألّ )ر الكبير يالس(وأصل الكتاب أي    .  يللسرخس

والأوروبيون يعتقدون أن عالماً هولاندياً اسمه        .  م عن القانون الدولي العام     كتاب في العالم يتكلّ    
الشيباني المتوفى  مام محمد بن الحسن     هو الذي وضع القانون الدولي العام، في حين أن الإِ          )  غروسيوس(

 عشرة نسخة مخطوطة من مخطوطات       فجمعت سبع .   ميلادية، قد سبقه   ٨٠٥/   هجرية ١٨٩سنة  
 لد الأول والثاني منه     .  ها في مكتبات العالم   الكتاب وجدتوقد أدرك العلماء الألمان قيمة     .  وحققت أنا ا

  الشيباني العلمية، سجمعية الشيباني للحقوق   "ية اسمها   ه إلى وضع علم القانون الدولي، فأسسوا جمع        قَب
 أنا نائباً   تبخِمة القانوني المصري الدكتور عبد الحميد بدوي رئيساً لها، وانت          ب العلاّ خِوانت".  الدولية
 .للرئيس

وإلى جانب تحقيق   .  للبلاذري)  أنساب الأشراف ( ومن المؤلفات التي بدأنا بتحقيقها كتاب         -
.  موظفي المعهد، برحلات في بلاد العالم لتصوير المخطوطات فيها         المخطوطات ونشرها، قمنا أنا وبعض    

       خارى، وسمرقند فأتيح لي أن أبلغ لينينغراد وموسكو، وطشقند وب  .    وأن أزور مكتبات طهران ومهد، ش
وأن أنعم بمخطوطات تونس والمغرب، وأن أدخل مكتبات الفاتيكان،           .  ومكتبات باكستان والهند  

وتعداد ما زرته من المكتبات في      .  وأن أفيد من مكتبات توبنجن وغيرها في ألمانيا       .  ووالأمبروزيانا في ميلان  
وقد صورنا الكثير من    .  ه غيري ر من المخطوطات ما لم ي     ين بعي بالغ إذا قلت إني رأيت    ولا أُ .  العالم يطول 

ي احي في عملي أن   وقد ساعدني على نج   .  وبلغت ألوفاً كثيرة  .  المخطوطات النادرة أو ذات الشأن للمعهد     
روا المصاعب، سواء من العلماء     موا لي العون ويس    فيه أصدقاء قد   تدج و ما كنت أذهب إلى بلد إلاّ     

 .العرب والمسلمين أو من المستشرقين
-             أن المحققين لا     وإلى جانب ذلك وضعت قواعد لتحقيق المخطوطات العربية بعد أن رأيت 

مت هذه القواعد إلى مؤتمر اامع العلمية المنعقد بدمشق عام            ينهجون جاً علمياً صحيحاً، وقد     
جمت هذه القواعد فيما بعد إلى لغات كثيرة منها          روقد ت .  ، وأقرا لجنة تحقيق المخطوطات    ١٩٥٦

 .سبانية، والتركية، والفارسيةيطالية، والإِنكليزية، والإِالفرنسية والإِ



-     ولقينا التشجيع  .   االله، بالثناء والتقدير لما أنجزه المعهد      حاطاً بحمد  وكنت، وأنا مدير للمعهد، م
 . الأمر من بعض علماء اموني بالجهل، وهاجموا معهد المخطوطاتولم يخلُ. من علماء كثيرين

-  وقد د إلى مؤتمرات دولية كثيرة    عيت   .   ه مؤتمر تعليم أولاد اللاجئين     وكان أول مؤتمر حضرت
وكنت رئيساً للوفد السوري    .  ١٩٥٣ تشرين أول    ٣١انعقد في   الفلسطينيين في القدس، الذي      

 .وألقيت بحثاً عن الطرق والوسائل التي يجب اتباعها لتعليم أبناء اللاجئين. للمؤتمر
 .والكويت والقاهرة) بيت مري( وحضرت مؤتمرات الأدباء العرب في سورية دمشق، ولبنان -
انية، وباريس، وموسكو، والمؤتمرات الدولية التي       ومؤتمرات المستشرقين الدولية في ميونيخ بألم      -

أقيمت للبيروني في طهران، وكراتشي ولاهور، وملتقى سيبوه الدولي في جامعة شيرازي. 
 . ومؤتمرات الفارابي الدولية، في مشهد وطهران وجنديسابور-
 . والمؤتمر الألفي لمدينة بغداد، والفيلسوف الكندي-
م، وإسلام  ١٩٧٩م، وقبرص فاماغوستا    ١٩٦٢سلامي في مقاديشو عام      ومؤتمرات العالم الإِ   -

 .أباد
-ان والمؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام في عم. 
 . ومؤتمر العيد الألفي لجامع الزيتونة في تونس-
-        ا جامعة الملك عبد العزيز في جدمام محمد بن سعود في الرياض      ة، وجامعة الإِ   ومؤتمرات عقد
 .وغيرها

 .ؤتمر العلوم السياسية في بيروت وم-
 . ومؤتمر تدريب الدبلوماسيين العرب في بيروت أيضاً-
 .بعتها ألقيت محاضرات، ودراسات قد تكون في مجلد كبير إذا طُ وفي هذه المؤتمرات كلّ-
-        عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية في          وفي خلال عملي في معهد المخطوطات انتخبت 

 . منصور فهمي/مة المرحوم الدكتور العلاّم وكان أمين عام امع يومئذ١٩٥٦ٍ إبريل ٢٣القاهرة، في 
وكان مديره الأستاذ الكبير    .  م١٩٥٧ وحاضرت في معهد الدراسات العربية العليا في عام           -
 .ربالشفيق غُ
وكان مدير الدراسات العربية فيها      .   ودعيت إلى إلقاء محاضرات في جامعة فرانكفورت         -

 .رتشرق الكبير هلموت ريتالمس
- وانت م طلبت  ١٩٥٩وفي عام   .  م١٩٥٨ عضواً في المعهد الألماني للآثار في برلين عام           خبت

 في نيوجرسي، في الولايات المتحدة، من جامعة الدول العربية إعارتي لها             Princetonجامعة برنستون   
ل عام الاطلاع على المخطوطات     م، فأتيح لي خلا   ١٩٦٠  -  ١٩٥٩كأستاذ زائر خلال العام الدراسي      



في جامعة برنستن، وفي مكتبات الجامعات الأمريكية، وفي المتاحف والمكتبات الخاصة، ووضعت لكثير              
نشر بعدمنها فهارس لم ت. 

* * * 
عند عودتي من جامعة برنستن تركت معهد المخطوطات، آسفاً على مفارقته، فتركت القاهرة،              

فيها ميدان جديد للنتاج والبحث ذلك أني كنت في جميع السنوات التي             وكان لي .   إلى بيروت  وانتقلت 
تحدثت     مؤلفات كثيرة تحتاج إلى نشر      عنها أتابع التأليف، وأصبح لدي   .فأسسفي بيروت داراً لنشر     ت 
سمدار الكتاب الجديد(تها ي (كي أنشر فيها مؤلفاتي وحدي، أو مؤلفات أصدقاء أعزاء علي. 

* * * 
ب تراثنا العربي إلى     أن أتحدث قليلاً عن مشكلة تسر      ل أن أدع التحدث عن التراث، أود      وقب

أوروبا على غفلة منا، أو بقصد من بعض تجارنا، فلو أن أحداً منكم ذهب اليوم إلى أي متحف أو                     
اد السجمكتبة في أوروبة لوجد فيها النوادر والروائع من تراثنا المخطوط أو الآثار الفنية المنقولة ك                

باً كما فعل   ضقسم منها انتقل باً أو غَ      ..  هذه الأشياء ..  والأواني الخزفية والتحف واوهرات    
نجليز في مصر وبلاد الشرق الأقصى،      الفرنسيون في شمال أفريقية، وفي سورية ولبنان، وكما فعل الإِ          

 .وكما فعل الروس في بلاد إيران وتركيا
رأيت بنفسي مخطوطات عليها وقفيات على مدارس أو مساجد في          ، فقد    وما أقوله ليس افتراءً    -

وقسم آخر باعه التجار عندنا ابتغاء      .  مدينة تركية أو إيرانية أو مغربية فوجدا في لينينغراد أو باريس          
ة ولعلكم تعلمون قص  .  فبيع على الأغلب بأسعار بخسة    .  لين لا نعرف قيمة هذا التراث     المال لأننا كنا مغفّ   

ر ويرفض أخذ النقد    كّيطالي الذي كان في صنعاء يبيع الناس الأقمشة والأرز والس          اجر الإِ ذلك الت 
فجمع ما يقرب   .  ها مخطوطة ب كانت كلّ  توالكُ.  باًتحضروا له كُ  يالدارج عندهم، كان يطلب منهم أن       

كان أهداها إلى   والفاتي.  من ستة آلاف مخطوط، كما قيل وحملها معه إلى إيطالية، وأهداها إلى الفاتيكان            
  فيها شهراً ووضعت   ، وأنا ذهبت إلى هذه المكتبة وبقيت      )الأمبروزيانا(مكتبة مشهورة في ميلانو، اسمها      

ةفهرساً لقسم من هذه المخطوطات اليمني. 
-  إلى اليمن، وإلى ميلانو، وعندنا من أنباء مخطوطات المدينة المنورة التي انتقلت إلى               ولماذا نذهب 

كان في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام عالم من آل الحلواني كان                .  ثيرأوروبة الك 
مصاً بالفلك تخص  .    فهذا الرجل كان   .  د على جرجي زيدان واسمه محمد بن حسن       وله كتاب جيد في الر
كتباً  ها كانت يلتقط جميع ما يستطيع أخذه من مخطوطات مكتبات المدينة المنورة، وكلّ           .  اعة للكتب جم 

 ميلادية أقيم في أمستردام ولندا       ١٨٨٣وفي عام   .  موقوفة لا يجوز إخراجها من مكاا ولا بيعها        
. عهايفحمل الحلواني كل ما عنده من مخطوطات وذهب إلى المعرض لب           .  المعرض الاستعماري الدولي  



بريل قسماً من هذه     قسماً كبيراً مما عرضه من آثار قديمة وكتب، وباع           Brillفاشترت مؤسسة بريل    
 . في الولايات المتحدةYaleوقسماً آخر إلى جامعة ييل . المخطوطات لمكتبة برلين

-          ار الذين كانوا يجمعون الكتب      وكان عندنا في دمشق، والقاهرة، وبغداد ثلاثة من هؤلاء التج
قاهرة أمين الخانجي   كان في ال  .  من دور الأسر العلمية، وخاصة بعد وفاة أصحاا ويبيعوا إلى أوروبة           

               بيد صاحب مكتبة الخانجي المشهورة، كان في بغداد نعمان الأعظمي، وكان في دمشق الأستاذ أحمد ع
هم وكلّ.  باتييصصاحب المكتبة العربية والشيخ حمدي السفرجلاني، رحمهما االله، وصاحب مكتبة القُ            

    من العلماء سارعوا إلى شراء ما       مات عالمٌ ما  وكانوا كلّ .  اعين لها كانوا من العارفين بالمخطوطات الجم 
وكان ذوو هؤلاء العلماء لا يعرفون على الأغلب قيمتها           .  عنده من الكتب، مطبوعة أو مخطوطة      

يعيش )  يهودا.  س.  ا(فهؤلاء اهتدى إليهم مستشرق يهودي عالم اسمه        .  ويريدون الخلاص منها فيبيعوا   
وكان يدفع لهم الثمن بالليرات الذهبية       .  لمخطوطاتفي إنجلترة وطلب منهم أن يشتروا له أحسن ا         

ولما توفي انتقل قسم من كتبه      .  غريهم بالشراء له، فجمع هذا الرجل مكتبة من أعظم المكتبات في العالم           لي
رلندي يحب اقتناء الأشياء النادرة، فاشتراها      ، وكان شستر بتي الإِ    )نلِبد(بتي في     بالبيع إلى مكتبة شستر   

 وهي  Princeton منها بيع إلى جامعة برنستون       وقسم ثانٍ ).  نلِبد( مكتبة سميت باسمه في      وأوقفها في 
وقسم ثالث، وهو مهم جداً، كله مخطوطات       .  خمسة آلاف مخطوط وهذا القسم كله مما بيع من دمشق         

اشترته وزارة الدفاع الأميركية ووضعت هذه الكتب في         .  طبية من مؤلفات الأطباء المسلمين العرب     
 .وهو مستشفى مشهور جداً في الولايات المتحدة. فى كليفلاندتشمس

 أميركي كان من هواة الرياضة، وبطلاً من أبطال         Garettجاريت  .   وكان يوجد رجل اسمه ر     -
رسل في بعثة أثرية للتنقيب     وأُ.  دارة في جامعة برنستون   ثم أصبح رئيس مجلس الإِ    .  ١٨٨٤الألمبياد عام   

وعاد معه عشرة آلاف مخطوط     .  ق بشراء الآثار والمخطوطات   فتعلّ.   سورية عن الآثار في حوران في    
وكثيرون هم  .  فأهداها كلها إلى جامعة برنستون ويطلق عليها مجموعة جاريت        .  وقطع كثيرة فنية أثرية   

سلامية المخطوطات ويهدوا إلى جامعات الولايات       الأغنياء الذين يشترون من البلاد العربية والإِ       
 .والمهم في هذا أننا نحن الذين نبيع هذا التراث رغبة في الربح والمال. متاحفهاالمتحدة و
 هؤلاء بشراء التحف الفنية والقطع الأثرية والمخطوطات القديمة بل عمدوا إلى               ولم يكتفِ  -

       فقد اشترى قصراً لآل القوتلي     .   الأرمني كيفوركيان  شراء القصور والبيوت القديمة كما فعل الثري
وأعاد تركيبه في متحف    .  مرمره وخشبه ولبناته وكل قطعة فيه إلى نيويورك       :   ونقله بكل ما فيه    بدمشق،

 .وهو شخصية نادرة الذكاء. ثني عن مقتنياتهوقد اجتمعت به هناك وحد. الميتروبوليتان
-    وسيجعلنا يوماً من الأيام فقراء في التراث       .  ب تراثنا هذا أمر مؤسف جداً      ولا شك أن تسر

 .الفني



 إبقاء هذا التراث عندنا أم بيعه إلى المكتبات والمتاحف في           -أيهما أحسن   :   ولرب سائل يسأل   -
 أوروبة والولايات المتحدة ؟

 

-             عنى بالمحافظة   والجواب أن ذهابه إلى أوروبة قد ضمن سلامته وحفظه لأن المتاحف والمكتبات ت
       توضع في  .  صل إليها السوس، ولا يصيبها البلل      ولا ي  على المخطوطات عناية فائقة تجعلها لا تشعر بحر

 حساس بقيمة هذا   وبصورة عامة الإِ  .  ضافة إلى العناية بفهرستها، وإصدار فهارس لها      ردة بالإِ أمكنة مب
ولكن بدأت اليقظة عندنا في جامعاتنا ومكتباتنا، وحتى        .  التراث المكتوب أشد في أوروبة مما هو عندنا       

 من  ولا بد .   هؤلاء قلائل  ولكن.  تم بالتراث ويقتنيه ويشتريه بأسعار باهظة     عند الناس، فظهر فينا من يه     
والعمل على التنافس فيه والغيرة عليه، حتى نوقف انتقاله إلى          .  حساس بقيمة هذا التراث   تعميق هذا الإِ  

وكنت كتبت في هذا الموضوع مقالة في جريدة الشرق الأوسط            .  الغرب ونضمن إبقاءه في ديارنا    
 اليهود أقاموا الدنيا لأن رجلاً اشترى من أمريكا توراة قديمة هربت من ألمانية أثناء                 ها أنّ ذكرت في 

فأقامت الجمعيات اليهودية دعوى في محكمة القضاء الأعلى في نيويورك وطلبت           .  الحرب العالمية الثانية  
ا من التراث العالمي     بإعادا وجعلها لليهود لأ    - وهو ليس يهودياً     -أن يجبر الرجل الذي اشتراها      

 .اليهودي
 

 في التأليف، والكتابة في الصحف والات        لقد انطلقت .   وأعود إلى بيروت، ومقامي فيها      -
كانت تصدر كل يوم، وأفدت فائدة      )  زاويتي(وكان لي في جريدة الحياة زاوية اسمها        .  وإلقاء المحاضرات 

 والصحافة كما تعلمون علم وفن وموهبة ولا         كبرى من الأستاذ كامل مروة نابغة الصحافة العربية،        
يكفي أن تجيد الكتابة حتى تصبح صحفياً ماهراً، ولا بد أن يرشدك رجل معلمم اعوجاجك ماهر ويقو. 

-   فكنت أضحك .  عجبون من كثرة تأليفي    وكان الكثيرون ي  .  مفتاح التأليف   لقد كان لدي 
ني بكل مصدر أريده في     ومكتبتي التي كانت تمد   .  ربوهو الثقافة المشاركة في كل علم عرفه الع       :  الأول

 .كان في مكتبتي ثلاثون ألف كتاب. فلا أحتاج إلى الذهاب إلى مكتبة ولا استعارة كتاب. أي موضوع
-       الذي يسود فيها أخوض غمار السياسة ومعالجة         وجعلني مقامي في بيروت والجو الثقافي الحر 

  فت في ذلك عدة تآليف كانت       وقد ألّ .  سلامية والعربية جمعاء  لإِعاني منها البلاد ا   المشكلات التي ت
. وكدت أفقد عمري  .  حرقت مكاتبي، وخسرت الكثير   وصابني بسببها كثير من الجروح، وأُ     .  ممكالحُ

فيهوالكلام على هذه النقطة الأخيرة يطول كثيراً إذا مضيت . 
 

- يكون الملل قد أصابكم من       خوان، هذه خلاصة موجزة عن حياتي، وآمل أن لا          ها الإِ  أي 
 . فشكراً جميعاً. حديثي



  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدان فقال

ث ث الدكتور صلاح، تحد   وحين تحد .  الأسلوب هو الرجل  :  قالوا..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
ثنا عن  لقد حد .  طيل لأنه لم يكن مملا    ان الأمل أن ي    وك .بأسلوب بسيط جمع إلى الحلاوة حقائق ممتعة      

 منا الكثير من الأخلاق    منا منها الشيء الكثير وعلّ     بل هو ألقى محاضرة علّ     ،ه لم يترجم لنفسه   التراث، إن
 .لأكابرنا وعلمائنا

. وقد اختلفت يوماً معه في الرأي لا في العقيدة ولا في المبادئ           .   الأسلوب هو الرجل   إنّ:   قلت -
           فأنا رجعي مثله، والحمد الله أن الرجعية بعدما رأينا من حركات سمو     ها تقدمية وأحداث، لم تعد مسبل  ةًب 

كان الخلاف في   .  فالفخر أن نكون ثابتين على مبادئنا وعلى قيمنا وعلى تراثنا          .  أصبحت من مفاخرنا  
   الرأي بيني وبينه وأتعرفون .   كنت أدافع عن الناس    كان يريد الناس كما ذكر الآن، وأنا       .  ماً مني ه

وأشكر .  ولهذا أعتذر عما فات   .   النصير صلاح المنجد ماذا كان؟ لقد كان بكتاباته النصير لنا يوم أن قلّ           
عندما ذكر  .   العالم الباحث الوفي   عرفت.  هلأني عرفت .   له  معه وأكثر وداًّ   لنفسي أني الآن أكثر صفاءً    

  لأن .  وما أحرانا أن نذكر للرذلاء رذائلهم أيضاً      .  ضل بفضلهم ات كان يعترف للأفا   كردعلي وذكر الزي
لقد ذكر الحلواني، وكان من بيت كبير في        .  هناك مثالب كثيرة يجب أن يعرفها الجيل الجديد ليتجنبوها        

لقد جاءني يوماً الأستاذ    .  سلام عارف حكمت  المدينة، لكن لعله لم يعرف ماذا حدث لمكتبة شيخ الإِ          
وكان هذا البيان محفوظاً عند أحمد ياسين       .  ار ببيان كتبه أستاذي السيد أحمد صقر      عطّأحمد عبد الغفور    

وفيه أن عدد الكتب في مكتبة عارف حكمت هو ستة عشر ألفاً              .  فعرفت خط أستاذي  .  الخياري
ى صلاح المنجد الحلواني    وكما سم .  فماذا بقي منها  .  وخمسمائة، في عهد الأتراك وأوائل عهد الأشراف      

وعندما كان  .  لا أستحي من ذكر اسم سارق آخر هو إبراهيم الخربوطي، الذي كان مديراً للمكتبة             فإني  
مديراً قبله عبد القادر حواري، أبو كامل الحواري الذي عاش في دمشق، وأبو محسن حواري الذي                  

بين فلما جاء الخربوطي كان يسحب الكتاب والكتا      .  كانت المكتبة مصونة  .  كان سكرتير الأمن العام   
حصاء الذي أحصاه أحمد    أتعرفون كم بقي من الإِ    .  ويذهب إلى أوروبة، ولعله باع بعضها إلي فيلبي        

 . مخطوط؟ يبق منها سوى خمسة آلاف١٦٥٠٠أي الـ . صقر
إن الدكتور صلاح يستنكر السرقة، إنه      .   أما مكتبة السلطان محمود أي المحمودية فقد أبيدت        -

ار الكتب في أوروبا فإا     ولكن عندما يشتريها المستشرقون أو تجّ     .  يعهاعيب أن نسرق كتبنا الموقوفة ونب     
ذكروا أن فيلبي   .  ة هنا للسارق، والحمد للمشتري    فالمذم.  وتبقى تذكر في أمجادنا   .  تبقى محفوظة لنا باسمها   

هل فأ.  ومنه جرى اسم الهر   .  عندهم أسداً "  الهر"وجد رأس الأسد في الربع الخالي، وقوم عاد كان لقب           



فسمعت من  .  اهفاستوهبه الملك سعود فأعطاه إي    .  إنما اسم الهر  "  سالبِ"ولا  "  القط"اليمن لا يعرفون    
أما الآن فقد بقي في     .  لا تنكروا لو بقي عندنا لكسرناه وقبضنا ثمن النحاس        :  قلت لهم .  ينكر هذا العمل  

إهمال مكتباتنا ولكنني أحمد للذين     أنا مع الأستاذ صلاح على استنكار السرقات، و       .  لندن أثراً من آثارنا   
ثني على أمين التميمي رحمه االله، فقد جمع لنا وثائق كثيرة عن المملكة             وهنا يجب أن أُ   .  اشتروها فصانوها 

 .من تركيا ومن لندن، وهي موجودة في دارة الملك عبد العزيز في الرياض والدكتور صلاح يعرفها
أنا لا أريد   .  ر صلاح دمشق واحتفالها بالعلماء     وخاطرة أخرى خطرت لي عندما ذكر الدكتو       -

أن أذكر أحداً غير الشيخ بدر الدين، الذي هاجر إلى دمشق من المغرب وكان خاتمة لرواة الحديث،                  
هذا الأستاذ الذي كان له رعاية لي وهو        .  ابكما أخبرني أستاذنا الشيخ كامل القص     .  وكان راوية دارية  

. وأعود إلى بدر الدين   .  اب أمام صلاح المنجد   لهذا أشكر كامل القص   .  ةالذي فتح لي باب العلم والمعرف     
                جت  هذا المغربي أصبح عالم الشام لا يجلس إليه صغار الطلبة بل العلماء من أمثال كامل القصاب و

أليس كذلك؟  .  أتعرفون ماذا أعطته دمشق؟ أعطت ابنه تاج الدين أن يكون رئيس جمهوريتها           .  البيطار
  الأرض لا ت    بغض الشعوب ولكن ماذا أقول للذين يزرعون البغضاء بين         بغض الأرض، والشعوب لا ت

 .الشعوب باسم الزعامات أو باسم المبادئ أو باسم المذاهب وغيرها
 ولعلي لا أنسى قبل إاء كلمتي أن أذكر الصحفي القدير كامل مروة رحمه االله صهر صلاح                  -

  رحم االلهُ .  أما ثناء صلاح على الزيات ففي مكانه      .  ان بيننا أحاديث  ه في فندق اليمامة، وك    الدين لقد لقيت 
 .الزيات ورحم كردعلي، وأبقى لنا صلاح المنجد ذخراً ثقافياً عظيماً

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الأستاذ عبد االله بلخير فقال

ة أن بيني وبينه مصداقية حميمة      وخاص..   سعيد أن أشارك في تكريم أستاذنا الدكتور المنجد         إني -
ه ليسرني من صميم قلبي أن أراه       وإن.  ب به وأتحدث بما عرفته عنه     لذلك أرى من حقي أن أرح     .  قديمة

، )كريم( ابننا   ني أن يكون بيننا أيضاً    ومما سر .  مثل العريس في هذا المساء مشرق الوجنات يلبس العقال        
    ا كانت          .  ة رحمه االله  ابن الصحافي العظيم كامل مرووكلنا شوق إلى عودة جريدة الحياة للصدور لأ

 عقيدةً.  ة العربية ولقد كان الأستاذ كامل من أفذاذ الأم      .   بكل معنى الكلمة   مدرسة كاملة، وكانت حياةً   
 .صلبة، وإيماناً صافياً وكفاءة عالية، وجهداً عظيماً

-       بعد أن كنا قرأنا مقالاته ومؤلفاته وسمعنا       .  ة في القاهرة  لقد عرفت الدكتور المنجد أول مر
وجدت عنده  .  زرته في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فاستقبلني بالترحاب الكبير          .  أخباره



فها الأقدمون،  ه يقول بلهجة شديدة إنك تطبع الكتب التي ألّ        وسمعت.  زائراً فاستأذن أن يتم الحديث معه     
وهذه جريمة، فلن أسمح بإعطائك أي صورة       .  ك الربح إن همّ .  وهذا لا يجوز  .  بدون تصحيح ولا تحقيق   

لا يجوز أن   .   لذلك، عالم بموضوعه، مختص فيه      إذا عرفت أن الذي سيحققه عالم وأهلٌ       عن أي مخطوط إلاَّ   
نعه تراثنابث ونشؤ. 

ونحن .  هم الذي تراه عند ناشري الكتب ليس له حد        إن الن :  وقال لي .   فاستأذن الرجل وخرج   -
 .بحاجة إلى نشر تراثنا القديم وتحقيقه ولكن على أيدي العلماء لا التجار

 وعندما ترك القاهرة وانتقل إلى بيروت كنا نجتمع في جريدة الحياة مع الأستاذ الكبير كامل                 -
واتخذ مقرها في بناية    )  لكتاب الجديد دار ا (وعندما أصبح عنده دار للنشر سماها        .  مروة رحمه االله  

            اللعازارية كنت كثيراً ما أزوره ونقطع الوقت باستعراض الأحداث، وما زرته مر  أمامه  ة إلا وجدت 
        وأنواعاً من الصحف   .  حها أو ينتقدها  على طاولته أكداساً من المطبوعات والمخطوطات يقرؤها أو يصح

  لات يراجعها ويرى أخبارها  اليومية وا.      وكانت تلك السنوات في الستينات، فو   ة ارة بأخبار التقدمي
وإني لأذكر للأستاذ المنجد مواقف عظيمة وقفها للدفاع عن بلادنا           .  والاشتراكية والناصرية وغيرها  

وقد أوذي كثيراً فأحرقوا في بيروت مكاتبه ومزقوا        .  ؤامراتام من م  هذه، وبيان ما دبره لها بعض الحكّ      
 .ا مخطوطاتهمؤلفاته، وباعو

ف من حملاته ضد     ولقد كان صهره كامل مروة ثابتاً على مبادئه، ونصحته مرات أن يخفّ              -
. سلام وعن العروبة  أنا أكتب وأدافع وأحارب وأنافح عن الإِ      :  فكان يقول .  أصحاب المبادئ الواردة  
 .رحمه االله. فه ذلك ذهاب حياته واغتيالهوقد كلّ. وقد عرفته صلباً صادقاً

وقصتهما مع  .  كما كان الدكتور صلاح وفياً لأصحابه وأصدقائه      .   جابراً عثرات الكرام    وكان -
   فخري البارودي مما يسج فخري البارودي الزعيم السوري الكبير الذي لم ينافسه في زعامته          .  ذكرل وي

عربية، ما لم   الشعبية أحد في الشام، والذي ملأ بأخباره ونكاته، ومكافحته فرنسة، واهتمامه بالموسيقى ال            
 فخري البارودي يرقد    يضارعه أحد في ذلك، ففي ذات يوم وأنا في بيروت، قرأت في جريدة الحياة أنّ              

   وكنت قد عرفته شخصياً عندما جاء إلى المملكة في وفد سوري           .  ستشفى الجامعة الأميركية  في غرفة في م
      كان فيه على ما أذكر جميل مرم وشاعر الشام شفيق جبري، وغير     د  ولي .  ة بيني وبينه  هم واتصلت المود

   ها في مذكراتي  معه ذكريات حلوة ذكرت  .فرأيت   أن أزوره وأعوده    من الواجب علي   .إلى  فذهبت 
وكان يعرف أني   .  لنيب وقب ل ورح فأه.  مت نفسي  عليه وقد  فدخلت.  مستشفى أحمل باقة من الزهور    

لولا لطف االله، ولولا صلاح     :  فقال لي .  عما حدث له  فسألته  .  باً جداً عته م فوجدت.  موظف في الحكومة  
     صِخير، ماذا حصل؟ قال أُ    :  قلت.   من الموتى  المنجد وكامل مروة لما رأيتني، ولكنتببنوبة قلبية بعد    ت 



         فلم أجد من   ).  فندق بسيط رخيص الأجر   .  (ولمنتصف الليل قبل أمس، وأنا وحدي في فندق بس
 .، وأدخلني المستشفىإليّفأسرع . أتصل به سوى صلاح المنجد

 .  أما تفاصيل ذلك فأتركها للدكتور المنجد فهو أدرى ا-
 

  ))سعادة الدكتور المنجد يقص حكايته مع فخري البارودي (( 
و بناء على إشارة معالي الشيخ عبد االله بلخير بأن تفاصيل القصة سيقوم بسردها سعادة                

 :خذ يقص تفاصيل القصة فقالوأ: الدكتور المنجد استجاب الدكتور المنجد
 

فقد اتصل بي فخري بك، رحمه االله، في الساعة الثانية صباحاً بعد              .  اً إا قصة مؤثرة حقّ    -
 .الحقني سأموت إن لم تدركني: منتصف الليل، وقال بصوت لاهث خافت

 

يف  ك فاستغربت"  ولفندق بس "قرب الزيتونة اسمه    "  نزل"أين أنت؟ فأخبرني أنه في      :   فسألته -
      يترل في مثل هذا الفندق فقمت وارتديت  ته أن يوصلني إليه لأني لا أسوق        جاراً لي أيقظُ    لباسي، وسألت

سيارة، لكني قبل ذلك اتصلت بصديق لي اسمه الدكتور علاء الدين الدروبي، وهو أعظم طبيب في                  
ول طبيب بارع   بسبالقرب من فندق    :  فقال.  الأمراض النفسية والعقلية، وسألته ماذا يجب أن أعمل        

فاذهب .  جداً في أمراض القلب سأتلفن له الآن وأوقظه، وأرجوه أن يذهب حالاً إلى الفندق لفحصه               
 .وستجده هناك" الترل"أنت إلى 

 

- وإذا بي أج  .   فذهبتفخري :  ما اسم المريض؟ قلت   :  فسألني.   الطبيب قد سبقني يفحصه    د
ثم .  فوجدته قد زاد من اهتمامه، والدقة في فحصه       .  عمن:  الزعيم السوري الكبير؟ قلت   :  قال.  البارودي

يجب نقله الآن إلى المستشفى سأتصل الآن بالمستشفى لتجهيز غرفة له، مع جميع الأدوات                :  قال لي 
نقلناه ولكن الدخول إلى    .  سعاف لنقله وهكذا كان   ولكي يرسلوا سيارة الإِ   .  جراء عملية له  اللازمة لإِ 

   المستشفى له تدابير مسلم أكن أحمل المبلغ المطلوب، ولا دفتر       و.  ة، كدفع بعض النفقات وغير ذلك     قب
. هفاتصلت بكامل مروة وأيقظته وأخبرت    .  هذا النظام :  الصكوك، وأخبرم عن اسمي فلم يكتفوا وقالوا      

 إلى داري وقد ظهر     وعدت.  فتلفن لمدير المستشفى، فأدخلوه، وأجروا له العملية ونجحت بحمد االله          
 .باحضوء الص

 

طبيب القلب الذي   أن   وكانت دهشتي عظيمة في اليوم الثاني عندما أعلمني الدكتور الدروبي،            -
 .ياً من يهود دمشق، وانتقاله إلى بيروت لم ينسه حب دمشق ورجالهاسعافه، كان يهودذهب لإِ



-        وكنا نزوره كل يوم في المستشفى حتى ش  مح له بالخروج  في وس  .   ليه،  إ وفي يوم خروجه ذهبت
 .فأعطاني ورقة، وقال اقرأها فيما بعد

 .وإذا فيها بخطه.  في المساءوما قرأا إلاَّ. هاونسيت.  فوضعتها في جيبي-
ــصــلاحرامن الكِــ الــدين يــا إب

. 

 ـ  ــزاك االله عنـ ــل خج ــي ك رٍي
. 

 ـأخـا الع  ؤآمِ الــزيا مـن المـوتِ  لْ
. 

 ــذت ــد أنق ــيالق ــياتي في الدن  ح
. 

ــلِ ، في الصــلاة وفي الصــيامِمكوقَ
. 

 ــأدعو االله أن ي ــبس ــ ذُيكقِ راًخ
. 

وحمـدي، والــتحايا، مـع ســلامي  
. 

 ــب ــيمل ياصــلاحتق ــكري عم  ش
. 

  

  ))معالي الشيخ عبد ا بلخير يواصل حديثه(( 
 : بلخير بعد ذلك حديثه فقالثم تابع معالي الشيخ عبد االله

: قال.  متقاعد:  ماذا تعمل الآن؟ قلت   :  قال لي .   وأعود الآن إلى حديثي مع فخري بك        -
: وهل عندك أولاد؟ قلت   :  قال.  أكتب وأقرأ الجرائد وأزور الأصدقاء    :  والمتقاعد ألا يعمل شيئاً؟ قلت    

: فقال.  ب، وقحطان، وسبأ، وبلقيس   رعي:  وما أسماؤهم؟ قلت  :  أربعة قال :  كم عددهم؟ قلت  :  قال.  نعم
ضي      عنا عمرنا على الشيخ يعرب وقحطان وسوعملنا للأمة العربية والجهاد ضد فرنسة واستقلال       .  أب

ولولا كامل مروة وصلاح    .  وانتهى الأمر أن طردنا من بلادنا وليس في جيبنا قرش         .  بلادنا طول حياتنا  
دي ه عن أبي وج   لقد أنفقت ثروتي وما ورثت    .  فالج وأسع عالمنجد ما استطعت أن أدخل المستشفى أو أُ       
 .في سبيل يعرب وقحطان واليوم لا أملك شيئاً

 فأثار حديثه حزني وألمي وتذكرت هذا الزعيم الكبير الذي عندما نفته فرنسة وعاد، خرجت                -
 .اا وشيبها لاستقباله، وانتظروه طول الليل حتى وصولهبها بشلُّدمشق كُ

 

لا تضيع عمرك مثلي إن أحفاد يعرب وسبأ غير         :   فخري بك كلامه موجهاً حديثه إليّ       وتابع -
 .جديرين أن ينتسبوا إلى أجدادهم

 

لكني أعود إلى الدكتور المنجد     .   وذكرياتي مع فخري بك طويلة ربما استغرق سردها ساعات         -
فته العرب لم يعرفه أو لم يقرأه لما        لأقول إن االله من عليه بالعلم الواسع حتى لو قيل إنه لا يوجد كتاب أل              

 وتكتب له   وقد زار مكتبات كثيرة في العالم وما من دارس أو باحث أو مكتبة إلاَّ               .  كان ذلك كذباً  
 .ح أو ادعاءوكل ذلك دون تبج. تستشيره أو تسأله عن أمور التراث

 

-فأدع الكلام للأساتذة الآخرين وشكراً وقد أطلت ، . 



  ))كيب الاًمويكلمة الأستاذ ش(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ شكيب الأموي فقال

 . سيدي عبد المقصود خوجه، سيدي الدكتور المنجد، سادتي وإخواني-
وقد سمعتموه  .   سوف لا أتحدث الآن عن صلاح الدين المنجد، فهو أمامكم بشحمه ولحمه              -

ن تأثير هذا الرجل بابتسامته     لكني سأتحدث عن جانب لا تعرفون عنه شيئاً، كيف كا          .  وعرفتم فضله 
ريات، وانصرافه إلى   غم وم تركه الدنيا وما فيها من أطايب ونِع      ووبشاشته ودماثته وانكبابه على العلم،      

 .التنقيب والدرس التصنيف، وذهابه أحياناً إلى أقصى الأرض في سبيل البحث عن مخطوطة وتحقيقها
 . أقول كيف كان تأثيره في جميع أفراد عائلته-
 فالسيدة دنيا عقيلته كانت أستاذة الصحافة في الجامعة اللبنانية وكانت قد نالت شهادة                 -

 .الماجستير من جامعة ميتشغن آن إربر
إا أخت  .   ولا أجد حرجاً مع الصديق الكريم الدكتور المنجد في إعطاء ضوء خاطف عليها              -

كانت .  دة التي ما كان يخلو منها بيت      تلك الجري .  المرحوم الأستاذ كامل مروة صاحب جريدة الحياة      
وقد .  نكليزية، التي كانت تصدر عن دار الحياة       الإِ Daily starالسيدة دنيا المديرة المسؤولة عن جريدة       

وكان لها مقالات   .  وهي مسرحية نالت عليها جائزة وزارة المعارف اللبنانية       )  الزوجة الغنية (فت كتاب   ألّ
علا تيلي ستارنكليزية في الدا بالإِد. 

- خوانها الإِ  أي!               ر  نحن على عتبة عهد جديد تمشي المرأة فيه مع الرجل لبناء العقل العربي ليتطو
أقول هذا الآن وأمامي كتاب الأميرة      .  بداعقاً كما كان في سالف أيام اد والإِ        بالعلم ويصبح خلاّ  

 تبحث عن سيرة الملك عبد      موضي بنت منصور بن عبد العزيز الذي نالت به درجة الماجستير، وهي            
 .العزيز وعن مؤتمر الكويت

- لهذا التطور الفكري       إن رسوأمثال السيدة دنيا والأميرة موضي كثيرات يتابعن        .  نا جميعاً ن
 .الدراسة والبحث والتأليف

ج ابنه زاهر من جامعة هارفرد، ونال الماجستير        تخر:   وأعود إلى أولاد الدكتور المنجد فأقول      -
لقي رواجاً وقبولاً في الأوساط     )  كيف تستثمر أموالك  (اه  ف كتاباً سم  وألّ.  دارة الأعمال والاستثمار  في إ 

 .المالية وعند المشتغلين بالاستثمارات
. وحصلت على الماجستير في علم الاجتماع بامتياز      .  من جامعة نيويورك  )  نىم( وتخرجت ابنته    -

 .ونال رواجاً كبيراً. كرت كل اسم وإلى جانبه معناه اللغويذ) ين ابنتكماذا تسم(فت كتاباً اسمه وألّ



رج ابنه الثاني كامل من جامعة بيروت الأميركية مهندساً كهربائياً متخصصاً بالكومبيوتر،             وتخّ -
 .ونفسه تحدثه بنوال شهادة أعلى

المرحوم تب عن أخيها    فت كتاباً جمعت فيه ما كُ     ونذكر أا ألّ  .   ونعود إلى الأم السيدة دنيا     -
 ).كامل مروة كما عرفته(كامل مروة بأقلام أصدقائه وكبار الساسة والأدباء والعلماء سمته 

العلم وحده هو الذي    .   من هذا السرد نرى ماذا كان تأثير الدكتور المنجد العالم في أسرته             -
 .يرفرف في بيته ويتعلق به الجميع

 . إخواني-
 عندما منحته مملكتنا العظيمة الجنسية السعودية دلت         إن عالمنا الدكتور صلاح الدين المنجد      -

على سمو نظرا للعلم، وعلى تكريمها كبار العلماء، وعلى جودة اختيارها، وعلى وفائها للأصدقاء                
 .المخلصين المحبين

 . نتاج ونسأل االله أن يطيل في عمر الدكتور المنجد ويوفقه إلى المزيد من التأليف والإِ-
 

  ))اذ عبد الفتاح أبي مدينكلمة الأست(( 
وشارك الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي الأدبي بجدة في تلك الأمسية بالكلمة               

 :التالية
وربما قد لا يحتاج أن     .   الدكتور صلاح الدين لا يحتاج إلى تعريف        بسم االله الرحمن الرحيم، إنّ     -

ا لنسمع من الدكتور المنجد أكثر مما نتحدث         ليلة كهذه ينبغي أن نغتنمه     في تصوري أنّ  .  ث عنه نتحد
. ة علماً من أعلامنا فيجب أن نستمع إليه لنفيد من علمه ومن تجاربه             فعندما يكون ضيف الأمسي   .  عنه

أقول هذا لأصل إلى اقتراح أريد إبداءه وهو أن نسأل أستاذنا عن صحبته للتراث، عن هذه المعايشة،                  
 .هله من عايش التراث وأحب مثفقلّ. عن القراءات والاكتشافات

-وشكراً. شون إلى مثل هذا الحديثتعطّ وإننا م . 
 

  ))تعليق معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ويعلق معالي الشيخ عبد االله بلخير على كلمة الأستاذ أبي مدين بقوله

-هل تعني أن ي وحده ؟عى الدكتور المنجد إلى حفلة في النادي الأدبي ونسكت نحن ويتكلمد  
 .أنا موافق:  فأبدى الدكتور المنجد رأيه قائلاً-



خوان أن للدكتور   لقد سمعنا من كلمات الإِ    :   وقبل ختام الأمسية تحدث أحد الحاضرين قائلاً       -
  وهذا عدد ضخم وإننا لنرجو أن يذكر لنا أسماء بعض المؤلفات           .  ب من مئة وخمسين مؤلفاً    المنجد ما يقر

 :وموضوعاا إذا أمكن
 :يلبي الدكتور المنجد طلب السائل قائلاًو
 نفسي أن أكون عالماً مشاركاً في جميع نواحي الثقافة          تأْشن.   إن مؤلفاتي هي انعكاس لثقافتي     -

وسأذكر لكم بعضها، ومنها ما هو      .  لذلك تجدون في مؤلفاتي ألواناً من هذه الثقافة       .  سلاميةالعربية الإِ 
 .نافذمطبوع، أو مخطوط، أو موجود أو 

 : وأبدأ بذكر المعاجم فمنها-
 .من المطبوعات والمخطوطات وأماكن وجودها.   ف عن رسول االلهلِّمعجم ما أُ -١
 .جمعت فيه كل مما ورد في المعاجم العربية عن النساء. مجلدان. معجم النساء -٢
 .معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة -٣
 .بة في الشعر الجاهلي، والقرآن الكريم، والحديث النبويظ الفارسية المعرالمفصل في الألفا -٤
 .معجم بني أمية، مستخرج من تاريخ ابن عساكر -٥
 . مجلدات٣سلام اطين والنساخين والمصورين والمزوقين في الإِمعجم الخطّ -٦
 .خمسة أجزاء. م١٩٨٠ حتى ١٩٥٥معجم المخطوطات المطبوعة من عام  -٧
 . الطبوغرافي لمدينة دمشقالمعجم -٨
 . مجلدات٣تراجم وذكريات : معجم أعلام العصر الذين عرفتهم -٩

 .معجم أسماء المماليك -١٠

  ))المؤلفات(( 
 :من الدراسات التاريخية* 
 .المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين -١
 . مأساة سقوط دمشق واية الأمويين-٢
 . دراسات عن الخلفاء الأمويين-٣
 . الحوادث الكبرى في عصر بني أمية-٤
 .اذون في بغداد وباريسح الظرفاء والش-٥
 . بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي-٦
 . أجزاء٤ أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب -٧



 . السير الذاتية في التراث العربي-٨
 ).١٩٨٠ - ١٩٠٠( الحوادث الهامة في العالم العربي في القرن العشرين -٩

١٠-ة مجموعة الدراسات التاريخي. 
 .عند الجغرافيين العرب)  العربي-الفارسي ( الخليج -١١
 .سلامية بين الماضي والحاضر الوحدة الإِ-١٢
 . الحركات التقدمية في العراق حتى غزو التتار-١٣
 .سلامية طرائف وظرائف من الحضارة الإِ-١٤
 .سلمين دمشق عند الرحالين والجغرافيين الم-١٥
١٦-الين والجغرافيين المسلمين مملكة مالي عند الرح. 

 

 :دراسات عن الخط* 
 . دراسات عن الخط العربي منذ نشأته إلى آخر العصر الأموي-١
٢-ره من القرن الثاني حتى القرن العاشر الهجري الكتاب العربي المخطوط وتطو. 
 .ياقوت المستعصمي: سلام أشهر الخطاطين في الإِ-٣
 . الشيخ حمد االله الأماسي-٤
 . ابن مقلة-٥
 . الخط العربي من الناحية الحضارية-٦

 :المؤلفات الأدبية* 
 .مسرحيات من الأدب العربي القديم..  إبليس يغني-ا

 . من قصور الخلفاء-٢
 .تحليل روائع أدب الحب في الأدب الفرنسي..  نساء عاشقات-٣
 . جمال المرأة عند العرب-٤
 .الجنسية عند العرب الحياة -٥
 حتى داود الأنطاكي    ٢٥٥  -تحليل لمؤلفات الحب من الجاحظ المتوفى       .   مؤلفات الحب عند العرب    -٦

 .١٠٠٨المتوفى سنة 
 . أمثال المرأة عند العرب-٧
 . رثاء المدن في الشعر العربي-٨
 . دمشق في الشعر العربي-٩



 .ثلاثة أجزاء.  من أظرف ما قرأت-١٠
 .دب الشعبي الأندلسي قصة من الأ-١١
 . الفرائد والفوائد، والأسئلة والأجوبة-١٢
 . الأراجيز والقصائد التاريخية-١٣
 . أجنحة الفراشات-١٤
 . من الأدب الغربي-١٥
 . فرائد الأشعار-١٦
 . تعريف ونقد وتوجيه-١٧

 

 :السيرة النبوية* 
 .بطريق الأسئلة والأجوبة  سيرة الرسول الأعظم -ا
 

 :فهارسها وتحقيقها:  العربيةالمخطوطات* 
 . قواعد تحقيق المخطوطات العربية-ا

 . فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأمبروزيانا-٢
 . فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الكونغرس-٣
 . فهرس المخطوطات العربية في مكتبة فروج سلاطيان-٤
 . قواعد فهرسة المخطوطات العربية-٥
 .خطوطات العربية في جامعة برنستن المختار من الم-٦
 . قواعد ضبط النصوص عند الأقدمين-٧
 . المخطوطات العربية في فلسطين-٨
 . المخطوطات العربية في العالم-٩

 ).تحقيق( المختار من المخطوطات العربية في الأستانة، لأحمد تيمور باشا -١٠
 

 :دراسات في الفكر السياسي المعاصر* 
 .م١٩٦٧سباب هزيمة حزيران أ:  أعمدة النكبة-ا

 .سلام بلشفة الإِ-٢
 . التضليل الاشتراكي-٣
 .سلامي فيصل بن عبد العزيز والتضامن الإِ-٤
 . مشروع الملك فهد للسلام-٥



 :دراسات استشراقية* 
 . المنتقى من دراسات المستشرقين-ا

 .تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية:  المستشرقون الألمان-٢
 

 :الوثائق السياسية* 
 . سورية ومصر بين الوحدة والانفصال-ا 
 . اليمن والجمهورية العربية المتحدة بين الوحدة والانفصال-٢
 . مجموعة التصريحات الصحافية والرسمية للملك فهد بن عبد العزيز-٣
 . وثائق سياسية من العهد الفيصلي بدمشق، والعهد الوطني-٤
 

 :قةالمخطوطات المحقّ* 
 :نصوص تاريخية وجغرافية) أ(

 .٣ - فتوح البلدان للبلاذري ا -ا
٢-ال وفيات المصريين في العصر الفاطمي للحب. 
 . سير أعلام النبلاء للذهبي ج ا-٣
 . الأئمة الاثنا عشر لابن طولون الصالحي-٤
٥-بك الدواداري الدرة المضيئة في تاريخ الدولة الفاطمية لابن أي. 
 .ر للذهبيب غَن م العبر في خبر-٦
 .لابن حزم، وابن سعيد، والمقري:  فضائل الأندلس وأهلها-٧
 .سيرته وأخباره عن المؤرخين: سلام ابن تيمية شيخ الإِ-٨
 .سلام ابن تيمية الأعلام العلمية في مناقب شيخ الإِ-٩

 .ك والبقاع العزيز، لعبد الغني النابلسيبريز في رحلة بعلبة الذهب الإِ حلّ-١٠
١١-السدوسيج حذف من نسب قريش لمؤر . 
 .للحافظ ابن كثير  مولد رسول -١٢
١٣-اش إسماعيل المحاسني كن. 

 

 :قةنصوص أدبية ولغوية محقّ) ب(
 . رسائل وأشعار للجاحظ-ا

٢-أشعار ع ة بنت المهديلي. 



 . شعر يزيد بن معاوية-٣
 . اليواقيت الثمينة في صفات السمينة للسيوطي-٤
 .بهج للثعالبي الم-٥
 .اع كتاب النكاح في اللغة لابن القطّ-٦
 . عروس العرائس للجهشياري-٧
 . إدراك السول في مسابقة الخيول للحسيني-٨
٩-الأرجوزة السامري ة في هجاء بعض عال الدولة الأيوبية للسامريم. 

١٠-ي ما جاء على وزن تفعال للمعر. 
١١-ي الألفاظ المهموزة لابن جن. 
١٢- ات لابن الخيميشرح لفظ التحي. 
 . شرح خطبة عائشة أم المؤمنين في أبيها للأنباري، مع مجموعة خطبها-١٣
١٤-ي رسالة الألفاظ المهموزة لابن جن. 
١٥-كتاب اللغات في القرآن لابن ح نونس. 
 . نزهة الجلساء في أشعار النساء للسيوطي-١٦
١٧-أشعار السر اقاج صاحب مصارع العش. 
 . رسائل العماد الأصبهاني والقاضي الفاضل في مدح دمشق-١٨
 . الوهراني ورقعته عن مساجد دمشق-١٩
 .ن الثقفيجح ديوان أبي مِ-٢٠
 . القصيدة اليتيمة-٢١
 .ني والأسماء والألقاب للسيوطيلي والكُ رسالة في معرفة الحُ-٢٢
 . كتاب أدب الغرباء لأبي الفرج الأصبهاني-٢٣
 . طلب العلم لأبي هلال العسكري الحث على-٢٤
٢٥-م وسلام للنقيب الحسينيلاّ مختصر من الكلام في الفرق بين من اسم أبيه س :انيالجو. 

 
 :نصوص قديمة محققة عن دمشق) ج(

 . تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، الدة الأولى-ا
 . تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، القسم الأول من الدة الثانية-٢
 . دور القرآن بدمشق لعبد القادر النعيمي-٣



 . اختصار عبد الباسط العلموي- مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس للنعيمي -٤
 . كتاب وقف القاضي عثمان بن المنجا الحنبلي-٥
 . ولاة دمشق في العهد العثماني-٦
 . ولاة دمشق في العهد السلجوقي، من تاريخ ابن عساكر-٧
 .م ودمشق للربعي فضائل الشا-٨
 . أرجوزة في محاسن دمشق لابن خداوردي-٩

 .سلام للصلاح الصفدي أمراء دمشق في الإِ-١٠
 . قضاة دمشق لابن طولون-١١
 . أماكن الزيارات بدمشق للقاضي محمود العدوي-١٢
 . تراجم الأعيان من أبناء الزمان، للحسن البوريني-١٣
١٤-مشق لابن طولونة العيون في أخبار باب جيرون بد قر. 
 . نصوص تاريخية عن دمشق في العهد العثماني-١٥
 . ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب للمرتضى الزبيدي-١٦
 .لي مسجد دمشق للبرزا-١٧
 . حلول التعب والآلام بوصول أبي الذهب إلى دمشق الشام، لسليمان المحاسني-١٨
 .هـ بدمشق١١٥١ قصيدة البهلول التاريخية في حوادث سنة -١٩

 

 :سلامنصوص عن أهل الذمة في الإِ) د(
 . توقيع الخليفة المتوكل العباسي بمنع أهل الذمة من الاشتغال بالدواوين-ا

 . مرسوم مملوكي بإلزام أهل الذمة بدمشق بالشروط العمرية-٢
 . المنتقى من كتاب الرهبان لابن أبي الدنيا-٣
 . مصادر ومواد عن أهل الذمة-٤
 

 :ص محققة عن الخط العربينصو) هـ(
 .اب للطيبي جامع محاسن كتابة الكت-ا

 .ف، لحسين بن ياسين الدمشقيلِص ال لمحة المختطف في صناعة الخطّ-٢
٣-شرح قصيدة ابن البو اب في صناعة الخط والكتاب لمحمد بن موسى ابن البصصي . 
٤-ووأصولهد في الخطّ بضاعة ا . 
٥-ة الكُ عداب في تالبتاب لابن ي والكِرقلةم. 



 
 :تصحيح النصوص) و(

١- تصحيح كتاب الدارس في أخبار المدارس للنعنشرة جعفر الحسيني. ميي. 
 ).مائتا تصحيح واستدراك(تصحيح أخطاء واستدرك فوات . نظرات في معجم الأعلام للزركلي -٢
 

 :المذكرات والرسائل* 
 .مذكرات جرجي زيدان -١
 .ستاذ محمد كردعليرسائل الأ -٢
 

 :نصوص ودراسات دبلوماسية* 
١- تحقيق(اء رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، لابن الفر.( 
٢-سلامم الدبلوماسية في الإِظُ الن. 
 . خصومات دبلوماسية-٣
٤-سلامفراء في الإِ من أحاديث الس. 
 .مجلدان. سلامي التاريخ الدبلوماسي الإِ-٥
 .سية إسلامية غير منشورة وثائق دبلوما-٦
 

 :دراسات آثارية عن دمشق وسورية* 
 .ها، أبوااأسوارها، أبراج:  دمشق القديمة-ا

 . بيمارستان نور الدين بدمشق-٢
 .نصوص ودراسات في تاريخ دمشق الطبوغرافي:  خطط دمشق-٣
 . دليل موجز للسياحة والاصطياف:  سورية-٤
صدر بالعربية  ( بالاشتراك مع الأستاذ الأب ستاركي         دليل آثاري .   تدمر عروس الصحراء    -٥

 ).نكليزيةوالفرنسية والإِ
 . الكتابات العربية القديمة على آثار دمشق-٦
 .نصوص ودراسات:  مسجد دمشق-٧
 . أسواق دمشق-٨
 .ها الآثاريةأسوارها ومدارسها ومساجدها ومحالّ: ٢٠٠٠/١ مخطط دمشق القديمة مقياس-٩

 . أار دمشق وما كان خارج السور من المنازل والقرى١/٢٠٠٠٠يم مقياس  مخطط دمشق القد-١٠



١١-صري الكتابات العربية في قلعة ب. 
 .سحاقي كتابة مملوكية قديمة بدمشق على حمام قجماس الإِ-١٢

 

 :ومن النصوص الفقهية والفتاوي* 
 .مام محمد بن الحسن الشيبانير الكبير للإِي شرح الس-ا

 .مجلدات بالاشتراك مع الدكتور يوسف خوري ٦. مام محمد رشيد رضا فتاوي الإِ-٢
٣-هري تتريل القرآن لابن شهاب الز. 
 .سلام ابن تيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإِ-٤
 .سلام ابن تيمية فتوى في القيام والألقاب لشيخ الإِ-٥
 .ن تيميةسلام اب فتوى في معاوية بن أبي سفيان لشيخ الإِ-٦
 .سلام ابن تيمية فتوى في يزيد بن معاوية لشيخ الإِ-٧
 . فتوى في نقط القرآن وشكله لطائفة من العلماء-٨
 

 :سلاميةومن الدراسات الإِ* 
 .سلام جزآنالآمرون بالمعروف في الإِ -١
 .معناه، حدوده، شروطه، تطبيقه في تاريخنا:  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٢
٣-سلامي في ظل العدالةتمع الإِ ا. 
 . رسائل إلى شاب متشكك-٤
٥-سلام عن الإِ أحسن ما قرأت. 
 .سلام والعقل الإِ-٦
 

فتها بالاشتراك مع الدكتور خالد شاتيلا، والأستاذ عبد الغني           ولي مؤلفات مدرسية كنت ألّ     -
 .الباجقني
 . وهناك مؤلفات أخرى غابت أسماؤها الآن عني-
ن الكبيرين  ين العظيم يشادة بالملكَ ة، الإِ رطِأجعل مسك الختام في هذه الاثنينية الع       ويطيب لي أن     -

                 د خطاه فيصل بن عبد العزيز طيب االله ثراه، وجعل الجنة مثواه، وفهد بن عبد العزيز حفظه االله وسد .
 .كراملما لقيته منهما من التقدير والرعاية والإِ

 . المقصود خوجه، ولكم جميعاً أطيب التحية والسلام ثانية للأستاذ عبد  وشكراً مرةً-
 



  ))ختام الأمسية(( 
 :ويختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية

-ها الأخوة أي. 
 باسمكم جميعاً أشكر للأستاذ المفضال الدكتور صلاح الدين المنجد إحياءه هذه الأمسية الممتعة              -

 أنه مما يدعو إلى الفخر ويملأ النفوس بالسرور أن نرى ما قام به               ولا شك .  اللطيفة التي قضيناها معه   
       جعله جديراً بكل   .  م لأمته العربية من إنتاج وافر غزير      الدكتور المنجد من جهد علمي ضخم، وما قد

 .ةنسأل االله تعالى له العمر الطويل، والتوفيق والنجاح في أعماله العلمية الثر. تكريم
- اركم بأن ضيف    ذكّ ون      وشكراً الله  .  د سابق ثنينية الأسبوع القادم سيكون الأستاذ الجليل سي

 .والسلام عليكم ورحمة االله

* * * 







 المحتوى
- ١ .كلمة الافتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٢ .كلمة المحتفى به فضيلة الشيخ سيد سابق

- ٣ .قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري
- ٤ .الحوار بين المحتفى به والحضور

- ٥ .كلمة ما قبل الختام للأستاذ حسين نجار
- ٦ .خوجهختام الأمسية كلمة للمحتفي الأستاذ عبد المقصود 

* * *



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية فقال
 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،                -

مرحباً بكم في لقاء متواصل     .  خوة الأفاضل أيها الإِ .  محمد بن عبد االله، وعلى آله وصحبه أتم التسليم        
وفي هذه الأمسية يجمع    .  متجدد، ونحن في كل لقاء نجد ثمرة يانعة ونحنو إلى قطفها والاستفادة منها              

االله في عمره، ويحمل معه الخير لنفسه أولاً، ثم لأبناء دينه الشيء الكثيرضيفنا أنه يعيش بيننا، أمد . 
أريد أن أعرفه كثيراً فهو غني عن ذلك التعريف،         إنني لا   .   ضيفنا الشيخ الفاضل سيد سابق     -

فنفع االله بمن يقرأ ويستفيد من هذا       .  ولكني أود أن أقول لو لم يكن لضيفنا مؤلف غير فقه السنة لكفاه            
وفي هذه الليلة وفي هذه الأمسية باسم المحتفي الأستاذ عبد           .  الكتاب، نفعه االله به وأجزل له الثواب      

يعاً نرحب بضيفنا، ونترك له اال فسيحاً رحباً لكي نسمع منه ويشنف             المقصود خوجه وباسمكم جم   
 . فأهلاً به وبكم والكلمة له الآن. الآذان ويمتع الروح والوجدان

 

  ))كلمة المحتفى به فضيلة الشيخ سيد سابق(( 
 :ثم تحدث الشيخ سيد سابق حديثاً مطولاً فقال

لى ونستعينه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى        نحمد االله تعا  .  . بسم االله الرحمن الرحيم    -
سلام علماً وعملاً   سلامية أمة رسالة ورسالتها هي النهوض بالإِ      فإن الأمة الإِ  ...  أما بعد ..  آله وأصحابه 

تأمرون ..  كنتم خير أمة أخرجت للناس     :  واالله سبحانه يحدد هذه الرسالة حيث يقول       ..  ودعوة
 إذا  والأمة المسلمة لا تستطيع أن تنهض برسالتها إلاَّ        .  ؤمنون باالله وت.  بالمعروف وتنهون عن المنكر   

ولقد كتبنا في الزبور    :  لهية التي يقررها االله حيث يقول     توافرت لها عناصر الصلاحية تبعاً للقاعدة الإِ      
 . ويمكن أن نلخص عناصر الصلاحية في عدة نقاطمن بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

إيمان صحيح يتبعه عمل، والرسول صلوات االله وسلامه عليه يحدث عن هذا             :  طة الأولى  النق -
 االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة         يمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلاَّ       الإِ  [:فيقول



كان ضعيف  مام البخاري الذي رواه في الأدب المفرد، وهو حديث وإن            وفي حديث للإِ  .  ]يمانمن الإِ 
يمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب       ليس الإِ   [:  يروي البخاري عن رسول   .  السند فهو صحيح المعنى   

وقالوا نحن نحسن الظن    .  وصدقه العمل، وإن قوماً غرم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم             
 يتبعه العمل الصالح أساسه     يمان الصحيح الذي   والإِ ]لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل    .  باالله وكذبوا 

يذكر .  نسانيمان وكقوة للإِ  الشعور الحي، والضمير القوي، والضمير القوي كمظهر من مظاهر الإِ          
   نسان موقف الرقيب، يدعوه للخير وينهاه عن       ه الشعور النفسي الذي يقف من الإِ      العلماء في تعريفه بأن

فالضمير هو مظهر من مظاهر     .  ساءةستنكراً للإِ حسان م الشر، ويحاسبه بعد أداء الفعل مستريحاً للإِ       
إذا أراد االله بالعبد خيراً     "  :يمان الصحيح، وهو عمل باطني، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول          الإِ

إذا "  :يمان فقال ويقول صلوات االله وسلامه عليه، وقد سئل عن علامة الإِ          ".  جعل له واعظاً من نفسه    
يمان قوة نفسية، ضمير حي، وشعور ليس        فإذن الإِ ".   مؤمن سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت    
 .نسان حيث كانشعوراً خافتاً وإنما هو متألق يصحب الإِ

من عناصر صلاحية الأمة هي الوحدة الجامعة، ذلك أن الوحدة هي مظهر             :   والنقطة الثانية  -
ومن هنا  .  اجه خصومها العزة ومظهر القوة، وهي الوحدة التي يمكن ا للأمة أن تتحدى أعداءها وتو             

يمان هو  سلام يجعل الإِ  سلام عمل على ترسيخ الوحدة وتجميع المسلمين بكل الوسائل، فبالوحدة الإِ           الإِ
 :حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام     .  محور التجمع والمحور الذي تلتقي عنده الجماعات المفترقة       

 علماؤنا في الأزهر يقولون     ،إنما المؤمنون أخوة  :  ، وحينما يقول القرآن الكريم    "المسلم أخو المسلم  "
ة الاشتقاق فهنا الأخويمانة مبنية على أساس الإِبناء الحكم على مشتق يؤذن بعلي. 

المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا       .  محور تلتقي عنده الجماعة المؤمنة    .  يمان هو امع   فالإِ -
 صلوات االله وسلامه عليه، وهي تعابير صحيحة خالدة         هذه كلها تعابير لرسول االله    .  يألف ولا يؤلف  

رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقد تفرقوا في المسجد وهم           .  على الدهر باقية على الزمن    
، فاجتمع بعضهم إلى بعض إلى حالة يقول راوي الحديث          "ن لو تجمعتم  يزِما لي أراكم عِ   "  :جلوس فقال 

سلام ويحبب فيها   والوحدة في أبسط صورها أيضاً يدعو إليها الإِ       .  سعهمفلو بسط عليهم ثوب لو    :  فيها
الاثنان خير من الواحد والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة         .  حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام     

وبالجانب الأخر الجانب   .   على هدى  فعليكم بالجماعة فإن االله لن يجمع هذه الأمة إلاَّ        .  خير من الثلاثة  
. وفي الجانب السلبي إنكار التفرق وجعله جريمة من كبريات الجرائم         .  يجابي فرضية الوحدة والتجمع   الإِ

وهذه الجريمة ليس جزاؤها الجلد ولا الرجم كأي حد من الحدود، لأن هذه الجريمة عاقبتها أوخم                   
 ،لهم عذاب أليم  ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك             :  العواقب



           العذاب الأليم الضعف، ثم الانحلال، ثم الزوال، فليست المسألة مسألة جريمة ي  جازى عنها  كافأ عليها وي
 .بعلقة أو بكرباج وإنما بضياع الأمة فذهاب الأمة وذهاب دينها ودنياها هو التفرق

من لمشركين   فالأب الشرعي للضعف والضياع والذهاب هو تفرق الأمة ولا تكونوا من ا             -
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم     ،  عاً كل حزب بما لديهم فرحون     يالذين فرقوا دينهم وكانوا شِ    
ة الاجتماعية، ويبين أن    يكشف لهذه الأمة عن هذه السن       والرسول  .  واصبروا إن االله مع الصابرين    

ن يعالج الصلات حينما تتعرض     سلام يحاول ما استطاع أ    والإِ.  الهلاك الطبيعي نتيجة حتمية للتفرق    
ومن بداية الأمر فلا ينبغي أن يترك أمر الأمة حتى يستفحل الخلاف، بل لا بد من علاج أسباب                  .  للوهن

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى      :  الخلاف وقد دعانا القرآن الكريم إلى ذلك، قال االله في محكم كتابه            
سلام إلى  ومن هنا يدعو الإِ   .  لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا    االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم ا       

والقرآن الكريم يجعل الفرقة التي لم تعالج يجعلها كفراً،         .  إصلاح العلاقات حيث تتعرض للوهن والضعف     
التعبير القرآني وهو من أدق التعابير حينما حاول أحد اليهود أن يفسد العلاقة بين              .  يجعل الوحدة إيماناً  

 فأراد أن يؤرث الأحن والأحقاد، فمر بالأنصار وقد تجمعوا وذكر الماضي ففعلاً نسوا حقيقة               المسلمين،
يمان إزاء الفتنة اليهودية التي حدثت بينهم، وإذا هم فعلاً يمتشقون السيوف ويتعادون ويرجعون إلى               الإِ

، التعبير  ..."كفاراًأترجعون بعدي   ..  لا"  :الجاهلية الأولى، فبلغ الأمر رسول االله فجاء مسرعاً قال         
يا أيها الذين آمنوا إن     :  ونزلت الآية الكريمة  .  أترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض       

      وكيف تكفرون وأنتم  .  وكم بعد إيمانكم كافرين   تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يرد  تلى عليكم  ت
 .ستقيمآيات االله وفيكم رسوله ومن يعتصم باالله فقد هدي إلى صراط م

فينتهي الأمر إلى أن الرؤوس     .  وقد يستعصي الخلاف  .   إذن لا بد من الوحدة وعلاج الخلاف       -
     ا إن لم ي ا حاضراً فمستقبلاً   كلها يطوح ومن هنا يقول القرآن لا بد من أن تتوسط قوة هائلة           .  طح

عض من أجل بقاء الأمة لا       بقطع الرقاب، لأن فناء الب     لتقضي على الخلاف ولو لم يكن القضاء عليه إلاَّ        
مانع من ذلك، فنحن دائماً نقول يضحى بالفرد من أجل اتمع، ويضحى بالجماعة من أجل المصلحة،                

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا      :  ومن هنا يقول القرآن الكريم    .  وبالحاضر من أجل المستقبل   
تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا          بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي          

بينهما بالعدل وأقسطوا، إن االله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله                 
 .لعلكم ترحمون

 المستوى الأعلى والمتوسط والمستوى دون ذلك، والمستويات         والصف الواحد نجد فيه عادةً     -
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من       :  قال تعالى .  ه قسم المسلمين أنفسهم   الضعيفة، والقرآن نفس  

وليس من  .   وهؤلاء المصطفون منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله             عبادنا



  ويكونون جميعاً في   المعقول أن يقوم مجتمع من البشر يختلف عادات وتقاليداً وميراثاً وعلماً وثقافةً             
مستوى واحد من العلم، والعقل، والذكاء، والنبوغ، ومهما كان حتى الأنبياء أنفسهم قال االله سبحانه               

فالقرآن يشير إلى معنى    .   إلى آخره  لنا بعضهم على بعض منهم من كلَّم االله       تلك الرسل فض  :  وتعالى
فهؤلاء يشيع  .  ة في الخلق  العناصر الضعيفة في اتمع ليست ضعيفة في الأجسام بل ضعيف         ..  من المعاني 

فيهم النفاق والفساد والدسائس، وهي عوامل من شأا أن تنخر في جسد الأمة مثل السوس ينخر في                  
الخشب فيفسده، فلا بد من الضرب على أيدي العابثين والمنافقين والمرجفين والدساسين حتى يكون                

 .اتمع في صورته المثالية كمجموع
:  ريم بالضرب على أيدي هؤلاء الذين يسعون في الأرض فساداً فقال           وقد أمرنا القرآن الك    -

 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك م ثم لا يجاورونك فيها إلاَّ                  
 .ة االله في الذين خلوا من قبلسن. ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلاً. قليلاً

نا القرآن الكريم من الأساليب التي يلجأ إليها الأعداء، ولعل أمضى سلاح في يدهم               وقد حذر  -
يا أيها الذين   :  سلامية، ومن هنا قال االله سبحانه في محكم آياته يحذرنا         هو إيجاد الخلاف بين الأمة الإِ     

           وا ما عنتن أفواهم وما تخفي    م قد بدت البغضاء م    آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ود
   م ولا يحبونكم وتؤمنون     ولاءِأنتم أُ   نا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها       صدورهم أكبر قد بيتحبو 

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، إن           .  بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا     
وإن تصبروا وتتقوا لا    .   سيئة يفرحوا ا   االله عليم بذات الصدور، إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم         

 .يضركم كيدهم شيئا
نتقي الضرر الذي قد يحدث منهم، واالله       ..  سلام وأعداء الأمة   إذن لا بد أن نتقي أعداء الإِ        -

فنا أخطارهم وقال  عر  :      ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء  .      ما يود الذين كفروا من أهل
.  حتى من الخير، ولو كان هذا الخير بسيطاً         يترل عليكم من خير من ربكم      الكتاب ولا المشركين أن   

 فإذن لابد من الحذر     وكم عن دينكم إن استطاعوا    ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد    :  ثم قال سبحانه  
 .ولابد من الوحدة التي نستطيع ا أن نواجه أقوى الخصوم

الأمة هذه أمة وظيفتها نصرة الحق      .  يراث الأمة نقطة الصلاحية بالنسبة لم   :   النقطة الثالثة هي   -
على الباطل، وأن تعلي كلمة االله، وأن تحقق معنى الخلافة في الأرض، فيجب أن نكون نحن خلفاء عن                   
االله وسادة في الدنيا، لأن خلفاء االله في الأرض ليسوا جماعة منطوين على أنفسهم ليسوا جماعة قابعين في                  

 االله في الأرض هم الذين يحملون المصحف في صدورهم والسيف بأيمام كما             الأركان والزوايا، خلفاء  
لا بد أن تكون كلمة االله هي العليا،        "..  أنا بعثت ذا وذا لأقّوم ذا من عدل عن هذا         "  :قال الرسول 

   أن أصارع الشيطان، وأصارع الباطل، وأصارع الكفر ما بقي الكفر في الأرض            وكلمة االله تفرض علي  .



سلام جهاد حضاري لا يهدف إلى إفناء الخلق، ولكنه جهاد          إذن لابد من الجهاد، ولكن الجهاد في الإِ       
يتم   لكن كيف يكون ذلك؟   .  يرمي إلى إحياء الناس وإحياء الخلق، إحياء المثل والقيم وإحياء البشر           

 النفسي أساسه الهوى    نسان بنفسه، والمرض  نسانية فيبدأ الإِ  سلام بجهاد النفس الإِ   ذلك عندما يبدأ الإِ   
 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها            :والشهوات والقرآن الكريم يقول   

   اهاوقد خاب من دس  .             وفكرة جهاد النفس يعني أنظم سلوكها بأن آخذ من الحياة القدر الذي أباحه
قل :  لقصد والاعتدال قال تعالى   وأحله، فأستمتع بالحياة كأحسن ما يكون الاستمتاع لكن في حدود ا          

     قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا      .   لعباده والطيبات من الرزق    من حرم زينة االله التي أخرج  . وليس
وإذن فلا بد بادئ ذي بدء من الانتصار        .  سلام حرمان النفس ولكن اعتدال النفس     مجاهدة النفس في الإِ   

نسان إلى هذه المرحلة يكون قد بلغ مرحلة الرشد         صل الإِ على نفسي وعلى رذائلي ونقائصي، وعندما ي      
نه في قلوبكم وكره إليكم الكفر      ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزي     :  نساني، قال القرآن الكريم   الإِ

نسان نساني هو الرشد النفسي، وعندما يصل الإِ       فالرشد الإِ  والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون    
يا :  يناديه االله في الآخرة ذا النداء الجميل      .   وصفه االله في هذه الآية الكريمة      إلى هذا المستوى الذي   

 النقطة الثانية،   أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي             
ة المسلمة   فالأم كنتم خير أمة أخرجت للناس    :  سلامي هو الداعية قال تعالى    اتمع الإِ ..  أنا كمجتمع 

هي المسؤولة عن حمل الرسالة وتبليغها بعد موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء                  
فلا بد أن تكون في المستوى الأعلى من حيث العقيدة، ومن حيث الخلق، ومن حيث                  .  والمرسلين

 .الجهاد، ومن حيث نشر كلمة االله
 معشر المسلمين والمؤمنين تمثلون الأنبياء في تبليغ          إن هذه الأمة تقوم مقام النبوة، وأنتم         -
أي الناس الذين يأتون من     ".  ة الخلفاء المهديين من بعدي    عليكم بسنتي وسن  :  "    قال الرسول .  الرسالة

ز ومن هنا فالجهاد الثاني بعد جهاد النفس هو أن تجه         .  بعدي، ويتمسكون بسنتي، ويعلمون الناس سنتي     
يمان في السلطة وعطاء    ون في مستوى رفيع، مستوى إنساني كريم، بحيث يتمثل الإِ         الأمة نفسها حتى تك   

 .القيادة، وأن تسود الفضائل والقيم الحميدة، وأن يأخذ القانون والعدالة مجراهما
 ولكي نصل إلى هذا المستوى لا بد من مجاهدة النقائص داخل اتمع في جميع الأوساط، وعلى                 -

ح الدولة مثلاً أعلى، والمدرسة مثلاً أعلى، والبيت مثلاً أعلى، حتى الشارع             كل المستويات حتى تصب   
ولن يتحقق الأدب   .   الفضائل  الكمال وإلاَّ  يجب أن يكون مثلاً أعلى، ويجب ألا يصدر عنها جميعاً إلاَّ           

رد، حيث أنه  بجهاد النقائص بجانب جهاد النفس الذي يبدأ من الف         الخلق العالي إلاَّ  ..  الرفيع والخلق المنيع  
محور وأساس التوجيه، ثم يأتي دور الأمة كأمة مسلمة يجب أن تبقى حرة مستقلة لأن لها عقائدها ولها                   
مثلها، ولها القيادة والريادة والسيادة، فهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعليها أن تعد نفسها                  



والباطل قائم منذ قابيل وهابيل، بل      للجهاد، لأن الباطل لن يكف عن مناوأة الحق، والصراع بين الحق            
 .منذ أن دخل إبليس على أبينا آدم وأخرجه من الجنة

ولا بد أن تعد الأمة نفسها حتى تكون أمة حرة مستقلة ولكي تكون أمة حرة               .   فالمسألة كبيرة  -
ة والفداء  يمان الذي تصحبه التضحي   تربية معنوية مبنية على الإِ    :  الأمر الأول ...  مستقلة تحتاج إلى أمرين   

 .إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة: والعطاء، قال االله سبحانه وتعالى
تدريب البشر وإعداد السلاح    :  أن تعد الأمة نفسها إعداداً مادياً يتمثل في أمرين        :   الأمر الثاني  -

ل عليه الصلاة والسلام سيد هذه      والذخيرة ويجب أن تعد الأمة من الناحية النفسية ومن أحاديث الرسو          
والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على        "  :    الأمة التي كان يعد ا أصحابه نفسياً للجهاد، قوله        

". ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل        .  أمتي ما قعدت خلاف سرية قط ولوددت أني أقتل في سبيل االله            
النفس، جهاد النقائص داخل اتمع، والجهاد الذي       جهاد  :  وهكذا نجد أن أنواع الجهاد الثلاثة هي       

 .نواجه به أعداء االله الذين يتربصون بنا الدوائر
 النقطة الأخيرة في عناصر القوة لهذه الأمة هي أن تتسم بسمة، وهذه السمة تكون في كل فرد                  -

، تعي دورها، تعي    سلامية أمة واعية تعي رسالتها    من أفرادها، وهي سمة الوعي، أي أن تكون الأمة الإِ         
وضعها، تعي السياسة، تعي الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، تعي كل ما يتصل بجانب الوعي               

مر رجل  :  وعلى ذكر الوعي أحب أن أسرد على أسماعكم هذه القصة الطريفة وهي           .  الذي يعطي الحياة  
فأجاب السامعون    لحيوان؟هل ورد شيء من القرآن في الرفق با       :  بجماعة من البدو يتسامرون فسألهم    

ولم نسمع  .  ارفقوا بالحيوان أو ارحموا الحيوان    :  بأم لا يعرفون آية تنص صراحة على ذلك أي تقول          
، وبالقرب منهم كانت إحدى السيدات تصلي، سمعت          شيئاً من هذا القبيل في أحاديث رسول االله         

عم :  أحضروا الرجل وسألته قائلة   :  تما دار بين السائل والحضور فخففت الصلاة، وبعد التسليم قال         
ألم تقرأ  :  فقالت.  فأجاا أنه سأل عما إذا ورد في القرآن ما يدل على وجوب الرفق بالحيوان                تسأل؟

 .وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم: قول االله عز وجل
من آية من كتاب االله، إنه وعي        وهكذا استطاعت هذه السيدة أن تستنبط الرفق بالحيوان           -

وإدراك عميق نحن في حاجة إلى وعي تام وشامل، وعي صحي، وعي سياسي، وعي اجتماعي، وعي                  
دولي لأن مثل هذا الوعي سوف يبصرنا بحقائق الرشد ومواقع الغي، وهو الذي سيشعرنا بمسؤوليتنا                

عة فإنه يمكن للأمة أن تأخذ       ومتى وجدت هذه النقاط مجتم    .  وسيكون لنا قوة على مواجهة الباطل      
إيمان صحيح، يتبعه عمل صالح، وضمير حي يشغل قلب كل           :  طريقها، وهذه هي عناصر الصلاحية    

 .فرد، ووحدة جامعة، وجهاد بشعبه، ووعي صحيح



 نحن لا نشكو من الثروة المادية، ولا من الكثرة العددية لأن عندنا ألف مليون، ولكن ينقصنا                  -
 .حاجات كثيرةمن الجانب الحضاري 

سلام ومن هنا    فعلينا أن نتخذ الأسباب المادية بقدر ما نستطيع، ثم نستمسك بالقيم جوهر الإِ             -
قاتلوهم يعذم  :  نكون من حزب االله الذين ينصرهم ويؤيدهم ويظهرهم على عدوهم، واالله يقول لهم            

 .االله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
النقاط التي أحببت أن أتحدث عنها في هذا الس الكريم الطيب، وهو مجلس مبارك               هذه هي    -

والسلام عليكم ورحمة االله    .  وطيب، لقد سعدت ذا اللقاء وهذا ما خطر لي أن يكون موضوع الحديث            
 .وبركاته

وبعد أن أى المحتفى به حديثه طلب الأستاذ حسن عبد الحي قزاز منه أن يذكر نبذة عن                  
ته العلمية والدراسية، ولكن المحتفى به لم يسمع حقيقة الطلب فأجاب إجابة بعيدة عن طلب                حيا

 :الأستاذ حسن قزاز حيث قال في إجابته
-       لهي في نصرة   ة االله ونحن لا ننكر السبب الإِ       هناك قانون، وهناك أسباب ومسببات، وهناك سن

فلا بد أن نكون أعلم أهل      .   تقودنا إلى النصر   المسلمين، لكن يجب أن نتخذ الأسباب المادية كلها والتي        
سلام هو  سلام أرفع حضارة والإِ   الأرض، وأقوى أهل الأرض كمحاربين، وأن تكون حضارة الإِ          

الحضارة، والحضارة تعني رقي الفرد واتمع، إيجاد الترابط في اتمع، والازدهار في الثروة، والعدل في               
، وأسرة منسجمة، مجتمع متماسك مترابط يعيش متحاباً متواداً         وهذه هي الحضارة فرد مؤدب    .  الحكم

 .متعاوناً دولة عادلة، ثروة، مال موجود
سلام يريد حضارة كاملة لا نقص فيها، حضارة جميلة لا قبح معها، يريد الحياة أن تكون                  والإِ -

 رحلته بعمليتي جزر    سلام باقٍ بفضل االله حتى قيام الساعة، لكنه يمر في          والإِ.  كأحسن ما تكون الحياة   
وهو في عصرنا الحاضر مفرق ومهلهل، أي تعتريه بعض عوامل الضعف، وإني              .  ومد، قوة وضعف  

خوة المسلمين والذين يودون أن يروا      لأذكر في إحدى زياراتي للولايات المتحدة أنني اجتمعت ببعض الإِ         
كيف نستطيع أن نقيم    :  بة عليه قالوا  جاسلام دولة في أمريكا، فسألوني سؤالاً وقفت حائراً عند الإِ         للإِ

بما تكون هذه الغاية حلماً في الوقت الحاضر، لكن ليس من المستحيل أن             ر:  فقلت لهم   دولة في أمريكا؟  
فدولة إسرائيل قامت من فكرة مرت بعقل أحد أبناء اليهود، وسعى لتحقيقها             .  تصبح حقيقة في الغد   

لكن .  قامة حضارة قامة دولة ولإِ  ل المادية والأدبية لإِ   فصارت اليوم حقيقة، ونحن نملك جميع الوسائ       
 :القضية كما يقول الشاعر العربي القديم

وأرى نســاء الحــي غــير نســائهم
. 

أمـا الخــيام فإنـهـا كخــيامهـم   
. 



والذين يمكن أن ينطبق       أين الرجال الذين يستطيعون حمل هذه الرسالة والسعي إلى تحقيقها؟           -
 بجماعة  لا إسلام إلاَّ  :   قول الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث قال              عليهم

سلامية وحدة متماسكة في أهدافها وفي سعيها وأن          بإمارة أي يجب أن تكون الأمة الإِ        ولا جماعة إلاَّ  
قه كان نجاة له ولهم،     من ولاه قومه على علم وف     :  ولقد قيل .  يكون قادا صالحين يعملون لخير الأمة     

 .ومن ولاه قومه على جهل كان هلاكاً له ولهم
 بوجودها وواقعنا الحاضر    سلامية إلاَّ فالأسباب والمسببات أمر طبيعي ولن تتحقق أهداف الأمة الإِ        

الملموس يثبت صحة ذلك، فخطباؤنا في كل يوم جمعة يقفون على المنابر يدعون االله أن يشتت شمل                   
.  وأن يدمرهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يجعلهم وأموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين             اليهود والكفرة، 

ولكن الواقع أن المسلمين هم الذين يزدادون كل يوم فرقة وتقاطعاً، ويقاتلون بعضهم بعضاً، ويدمرون               
 بأيديهم ديارهم فلماذا لم يستجب االله دعاء خطبائنا وتأميننا على دعائهم؟

يمان الحقيقي، ونستغيث ونحن في بيوتنا نأكل ونشرب،         خالية من نور الإِ     لأننا ندعو وقلوبنا   -
  ا النظر عند قراءتنا قول االله سبحانه وتعالى       ونحن لو أمعن  :    إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم  لأدركنا 

 أن استجابة االله لاستغاثة المسلمين كانت لهم وهم في ساحة القتال يقاتلون في سبيل نشر الدعوة ورفع                 
فالقضية كبيرة ونحن مسؤولون أمام االله عنها وهذه هي الأسباب التي           .  كلمة االله، واالله ينصر من ينصره     

 .يسأل عنها أخونا السائل كما فهمت منه
                ن الأستاذ  وبعد أن انتهى فضيلة الشيخ سيد سابق من رده على سؤال لم يسأل عنه بي

ب بالأصح من فضيلته أن يسرد نبذة عن        حسين نجار للمحتفى به أن السائل كان يسأل أو يطل         
 :حياته الدراسية والعملية فقال مجيباً

 للرد على هذا الطلب أود أن أحكي لكم حكاية رمزية تبين تاريخ حياتي، وإن كانت ليست                  -
 .إجابة على السؤال

 زار رجل مقبرة فوجد مقابر الملوك والوزراء والأغنياء والكبار، وقد كتب على كل واحد                 -
ا اسم المقبور وبيان مدة حياته بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث                     منه

ساعات وهلم جرا، فاستغرب الرجل أن ملكاً أو وزيراً أو غنياً عاش عدة ساعات ولم يجد حلاً لهذا                    
 .اللغز في نفسه

يا :  تفسير له فقال له الحارس     فسأل حارس المقبرة عن حل هذا اللغز الذي أرهقه البحث عن             -
يا أيها  :  نسان عندنا يقاس بما قدمه من عمل صالح خلال حياته، فقال الرجل للحارس             بني إن عمر الإِ   

هذا قبر فلان خرج من     :  الحارس أرجوك أن تتذكر وصيتي لك عند موتي وبعد دفني اكتبوا على قبري            
 .بطن أمه إلى القبر

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. كر تاريخ حياتيلا أرى ما يدعو إلى أن أذ  وأنا-



  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :ثم ألقى الشيخ أبو تراب الظاهري القصيدة التالية

 
ــاح   ــا إفس ــيحاً أيم ــأوى فس م

. 

تأكـرم بـدارة عبدمقصـود غد       
. 

ولــرائد الآداب آنــق صــاح  
. 

عـر مجم ـضي أن ـل وه ـتزهو بفض  
. 

ان ذا المفتاح  ـد ك ـ ق نَـاً وم ـضيف
. 

ي أرجائها ـل ف ـن قد ح  ـشرفت بم  
. 

ــاح  ــل سم ــاً وك ــاً وأخلاق علم
. 

ت بــرحب جــناامدار لقــد ضــ 
. 

ــراح ــبة كارتشــاف ال ــين الأح ب
. 

تـدت ا روحي أويقاتاً مض     ـسع 
. 

ــاح ــيل وش ــلآلىء في جم ــم ال نظ
. 

فكــأن حلقــتهم إذا جلســوا معــاً 
. 

ــتفاح ــناب وال ــن الأع ــهى م أش
. 

ــلوة   ــيها س ــار ف ــتجاذب الأسم ن
. 

ذ طاب أُ  مراحـرى الأف ن ذُ ـ م نس
. 

فنسـيت همـاً بـات يخـنق عبرتي         
. 

صــباحيــا ليــتها تمــتد للإِ  
. 

ــولة   ــاعة معس ــي س ــد نقض ولق
. 

وفقــيهها كالمعشــر الشــراح  
. 

ــنة   ــبير بس ــدين الخ ــالم ال ــا ع ي
. 

ــواح   ــل ن ــه بك ــبقت ممادح ع
. 

ــابق  ــن سـ ــيداً مـ الله درك سـ
. 

صــلاحومنحــتها وعــياً لــدى الإِ
. 

ــراته   ــن ثم ــم م ــم العل أدراك فه
. 

ــح ــاً لِرب ــيلاً حافظ ــاً جل حاحِصِ
. 

دــن محم ـم دي ـ لعل أنت الوريثُ  
. 

ــاح ــرفان كالسحس ــب الع ولطال
. 

لازلــت في العلمــاء بــدراً ســافراً 
. 

ــباح   ــا المص ــاً كم ــوراً وآداب ن
. 

وجـزاك رب الـناس حـيث بثثته        
. 

ــدي طــيوب حديــثك الفــواح
. 

اً زاكياً ـد عشت للأصحاب روح   ـق 
. 

ــزاح   ــة وم ــيف دعاب ــه لط ول
. 

ــها   ــرافة كل ــة والط ــيه العذوب ف
. 

ــداح  ــه الصـ ــدر بمديحـ ومقـ
. 

خـذها تحـية مـن لفضـلك شاكر         
. 

ــاح  ــة المرش ــثك رش ــإزاء غي ب
. 

أعـذر إذا أقللـت شِـعراً قـد بدا          
. 

ــفاح   ــبك الص ــن ح ــته م أكنن
. 

ــذي  ــى ال ــيل عل ــربما دل القل فل
. 

 



  ))سؤال وإجابة(( 
وسأل الأستاذ حسين نجار المحتفى به عن مسؤولية الدعوة والدعاة في هذا العصر، وهل هي               
مسؤولية كل فرد في هذه الأمة المسلمة، أو أا على أعناق العلماء أوجب، وهل تأخذ الدعوة                 

 سلامية؟سبيلها إلى هداية الناس فعلاً وسط هذه المتصارعات والمتغيرات التي تترصد الأمة الإِ
 :وأجاب الشيخ سيد سابق قائلاً

، وهي وظيفة     لا شك أن الدعوة هي وظيفة رسول االله الأولى          ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
قل هذه  :  لنبوة، والقرآن الكريم يقول   أتباعه فالذي يضع نفسه في الدعوة إنما يضع قدمه مكان قدم ا           

 وإذا كان ذلك    ،سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان االله وما أنا من المشركين               
لا كل العلماء نعم كل     ..  كذلك فأرى أن الذي ينبغي أو يجب أن يشتغل بالدعوة هم خلاصة العلماء            

 .كن كدعاة إلى االلهواحد كما قلت مسؤول، والمسؤولية تختلف ول
 فلا بد أن يختار لهذه المهمة الأشخاص المتميزين شكلاً وموضوعاً، فيكون لنفس الداعية صوته               -

أي يكون حسن الشكل بغض النظر عن السواد والبياض، ومن ناحية الموضوع يجب             .  ومظهره ونظراته 
اة لا وظيفة، لا يتخذها     أن يكون على خلق عظيم، وصاحب ذكاء وأن يجعل الدعوة هي غاية في الحي              

والدعوة الله عز وجل لابد فيها من التجرد التجرد الخالص، لا تخضع لسلطان سياسي أو               .  مصدر رزق 
 .سلطان أدبي

والثقافة التي تقدم للداعية يجب أن تكون مستقاة من تربية الرسول عليه الصلاة والسلام                 
بذل جهد كبير والعلم لا يعطيك بعضه حتى         ، أي لابد من     "إنما العلم بالتعلم  "  :لأصحابه فهو يقول  

 .فلا بد أن يهب المتعلم نفسه للعلم. تعطيه كلك
كلما أدبني الدهر زادني علماً بجهلي، أي أن زيادة علمي تزيدني           :  مام الشافعي يقول   كان الإِ  -

 للعلم وهما   ولكن لابد أن يعمد إلى المصدرين الأساسيين      .   ويقيناً بأنني ما زلت جاهلاً     إدراكاً ومعرفةً 
ثم يدرس  .  كتاب االله الذي يحمل كلمة االله، وسنة الرسول التي تعتبر المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم              

وكذلك عليه أن يدرس سيرة الخلفاء والصالحين       .   إلى االله ومجاهداً في سبيله     داعيةً    سيرة الرسول   
سلام أي يأخذ زبدة الإِ   .  ع الناس عليه  أصحاب رسول االله عليه الصلاة والسلام، ويأخذ من الفقه ما أجم          

وخلاصة القول أن   .  يعرف ما فيها من خير وشر، وحبذا أن يتقن لغة أجنبية          .  ويعرف الحضارة المعاصرة  
   أ لها شكلاً وموضوعاً، دارساً للكتاب والسنة يعرف حياة الرسول            يختار للدعوة شخص مهي   وحياة
رآن بأسلوب لا يرد موارد الاختلاف، ولا يغوص في أعماق          دارساً معاني الق  .  الصحابة رضي االله عنهم   

وأن يكون الداعية على    .   المتخصصون المتبحرون في العلم    التقسيمات والتحليلات التي لا ينتفع ا إلاَّ      



مستوى العصر إذا تحدث استمع الناس إليه وإذا خطب عرفوا الخطيب وإذا كتب علم الناس ما أراد                  
تمعيه كل يوم جديداً من القول فالتكرار ممل ويدعو النفوس إلى النفور، ولقد             وأن يقول لمس  .  أن يقول 

درج بعض الخطباء على قراءة خطب كتبت منذ عشرات السنين لا تمت إلى عصرنا لا في أغراضها ولا                  
ولابد أن  .  أهدافها ولا حتى في أسلوا وأصبح السامعون لها قلة ممن لا يفهمون مما قال الخطيب شيئاً                

رس الخطيب أو الداعية المذاهب الفكرية الحديثة حتى يبين عيوا للناس، بتسليط الأضواء عليها                يد
مصوراً للمتلقين كل المساوئ التي تشتمل عليها تلك المذاهب حتى ينفر الناس منها، وبالتالي يهدها من                

 .القواعد على رؤوس متبنيها
لظروف بطائفة يتحدثون عن الملكية، فقلت       من تجاربي الخاصة أنني كنت في موسكو وجمعتني ا         -

. هذه يدي، وهذا ثوبي، وهذه عمامتي فلن يشك أحد في هذا          :  الملكية مسألة طبيعية فعندما أقول    :  لهم
هذه أرضي فلن يشك    :  هذا بيتي، فإذا ضممت إليه أرضاً كانت بجانبه وقلت        :  فإذا اتسعت قليلاً وقلت   

إن الكلب يميز بين    :  ثم ضربت مثلاً أدهشهم فقلت لهم     .  ةأحد في ذلك أيضاً، فالملكية فطرة وطبيع       
إن الكلب إذا أبصر رجلاً يمشي في الشارع لا         :  قلت لهم   كيف؟:  قالوا..  الملكية العامة والملكية الخاصة   

يهر عليه، ولكن إذا انحرف صوب البيت، الذي يحرسه الكلب فإن الكلب يؤدي دوره في الدفاع لأنه                 
امة للكل وهو الشارع يمشي به كيف يشاء، وأن هناك ملكية لا يستطيع               يعرف أن هناك ملكية ع    

لم يوح به   :  فقلت لهم   فاستغرب الحاضرون وقالوا من أوحى لك ذا الكلام؟       .   صاحبها الانتفاع ا إلاَّ  
 .إلي أحد ولكنكم أسعفتموني به

و، ويطلق عليها    وفي حادثة أخرى قلت للفتاة التي كلفت بمرافقتي خلال أيام زيارتي لموسك             -
إنكم لا تؤمنون   :  وكانت ذكية حقاً عندما وقفنا أمام تمثال لينين في الميدان الأحمر قلت لها            "  رفيق"لقب  

: قالت  بوجود االله وإن الحياة مادة لا غير، فتعالي نلقي نظرة على تمثال لينين أليس تمثال لينين هذا مادة؟                 
ال فلان، فقلت هل تتصورين أن لينين الذي تجمع من           قالت المثَّ   فمن صنع هذا التمثال؟   :  نعم، قلت 

: لا، لا يمكن طبعاً، فقلت لها     :  قالت  ه أحد؟ صنعأحجار وانتصب تمثالاً في الميدان الأحمر جاء بدون أن ي         
فهل من المعقول أن يكون لينين الذي كان حياً ويمشي على قدميه، وله روح وعينان، ولسان وشفتان                  

 .إذن اتفقنا: االله معك، فقلت لها: كان للينين الحجر مثَّال؟فقالتلا يكون له خالق، طالما 
 فإذن العقلية الآن مادية بحتة، لكن هذا العقل المادي من الذي يجب أن ينير له الطريق السوي                  -

هذا هو واجب الدعاة، ولكن دعاة على       .  وأن يقول له كلمة الحق، وأن يعرفه بالمنهج الصالح للحياة؟         
 .مستوى العصر

تعد الآن الدعاة لبث    .   إن إسرائيل عدو المسلمين اللدود الذي يناصبنا ونناصبه العداء المستمر          -
سمومها، بين الشباب المسلم، فقد قابلت مرة أحد الأخوة الفلسطينيين الذين يعملون في حقل التعليم                



 تقوم ذا   ملِ  :ألتهفس  لقد لقيت مرة يهودياً منكباً على حفظ كتاب االله وأحاديث الرسول            :  فقال لي 
لكي نحاججكم به فأنتم عاطفيون تتحكم فيكم عواطفكم، فعندما نجادلكم سنلجأ إلى            :  فقال لي   العمل؟

الاستشهاد بما جاء في القرآن وبما قال نبيكم محمد، ونذكر لكم بعض الأمثال العربية التي تؤيد قضيتنا                  
 . لدعوانا وتؤمنون بصحتهافتستلمون عندئذٍ

 الحقيقة نحتاج إلى دعاة على مستوى العصر، قادرين على الاستحواذ على مشاعر               فنحن في  -
المتلقين وقلوم وعقولهم، بحسن الخلق والمنطق وسرعة البديهة، والتمكن من العلم الديني والدنيوي               

صغاء، ويتحدث حينما يكون الحديث مجدياً، وحينما تكون الأسماع صاغية إليه            يصغي حين يحسن الإِ   
سلام  دين الإِ   يستطيع أن يتغلغل إلى أعماق الجماهير بحججه الدامغة والبراهين القاطعة ليثبت أنَّ             حتى

هو الأمثل الذي ختم به االله سبحانه وتعالى كل الأديان السماوية التي أنزلها على رسله السابقين، وأن                  
 .اً ونذيراًهو خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله االله إلى الناس كافة بشير محمداً 

بحيث يكون عندنا دعاة محليون وآخرون على       :  أن نعد الدعاة إعداداً سليماً    :   فالواجب علينا  -
سلامي، وطائفة عالميون يجوبون أنحاء العالم كله، ينشرون الدين ويدعون إليه بالوسائل            مستوى العالم الإِ  
الدعاة من وقت لآخر تعديلاً يتمشى      كما يجب علينا أن نعدل المناهج المعدة لهؤلاء         .  التي سبق ذكرها  

مع روح العصر الذي يعيشون فيه، وأن تكون لدينا من وسائل قرع الحجة بحجة أقوى ما يمكننا من                    
التصدي للدعاوي الباطلة التي يروجها أعداؤنا وألا نقل عن اليهود من حيث إعداد الدعاة تقنية وعلماً                

فإذا .  لوقوف بثبات على كل أرض والصعود إلى أي أفق         وتدريباً وتزويدهم بما يجعلهم قادرين على ا      
 .إن لدينا دعاة حقاً صالحين: تحقق للدعاة كل لك فحينئذ نستطيع أن نقول

حسن القول ويتبعونه   لأ وفقني االله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون               -
 . ويعملون به والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  )) ما قبل ختام الأمسيةكلمة(( 
 :وقبل أن تختتم الأمسية ألقى الأستاذ حسين نجار كلمة موجهة للمحتفى به حين قال

نسأل االله لكم   ..   نشكر فضيلتكم على هذه الفرصة التي أتحتموها لنا واستمتعنا فيها بما قلتموه            -
 .. جزيل الثواب، وأن يمد في عمركم إن شاء االله



  )) المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجهختام الأمسية كلمة(( 
 :واختتم الأستاذ عبد المقصود خوجه الأمسية بالكلمة التالية

خوة والأساتذة الكرام،   صغير أردت أن أشارك فيه الإِ        في الواقع ليس لي من كلمة، وإنما طرح        -
 ما تفضل به    وقبل أن أتكلم عن الموضوع أود أن أشكر فضيلة الشيخ سيد سابق باسمكم وباسمي على               

 .الحسن ومتعنا به وأحسن إليه جزاه االله عنا كل الجزاء.. علينا وما أمتعنا به في هذه الأمسية
 ثم إن ضيف أمسية الاثنينية القادمة هو سعادة الأستاذ الكبير الشاعر أحمد عبد الجبار الذي                 -

قال لي حرفياً ليستمعوا    رجا أن يلتقي بأكبر جمع ممكن من رجالات الفكر والأدب والقلم، ليس كما               
.  لماماً وكما تعلمون عاش بعيداً عن الوطن ولا يأتينا إلاَّ         .  إليه، وإنما ليستمع إليهم ويستمتع برؤيتهم     

ولهذا أضم صوتي إلى صوته راجياً على الطريقة إياها أن يعلم الحاضر الغائب بالتفضل بالحضور لنحتفي                
 .به جميعاً

ليها بالشاعر اليمني الكبير الأستاذ العالم القاضي الشيخ أحمد محمد           وسنحتفي في الاثنينية التي ت     -
الشامي، أما الاثنينية التي تلي ذلك فهي مجال بحثي، وأرى أن تكون وقفة لنا نلتقي فيها ببعضنا البعض،                  

  م ما قد مضى من اثنينياتنا ولكن أود وأنا أحدكم وليس لي نصيب فيها أكثر مما لكم أن                   ولا أقول نقي
 سبب من الأسباب التي     طط ونرى ما يمكن أن يعمل لاستمرار هذه الاثنينية، فهي لكم وما أنا إلاَّ              نخ

ولا أود أن أستأثر بالموضوع دونكم فأود أن يكون الأمر بيننا            .  آمل بموجبها أن تستمر هذه الاثنينية     
لو كل منكم برأيه،    شورى، كما آمل أن تولوا تلك الاثنينية عنايتكم بصفة خاصة لأنني أرجو أن يد              

وإني إذ أبوح لكم هذه الليلة بما يدور في ذهني عن الاثنينية فإنما أريد               .  وأن نستفيد من أفكار الجميع    
بذلك أن أترك لكم جميعاً الحديث في تلك الليلة التي حددت للمناقشة، ليدلي كل منكم بدلوه بغية                   

تأكد أنه سيكون مقام عناية منكم، ولكم        هذا موجز ما يدور في ذهني، وإنني لم        .  الوصول إلى نتيجة  
 ...الشكر سلفاً مع أطيب تمنياتي

 . والسلام عليكم ورحمة االله-

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ حسين نجار
- ٣ .كلمة المحتفى به الأستاذ أحمد عبد الجبار يتلوها قراءة بعض القصائد الشعرية من نظمه

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٥ .كلمة معالي الشيخ عبد االله بلخير

- ٦ . عزيز ضياءكلمة الأستاذ
- ٧ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٨ .قصيدة الأستاذ عبد المحسن حليت

• • •



 لمحات من حياة المحتفى به
 . م١٩٢٠ولد بمكة المكرمة عام  •
 .تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت قسم العلوم السياسية •
 .معة الأمريكيةمارس مهنة التدريس متطوعاً خلال دراسته بالجا •
ذاعات الغربية من الأحداث    بعد عودته من بيروت التحق موظفاً بالديوان الملكي مترجماً لما تذيعه الإِ            •

 .العالمية ويعد تقريراً يومياً عنها يقدمه للملك عبد العزيز
 انتدب مع سمو الأمير فيصل وقتها إلى سان فرانسيسكو وحضر إنشاء الأمم                ١٩٤٥في عام    •

 .المتحدة
ختير للعمل سكرتيراً أولاً للبعثة السعودية في واشنطون، ثم عين مستثاراً بالسفارة، ثم قائماً بأعمال               ا •

 .السفير، ثم ممثلاً للمملكة في الأمم المتحدة
 :حصل على عدة أوسمة منها •

 .جائزة الأدب من وزارة الثقافة والفنون بإيطاليا *
 .وسام جورج الأول أنعم به عليه ملك اليونان *
 .يطاليةوسام الاستحقاق بلقب فارس من الجمهورية الإِ *

 اليابان، والصين الوطنية، وألمانيا الغربية، وإيطاليا : عمل سفيراً للمملكة في عدة دول منها •
 .م١٩٧٥عين رئيساً للبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة منذ عام  •
الثقافة، كما ترجمت بعض قصائده إلى      نشرت معظم قصائده في مجلات عربية وأجنبية تعنى بالأدب و          •

 .نجليزية، والفرنسية، والألمانيةيطالية، والإِلغات أجنبية كالإِ
 ".من عبير الصحراء"له ديوان شعر مطبوع عنوانه  •

• • •



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
لصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد االله عليه وعلى            بسم االله الرحمن الرحيم، وا     -

باسم المحتفي الأستاذ عبد    ...  خوة الأفاضل مرحباً بكم   أيها الإِ ...  آله أفضل الصلاة وأتم التسليم     
المقصود خوجه في هذه الأمسية اللطيفة التي تجمعنا بمهاجر لظروف المهنة، نحتفي به هذه الليلة وحنينه                 

لده وأمته من خلال ما يسكب من مشاعر فياضة وجياشة وصادقة في أبيات شعرية، أديبنا                موصول لب 
هذه الليلة وضيفنا هو الأستاذ الشاعر أحمد عبد الجبار، نرحب به باسمكم، ونرجو له طول العمر                   

يبثه من  والتوفيق في مهامه التي يقوم ا في معترك الحياة العملية، ونسأل االله له التوفيق أيضاً فيما                    
مرحباً بك في هذه الأمسية التي نرجو أن نسمع خلالها الشيء الكثير            .  وجدانه وعقله في حياته الفكرية    

 .ولى، وعلاقتك بالكلمة وبالحرف ومعترك الحياة العمليةعن حياتك في مراحلك الأُ
 .  أخرى أرحب بك فأهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بك، وباسم الحاضرين مرةً-

 

  ))تفى بهكلمة المح(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به الأستاذ أحمد عبد الجبار فقال

سمعناك من المذياع ولا أستطيع أن أباريك ارتجالاً، وإنما أشكرك من          ...   أخي الكريم حسين نجار    -
الأعماق، وأشكر الأستاذ الكريم عبد المقصود خوجه الذي أتاح لي هذه الليلة أن أجتمع بكم، وأن                  

 .كم ذكريات مضت وغابت على ضباب السنينأتذكر مع
 أعتبر مثل هذه الأمسيات ندوات أدبية كان يحلم ا محمد سعيد عبد المقصود خوجه رحمه                  -

االله، وكان يسعى إلى تحقيقها فعليه رحمة االله، وأعتبر أن هذه الاثنينية التي يقيمها ابنه إنما هي بمثابة تخليد                   
فلقاؤنا المستمر  ..  خوانشاعر، وأيضاً إتاحة الفرصة للقاء بين الإِ      لذكرى والده، وتشجيع لكل أديب و     

 أثار في   نإذا كان هناك م   ..  إخواني.  يزيد من محبتنا، وإنني وإن كنت مغترباً لكنني أرفض أن أكون غريباً           
كنت معجباً به في صباي ولازلت      ...  نزوة الالتحاق بركب الشعراء فهو الأستاذ الكبير عبد االله بلخير         



إنني أكره أضواء الأعلام، ولذا اغتربت      .  معجباً به حتى اليوم، ولكنني لا أستطيع أن أباريه في ملاحمه           
لا أدري ماذا أقول، وكتبت أول مقال في مجلة المكشوف البيروتية، وكان المقال هو بمثابة                ...  وبعدت

رضي االله عنه لو كان الفقر      مام علي   تذكرت ما قاله الإِ   ...  رثاء للأستاذ محمد سعيد خوجه يرحمه االله      
ثم نشرت سلسلة مقالات    "  ويل للموت لو وجدته لأذقته حد السيف      "رجلاً لقتلته، فكان عنوان المقال      

حللت وشرحت بقدر ما عرفت آنذاك، وبدأ ميدان الشعر         "  ويسألونك عن الأدب في الحجاز    "بعنوان  
 .مثخناً بالجراحأمامي فسيحاً فخفت أن أقول والشعر ميدان تقحمته فعدت منه 

 إخواني أنا رجل بسيط تعلمت وشقيت وبعدت واغتربت، ولكن مهما كان وأنى كان وكيفما               -
أول قصيدة كتبتها إذا كنتم ترغبون في سماعها هذه تدلكم على حداثة             .  كان فأنا بكم ومنكم ولكم    

 :أقول.. سني
ــيل الأوان ــيه قبـ ــبك فـ وحـ

. 

ــا قلــب هــذا المكــان  أتذكــر ي
. 

ــزمان ــورى وال ملــيكة حســنِ ال
. 

ــتها     ــتي خل ــك ال ــر تل أتذك
. 

ــان ــور الأم ــروعك ن ــت ل وكان
. 

ــنى    ــل الم ــنك ك ــراءت لعي ت
. 

ــنان  ــون الح ــنا غص ــت علي ولَفَّ
. 

ــوى   ــنا اله ــيف افترش ــر ك أتذك
. 

وأســقتك كــأس الشــقا والهــوان
. 

ســكبت الســعادة في ثغــرها   
. 

انـا وك ـان منه ـذي ك ـوبئس ال 
. 

وداعــاً وداعــاً أيــا حــبها    
. 

 
بالجامعة الأمريكية  )  وست(التالية في قاعة      )١( ثم بعد أن أيت دراستي في لبنان ودعته بالقصيدة         -
 :قلت.. في بيروت

احــشن الخُلودِ و  ـاك م ـفعلى رب 
. 

راحـت الأت ـاح وغص ـبسم الصب  
. 

داحـت الأق ــخصلاً عليك ففاض  
. 

والطــيب رقــرقه الغمــام وســحه 
. 

ــا الأفــراح يــا جــنتي طابــت
. 

ه الورى ـز ب ـي أه ـا نغم ـلبنان ي  
. 

ــراق لي الإِ  ــتي ف ــاحفي مقل فص
. 

 الضحى ها عالمي اهول هدهد   ــي 
. 

  ــتاح ــق مل ــور وخاف ــب يم قل
. 

ى المدى ـأنا في هواك كما عهدت عل      
. 

ــاح ــا أرتـ ــاً إذا رددتهـ دومـ
. 

ــةٌ   ــابك غض ــريات في هض لي ذك
. 

ــنين والأدواح  ــي صِ ــدا مع وش
. 

 باسم حبيبها  دوتـ الظلام ش  كم في  
. 

 ــراح ــيل ج ــبي العل ــز في قل وتح
. 

ي الأسى ـي الليل يغمرن  ـ ف كم مرةٍ  
. 

                                           
 . وهو من إصدارات المنهل٣١بالصفحة رقم " من عبير الصحراء" القصيدة التي نشرت بديوان الشاعر الموسوم بـ )١(



إن رق جـنحاً هـاض مـنه جناح        
. 

رىـدي والك ـوأَتِيه في الظلماء وح    
. 

   وٍ لمــاحــتجقلــق لحــالي م
. 

ــنجم  ــهوال ــق الســماء كأن  في أف
. 

ــتاح   ــرقَةً تج ــا ح ــي لا أراه ك
. 

والـبدر يخفـي بالضـباب دموعه       
. 

يجفــو الــزمان وتــزهق الأَصــباح
. 

ــوح بســرها  ــو أب ــريات ل لي ذك
. 

ــتاح   ــياة ت ــلوى للح ــز س  .           وأع

لبــنان يــا أحلــى غــناءٍ في فمــي 
. 

 ــلاح ــا الم  ــري ــوحة يس أرج
. 

ها الرؤى ـا ذكراي صغت ل   ـلبنان ي  
. 

ــباح   ــنوى أش ــبل ال ــني ق وتلف
. 

دـت يصرعني غ  ـداً رحيلي لي  ـأغ 
. 

ــوا الأرواح  ــته في ملكـ وبكـ
. 

قلــبي هــنا كَفَّــنت حلــم شــبابه 
. 

وانطفــا المصــباحذبــل البنفســج 
. 

 تي ــي لبنانُ زه  ـم مع ـلِلَماببر ص
. 

  
 :وهذه قصيدة عن لبنان أيضاً عنواا

 )١("ذكرى لبنان"
ــيب    ــل الخص ــنة الأم ــا ج ي

. 

لبـــنان يـــا بلـــد الحبـــيب 
. 

دنـــيا يضـــج ـــا نحـــيبي
. 

بذكـــرتك للقلـــب الكئـــي 
. 

)٢()وكُــــوبي (وأوتــــاري 
. 

فذكـــرت أيامـــي وأحلامـــي 
. 

ــيب  ــو عجـ ــيم في زهـ الغـ
. 

ــق   ــاريتي تشـ ــرت سـ وذكـ
. 

ــروب ــنجم الطـ ــق الـ وخافـ
. 

يـــرنو لهـــا الـــبدر الملـــيح 
. 

ــيب ــب وللحبـــ للمحـــ
. 

ــ  ــفق والمـ ــاص يصـ وج رقَّـ
. 

ــيب   ــيد وطـ ــن أناشـ ومـ
. 

    ســكرا مــن الحــب المُلــح
. 

ــيب  ــيع النسـ ــى تواقـ )٣(علـ
. 

وتشـــاكيا الـــوجد الطهـــور 
. 

ــوب  ــباريح الخطـ ــن تـ وعـ
. 

ــوب    ــدر اللع ــن الق ــلا ع ذه
. 

 ـ ــبين الــ ــارق الـ رهيبوبـ
. 

ــل   ــيب المطـ ــيا الغـ وتناسـ
. 

ــيب ــس القشـ ــراتع الأنـ ومـ
. 

لبــنان يــا ذكــرى الصــبا    
. 

                                           
 .٣٣صفحة رقم " ءمن عبير الصحرا" هذه القصيدة نشرت بديوان المحتفى به )١(
 ".وأوتار نسيبي: "في ديوان الشاعر جاء عجز هذا البيت هكذا )٢(
 ".النسيب"بدل " الوجيب"في دوان الشاعر ذكرت كلمة  )٣(



ــرطيب  ــو الـ ــك الحلـ باسمـ
. 

ــرة   ــحراء الجزيـ ــيت صـ غنـ
. 

ــيب   ــروى للكثـ ــتل يـ الـ
. 

ــام   ــكرى وقـ ــتت سـ فتنصـ
. 

القفـــر والـــوادي الـــرحيب
. 

ــيور   ــولي طـ ــزاحمت حـ وتـ
. 

الأرز والجــــبل المهــــيب 
. 

ــديث  ــامعها حـ ــى مسـ أذكـ
. 

ــرها الكئــيب   ــي وحاض الماض
. 

ــى   ــي علـ ــت نفسـ وتأوهـ
. 

ــيبي   ــدرها نصـ ــنان أغـ لبـ
. 

ــ  ــن الأيـ ــي مـ ــاويحـ ام يـ
. 

  
 :ثم أنشد المحتفى به قصيدة عنواا

 "زفرات"
أتـــرى الســـرور أم الكـــدر

. 

ــدر   ــا قـ ــئ يـ ــاذا تخبـ مـ
. 

وإذا صـــبرت فمـــن صـــبر؟
. 

ــا مــن عــرفت علــى الأســى  أن
. 

حممـــاً ومـــزقت الوتـــر  
. 

ــياة   ــأس الحـ ــربتهاكـ  شـ
. 

ــمر   ــوب السـ ــي ثـ بأدمعـ
. 

ــزين   ــيل الحـ ــجت للـ ونسـ
. 

ــر إن أردت ومكفهـــــــ
. 

ــدلهماً   ــباً أو مـ ــن غاضـ كـ
. 

ــدر   ــا ق ــامك ي ــوى ابتس أه
. 

ــني   ــم لي إنـــ أو فابتســـ
. 

يشـــوقه ســـحر القمـــر  
. 

  ــجي ــاي الش ــى ن ــدوى عل ش
. 

  رــغ ــرى الصِـ ــذه ذكـ تلـ
. 

  ــتي ــثمل الفـ ــؤادي الـ وفـ
. 

ومــا طــوت بــين الصــور   
. 

 لآمـــــال الحـــــياة ٥آ 
. 

ــر  ــي احتض ــى كف ــي عل الدام
. 

يومــــي يمــــر وأمســــي 
. 

ــر أَ ــروح ويندثـ ــد أم يـ يخلُـ
. 

وغــــــــــدي ولا أدري 
. 

ــر   ــوت الأشـ ــة المـ بقبضـ
. 

  ــري ــزمان لناظـ ــبدو الـ يـ
. 

  رــد ــض ب ــبرعم غ ــياة ك الح
. 

 ـ  اءِ أرىنومـــــن الفََــــ
. 

ــر  ــتفيق وتزدهـــ وتســـ
. 

ــربيع    ــات الـ ــزهو بأوقـ تـ
. 

وأذبلـــها تـــداعت كالزهـــر
. 

ــى   ــريف أتـــ وإذا الخـــ
. 

ــر ــزعازِع والعصـــ والـــ
. 

لهفـــي تمـــر ـــا النســـائم 
. 

فـــلا شـــباب ولا كـــبر  
. 

ــاء   ــنها القضـ ــداً يكفـ وغـ
. 



تســـــتجد وتســـــتقر 
. 

ــاني   ــن الأمـ ــود مـ إن الخلـ
. 

 ـ  رروضـــرام آمـــالي غُــ
. 

ــرامها   ــنفوس ضـ ــب الـ لهـ
. 

  
 :ثم ألقي قصيدة أخرى وتحمل عنوان

  ))أسطورة(( 
ــنا  ــيا اله ــن ودن ــنة الحس ــا ج ي

. 

    هالمن ــرفِّي على الشمس ز ىــو
. 

ــنا   ــريق الس ــيأس ب ــن ال وكف
. 

هــن هم ـى اروح م  ـغض الأس  
. 

ــوة المُ  ــاني حل ــيه الأم ــىجتف ن
. 

ــداً   ــوافي غ مِ نــي ــى الغ ــيا عل ه
. 

ــدنا  ــقي ال ــنور ونس ــنهل ال ون
. 

ــنا   ــن كأس ــوهم م ــريق راح ال ن
. 

وغـــيهب الأقـــدار في دربـــنا
. 

ــورى   ــيل ال ــتمة ل ــرهبي ع لا ت
. 

ــنا ــدو ب ــذا الحــب يح ــادام ه م
. 

ــرهبي    ــلا ت ــب ف ــتِ للح خلق
. 

ــنا  ــدى نفس ــيا ص ــد الدن وننش
. 

ــنا   ــالم في كفـ ــنحمل العـ سـ
. 

ــدنا   ــن بع ــيل م ــا للج نخطُه
. 

ــذ  ــطورةٌ وهـ ــام أسـ ه الأيـ
. 

 
 :ثم أتبع ما سبق بقصيدة عنواا

  ))حنين إلى وطني((
ــنايا  ــا في الح ــنها بقاي ــزل م لم ت

. 

ــبايا   ــام ص ــي وأنغ ــبوةُ الماض ص
. 

ــتايا ــب وســحت مقل ــق القل خف
. 

كلمــا هــب مــن الشــرق شــذاً 
. 

ــنايا   ــي وم ــيه حلم ــتهادى ف ي
. 

والمــدى الغــامض رحــب ســاحه 
. 

ــبايا   ــلام ص ــان أح ــيال ك وخ
. 

كأســي الذكــرى وخمــري طيــبها 
. 

ــوايا   ــن ه ــديم م ــيني ق ويوات
. 

ــا     ــام له ــع أنغ ــتبيني رج يس
. 

ــ ــم الب ــقايايِحم ــات ش ن وغص
. 

ــره   ــى مِجم ــوق عل ــنفث الش ي
. 

ــدايا  ــيجانا ي ــب ت ــزلت للح غ
. 

أرقــب الفجــر فكــم مــن نــوره 
. 

ــا  ــن رؤاي ــح م ــيني بلم أو يواف
. 

علَّــه يحمــل أنــباء الحمــى    
. 

ــايا  شــبي وح ــنهب ل ــى ي واللظ
. 

ــه    ــى نجم ــيل أرع ــي الل وأناج
. 

ــايا   ــذابي أو أس ــلادي لع ــا ب ي
. 

يـر يع ـلا الدجى يصغي ولا الفج     
. 



ــا ــدر بي وخطاي ــاد ب ــنوى ح وال
. 

ضــلّ بي في عــالم الــوهم الســرى 
. 

ــا ــي في دماي ــهب الحــس ويغل يل
. 

ــل    ــس ماث ــر ح ــواك البك وه
. 

!ري بقايا؟ ــن عم ـل لآمالي م  ـه            . 

فس باللقـيا ترى   كـم أمنـي الـن      
. 

ويستمر المحتفى به في إلقاء قصائده التي حظيت باستحسان الحضور فينشد قصيدة أعطاها             
 :عنوان

  ))من وحي العودة(( 
 :جاء فيها" العودة إلى المملكة العربية السعودية ":أي

لوعيـلء ض ـا بلادي والهوى م   ـي
. 

يـي وولوع ـعدت والذكرى وشوق   
. 

ــي  ــديها شموع ــاء أه وإلى الرمض
. 

اف الشذا ـدت للصحراء أست  ــع 
. 

)١(أرتــوي مــنه وأرويــه دموعــي 
. 

ــنى  ــأس للم ــناي ك ــدت في يم ع
. 

ــي  ــير ذي زرعٍ جذُوع ــوادٍ غ وب
. 

ــورى   ــادات ال ــي س ــنا قوم فه
. 

ــ ــنجم يحــوتدلَّ بو في ربوعــيى ال            . 

ذلان فتى ــم طويت البيد ج   ــك 
. 

يــن وقْدِ نجِيعِ  ــوارتمى ينهلُ م  
. 

ى جبهتي ـب الشمس أدم  ـم لهي ـك 
. 

وبــروضٍ كــنت أرعــى وقطيعــي
. 

 ضــاحك ــيب ــنجدٍ لي كث ــم ب ك
. 

ــي   ــج ربيع ــاره نس ــر أوت مِزه
. 

ــا   ــان له ــم ك ــر ك ــيور القف وط
. 

ــيع ــدر المن ــي في الخ ــبايا الح وص
. 

ــبا  ار الصــم ــن س ــلادي أي ــا ب ي
. 

ردد الشــرق صــداها في خشــوع
. 

أيــن مــزمار أهــازيج لــنا    
. 

ــريع   ــور م ــب بديج ــه حقْ لفَّ
. 

ــس غا   ــي لأم ــئت روح ــرظم ب
. 

والطلــى وهــم وأطــياف هجــوع
. 

ــى    ــزنٌ، للطل ر مدــي ــنا الب وج
. 

ــفيعي  ــي ودربي وش ــنوى حظ  .           فال

يـد أمسي مع  ـم يع ـعدت لكن ل   
. 

 :وتابع المحتفى به قصائده بقصيدة عنواا

  ))  التنهات)٢(روضة(( 
 :لبادية قال فيهاوالتنهات نوع من الزهر في ا

ب ولو تدري ببلوانا   ــن نح ــفيم
. 

و تدري صبابتنا  ـاذر الروض ل  ـيا ع  
. 

                                           
)١(  في نفس البيت بحيث يكون هذا" أرويه"و " منه"، وكان الصواب أن يؤنث الضمير العائد عليها في كلمتي "مؤنثة"كلمة كأس: 

ــنها و  ــوي مـ ــيأرتـ ــا دموعـ أرويهـ
. 

ــنى  ــأس للمـ ــناي كـ ــدت في يمـ عـ
. 

 

 ".عاذر التنهات"ذكر عنوان القصيدة . ٢٩صفحة " من عبير الصحراء"في ديوان الشاعر  )٢(



م روت الأيام شكوانا   ــيروي وك 
. 

راًــع منهم ـعذرتنا وعذرت الدم   
. 

ــنانا   ــفاقاً وتح ــبر إش ــق ال زناب
. 

تح وانتفض ـبكى الأقاح وأنَّ الشي    
. 

اــل أحيان ـن الرم ـبين العرار وبي  
. 

هات معتِكف ناذر التِ ــا ع ـوأنت ي  
. 

راناـري سك ـغدوت من طيبِه الخم               . 

تضفي على الروضة العذراءِ من أرجٍ 
. 

ي ألحانا ـى كَف ــذكرى صباي عل  
. 

وم وانبعثت ــلمحمم ا ــوهزني النغ  
. 

ــوانا ــيب أل ــنفحني بالط ــت ت وأن
. 

أَبــثك الــوجد والكثــبانُ صــاغِيةٌ 
. 

ان يرعانا ــدر ك ـفق ب وغام في الأُ  
. 

ن غَلائِله ــل سِتراً م  ــفأسدل اللي  
. 

 
 

 :ثم قرأ قصيدة عنواا
 

  ))كيف أ�سى(( 
ــر   ــيني الهج ــا؟لقن درس

. 

ــى    ــيف أنس ــيني ك علم
. 

ذكَّــر الحاضــر أمســا  
. 

ــناً  ــت لحـ كلمـــا وقعـ
. 

ليـــتني مـــثلك حســـا
. 

لـــيت لي قلـــباً يجـــافي 
. 

ــى ــرى وتنس ــي الذك تنجل
. 

ليـــتني أنســـاكِ حـــتى 
. 

ــا   ــر يأس ــعت العم وأض
. 

ــبابي  ــيعت شـ ــا ضـ أنـ
. 

وبــدا لي الهــم رمســـا  
. 

ــديني  ــم خـ ــق الهـ خلِـ
. 

يمـــلأ الأرجـــاء بؤســـا
. 

بــئس شــوق يعتــريني   
. 

ــا  ــناس نفس ــز ال ــا أع ي
. 

ــوماً    ــي ي ــري ماضِ أذك
. 

ــا  ــراي شمس ــري ذك شوان
. 

ي حبِـــي طيـــباًوانثـــر 
. 

ــا   ــلام عرس ــك والأح ل
. 

ــنور تاجــاً  كــم غــزلت ال
. 

ورمــال البــيد ورســا  
. 

ــدرب ورداً  ــت الـ وفرشـ
. 

لا أرى بعـــدك أنســـا 
. 

ــاني    ــس زم ــا أن ــا ي أن
. 

ــى  ــؤاد يتأســ أو فــ
. 

لـــيس لي نـــاي يغـــني 
. 

!يف تنسى؟ ـبي ك ـصاح قل 
. 

وإذا قلــــت سأنســــى 
. 



 :وبعد أن انتهى من إنشاد هذه القصيدة قال للحاضرين
 وقوف على الأطلال وبكاء     إن الشعر العربي ليس إلاَّ    :   لقد تحداني الدكتور شارل مالك قائلاً      -

، فكتبت هذه القصيدة، فعندما نشرت اعتبر أنني        على الدمن، وليس هناك من جديد يستحق القراءة       
 :أقول فيها".. رحلة"سرقتها من الأدب اليوناني مع أنني أجهل الأدب اليوناني وقد سميتها 

رــك الفك ــسر يا شراع وموج   
. 

ــبدر  ــي ال بحــري الســماءُ وزورق
. 

ــب والإِ ــعرالحـ ــان والشـ يمـ
. 

ــور   ــيبي ن ــض حب ــناوا  زورق
. 

ــي  ــب في نأي ــر  والح ــه عط ل
. 

  ــى ــيد أس ــيا نش ــب في الدن الح
. 

في صـــدره الأنـــواء والجمـــر
. 

ــف   ــنا دن ــراع فكل ــا ش ــر ي س
. 

ــر  ــبي البك ــنون وقل ــي الح نفس
. 

ــته    ــم عبق ــيب تض ــذا الحب ه
. 

وأســدل عليــنا اللــيل يــا دهــر
. 

يــا دهــر ظللــنا بأجــنحة    
. 

 ــفْر ــادون والس ــدث الغ ــا ح م
. 

ــنا   ــص ل ــامرنا وق ــم س ــا نج ي
. 

  ــر مــنقض الع ــياةُ وي ــوِ الح 
. 

ــنا    ــف بقارب ــر إن تعص ــا بح ي
. 

ــبر   ــطَّنا الق ــالِ وش ــيا المحُ دن
. 

ــ  ــراع ف ــا ش ــر ي ــناسِ إن وجهت
. 

 :وتابع المحتفى به قراءة قصائده الشعرية بقصيدة بعنوان

  ))متاهة(( 
 ــارة وت ــومض ت ــوء ت ــوربالض غ

. 

أبــراج شــهبٍ في الفضــاء تــدور 
. 

ــ ــيم بعِطْ ــوي النس ــيموريط رهِ ف
. 

ى بساط أزرق  ـاء عل ــوأرى السم  
. 

في سِــفْرٍ طَــوته صــدوروالغــيب 
. 

ويجــيش في نفْــس الحــنين لغيــبها 
. 

ويــنوء مــن فــرط الأنــين كــبير
. 

اــن الدنيا يفوح جنينه   ــعجباً م  
. 

رــل خالق الكون العظيم يدي    ــب
. 

ــها  ــتفقد ظل ــا دارت ل والأرض م
. 

ــر حياتـ ـ ــنور س ــيرنا الإِفال كس
. 

اـا فنيت بوقد لهيبه   ــوالشمس م  
. 

ي تسير ــج وه ـرار الوه ـغُرر غ 
. 

ــا   ــدار مطافه ــواكب في م إن الك
. 

ــثير  ــرام ي ــا زال الغ ــلاً وم طِف
. 

ت خدينها ـا نفسي وكن  ـت  ـعلق 
. 

    مخـرت بـه الأوهـام وهـو قريــر
. 

ــوده في لُ  ــرت عق ــعمــري نث ةٍج
. 

ــزور ــيب ي ــبدو ولا طــيف الحب ي
. 

والـيوم صـرني الهمـوم ولا سناً        
. 

د بدور ـى الشط البعي  ـت عل ـغام
. 

ســريا شــراعي في خِضــم مــتاهةٍ 
. 



 :ثم أتبع ذلك بقصيدة عنواا

  ))روابي العبير(( 
ا حيرتي يا رفيقي؟   ـؤادي ي ــا ف ـي

. 

ي الحياة طريقي  ـل ف ـل ترى ض  ـه 
. 

وشــراعي في بحــر وهــمٍ عمــيق؟
. 

        رابـرى الشـاطئُ البعـيد سأم ت
. 

ــحيق  ــان س ــق في زم ــة الأف هال
. 

تـاء وغام ـبهت الومض في الفض 
. 

ــوج  ــرقت في تم ــرحيقغ ات ال
. 

أيــن درب الســماء؟ أيــن الثــريا 
. 

ــبريق  ــافلاً بال ــون ح ــقر الل أش
. 

يـوم كـان الهـوى نـدي الأماني         
. 

ــريق   ــيد الع ــن النش ــلات م ثم
. 

نهـرِق اللـيل والـنجوم العذارى 
. 

ــوقِ  ــةٍ وخفُـ ــاف ورقـ وعفـ
. 

ن في حــــياءٍ ودلٍيتضــــاحك 
. 

حفهــا الضــوء وابتســام العشــيق
. 

ــلالٌ    ــيم ظ ــن النع ــنا م وعلي
. 

وارتعشــنا مــن العــذول الصــفيق
. 

ــنا    ــيام انتعش ــزنا اله ــا ه كلم
. 

والعـــيون العـــيون في تحديـــق
. 

ــدو    ــتاف ونش ــو بالهُ ــلأ الج نم
. 

ابي العـــبير دنـــيا العبـــيقورو
. 

رؤى وتلك الأماني  ـن تلك ال  ــأي 
. 

ــرقيق  ــيال ال ــن الخ ــراها م أم ت
. 

ــت  ــر كان ــوة العم ــراها في غف أت
. 

ــريق    ــابِحٍ وغَ ــين س ــنا ب كل
. 

رـــد الشباب للحب بح   ـأين عه  
. 

 
 :وعنوااثم أنشد القصيدة التالية 

  ))إلى عازف الناي(( 
 :كمسك الختام لما أطرب به السامعين

ات من ذِكَر  ــا ف ـوأَحيِ م 
. 

ــر    ــناي والوت ــص ال أرق
. 

ــبعث اللحــن ــري ــا اندث  م
. 

ــا   ــن ربمـ ــد اللحـ أعـ
. 

صــور زاحمــت صــور  
. 

ــه  ــي كأنـ ــح أمسـ ويـ
. 

ــ لأ الســمع والبصــر تم
. 

ــاً  ــورد يانعـ ــوا الـ لـ
. 

كلمـــا طـــيفها خطـــر
. 

ــاً  ــب خافق ــرجف القل ي
. 

ــر  ــمس والقم ــة الش هال
. 

يعكــس الــنور ظلـــها 
. 

 رــر ــا غُـ ــانٍ لهـ وأمـ
. 

ــت  ــا مض  ٍــيال ــم ل ك
. 



ــود وا  ــق الع ــرأنط لحج
. 

ونشـــيد مـــن الهـــوى 
. 

ــر  ــر والنظ ــة العم )١(ج
. 

وحبــــيب فديــــته  
. 

 رــم ــس والس ــرتع الأن م
. 

وتــــلال عهــــدا  
. 

  رعــت ــه اس ــدٍ ب جــار و ن
. 

 ـ   تويــح قلــبي تأججـ
. 

ليــتها عــادت الذكــر  
. 

ــته  ــس ليـ ــر الأمـ ذِكـ
. 

 :وعندما انتهى المحتفى به من إنشاد أخر قصائده قال 
 يا إخواني أستميحكم عذراً فأنا شاعر مقل، وأرجو أن يلقى هذا الشعر القليل الذي أنشدته                 -

 . القبول وشكراً لكم على إصغائكم
 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :الكلمة للأستاذ محمد حسين زيدانثم أعطيت 

نسان أن يستطيع إلقاء    قد يعسر على إنسان امتلأ فؤاده بالحب لإِ       .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .كلمة عنه في حفل كريم كبير مثل هذا

 أنتم سمعتم الأستاذ أحمد عبد الجبار شاعراً أطربكم وأفرحكم لكن لي تعريف له كشاعر، إنه                 -
 القلب، فالقلوب الكبيرة يرهقها الحزن، الحزن العميق لا لشيء ناله في نفسه وإنما               ذا أثبت أنه كبير   
فالقصائد عن لبنان لم تعبر عن الفرحة بلبنان إنما عبرت عن الترحة بما يجري على                .  للأشياء التي حوله  

 .رلبنان، وفي لبنان ذلك وفاء من نشأ في ربوع لبنان، ومن أجدر بالوفاء من أحمد عبد الجبا
 

الشاعر حس ووجدان لا    ..   الشاعر لا يلعب وإن قرأ له بعض الناس ما يلعبون به من الشعر             -
وهذه العبارة لم تكن لي وإنما سبقت ا فقالوا فلان إذا           .   إذا طرب أو كرب أو غضب      يقول شعراً إلاَّ  

لم عن أحمد عبد    أريد أن أتك  .  إنما استعرا من الماضي     ...)٢(طرب، وفلان إذا كرب، وفلان إذا غضب      
كنا في مجاعة من المعرفة أبناء مدارس بسيطة، طلبة علم في مسجد،            .  نسان، عن ابن هذا البلد    الجبار الإِ 

لكن كم كانت فرحتنا عندما طلعت علينا هذه الطلائع وكان من بينها أحمد عبد الجبار، جميل داود                   
ه الأستاذ عزيز إنه الدكتور يوسف عز       المسلمي، محمد شطا، أحمد العربي، هناك إنسان لا أنساه يذكر         

                                           
 .٨٥صفحة " من عبير الصحراء" هذا البيت لم يذْكر ضمن القصيدة المنشودة بديوان الشاعر )١(
روى الأصمعي عن أبي    :  حول أشعر الشعراء فقال   )  ٩٥(الجزء الأول صفحة    "  العمدة"لك إلى ما رواه ابن رشيق في كتابه          يشير بذ  )٢(

 .زهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وعنترة إذا كلب: كفاك من الشعراء أربعة: طرفة
 .  ركب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذا شربامرؤ القيس إذا: من أشعر العرب؟ فقال: وقيل لكثير أو لنصيب



الدين، كان فرحة مكة كما كان فرحة المدينة الدكتور محمد الخاشقجي، هؤلاء الطلائع لا تدرون كم                 
 كنا نفرح م ونطرب م ونعتز م 

لخير، فريد بصراوي،   ب أحمد عبد الجبار من هؤلاء الطلائع، ولا أنسى أيضاً الأستاذ عبد االله               -
عزيز ضياء من مخضرمي الثقافتين ثقافتنا نحن المدرسية وثقافة لبنان فما منا أحد شرق ثقافياً                والأستاذ  

يه وقد يقول إنه قد     ي الأستاذ أحمد عبد الجبار أحي     من هنا أحي  .  وغرب ثقافياً أكثر من عزيز ضياء      
 طلائعنا الذين   اغترب مع أنه لم يغترب ودائماً هو المقترب من نفوسنا ومن وجداننا، فنحن لن ننسى               

أترعونا بالفرحة يوم انقشعت عنا مجاعة المعرفة، فقد كان أحمد عبد الجبار ومن ذكرت شبعاً من هذه                  
 .ااعة التي كنا فيها

قابلته في مكة كثيراً ولكن عندما وصلت إلى طوكيو          .   أحييه وأشيد به شاعراً أشيد به وفياً        -
طراء يراه مني شكراً    كرام لأنه لا يحب هذا الإِ     من هذا الإِ  أكرمني أكثر وأكثر ولا أريد أن أبوح بشيء         

 .ويراه من نفسه أن فيه المن منه
الحنين إلى روضة التنهات هو     .  أشكره على ما صنع، هو القريب      ..   أشكره على ما قدم    -

الأرض ..  ت الأرض قَّلقد ذكرت من قبل أن الأرض ما ع       .  كالحنين إلى الأرز كلها أرضنا، كلها بلدنا      
أي شبر في صحرائنا، أي شبر في شامنا ويمننا ومغربنا ومصرنا، كل شبر من هذه                ..   الأرض تج ه ما

والسلام عليكم رحمة االله    .  نساننسان فاالله أعلم به وأنتم أعرف بالإِ       أما الإِ ..  الأرض يحن إلى تلك   
 . وبركاته

 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ستاذ الشاعر عبد االله بلخير فقالثم أعطيت الكلمة لمعالي الأ

هـ مع عدد   ١٣٥٥ بعد عامين من التحاقي بالكلية الثانوية بالجامعة الأمريكية في بيروت عام             -
سيصل إليك إخوانك   :  من الطلبة السعوديين تسلمت برقية من الشيخ محمد سرور الصبان يقول لي فيها            

ففرحت كثيراً  .  رور الصبان وهم أمانة لديك    أحمد عبد الجبار، وحسن سرور الصبان، وعبد الرحمن س        
لذلك النبأ، وعند وصولهم استقبلناهم بالترحاب، وكان أحمد صغيراً يقل عمره عني، وبعد أن قضينا لهم                

 .ما يلزمهم من ملابس هيأنا لهم سبل الالتحاق بالمعهد الذي كنا ندرس به فتم لهم ذلك
لصفا التي كان يديرها الأستاذ يغمور مصطفى        تعلم الأخ أحمد في مكة المكرمة في مدرسة ا          -

 أن أرى هناك أستاذ الأجيال كلها       وكانت في طريقي إلى مدرسة الفلاح، وكان يسعدني حينئذٍ        .  يغمور
الأستاذ عبد االله خوجه الذي نكن له كل احترام ومحبة، ولم أكن قد تعرفت على أحمد عبد الجبار، فلما                   

ه وانضم بعضنا إلى بعض وبدأت المسيرة الطويلة التي استمرت بعد           وصل إلى بيروت رحبنا به وفرحنا ب      



وخلال فترة الدراسة اختار كل منا مشرباً من مشارب الأدب التي كانت تتدفق             .  ذلك نحو ثلاثين عاماً   
خارج مقاعد الدراسة فكان الأستاذ أحمد يتوجه إلى شلة الأستاذ ألبير أديب صاحب مجلة الأديب                 

تكون من الأستاذ الشيخ عبد االله العلايلي، وفؤاد زكريا، والشاعر الكبير الحوماني،            المشهورة، وشلته ت  
ونقولا فياض، بينما أحببت شلة الأستاذ فؤاد حبيش وهو ضابط في الأمن العام، وصاحب مجلة                  

وقد لفت نظري فيها أن فيها حملة شعواء        .  المكشوف، وكانت في تلك الأيام أحسن مجلة أدبية في لبنان         
ى عمالقة الأدب المصري، على طه حسين، وأحمد أمين، وزكي مبارك، على فطاحلنا، وقممنا وإلى                عل

فشددت الرحال حالاً إلى مقر إدارة الة، وكانت بالدور الأول من عمارة النصولي، وعندما              ...  آخره
من مكة  قابلت السيد فؤاد حبيش ألقيت عليه التحية فرحب بي وعرفته بنفسي رأساً، وزدت أنني                 

وفي تلك الأيام كان سكان لبنان يسمون الحجازيين باسم العراقيين لأن           .  المكرمة فرحب بي ترحيباً حاراً    
العراقيين كانوا أكثر الناس تصييفاً في لبنان، ولا يأتي من الحجاز في تلك الأيام أحد تقريباً، الشيخ عبد                  

بعد أن عرفته   ..  الشاهد.  د أبنائهم هناك  االله السليمان كان أول من ذهب مع الشيخ محمد سرور لوجو          
 هذه الحملة الشعواء على كبار أدباء العرب، ولفظة أدباء العرب           لمَ:  على نفسي قلت له بحماس بريء     

إذا :  قلت له ..  هل المصريون عرب؟  :  قال.  نعم:  أتقصد المصريين؟ فأجبته  :  قال.  في تلك الأيام حساسة   
لا يا أخي هناك فرق يا ابني، ودخلنا في حوار اشترك فيه            :  قال.  لم يكن المصريون عرباً فنحن لسنا عرباً      

 اها من كبار الأدباء منهم صلاح لبكي، سعيد عقل، وهذه الشلة قررت أن تحطم عمالقة                  شلة يتبن
وقد كان  .  الأدب العربي، وعمالقة الأدب العربي في تلك الأيام هم أدباء مصر وعلى رأسهم طه حسين              

ذون شرائح من بعض المقالات التي يكتبها الأدباء المصريون وينسبون أا مسروقة            أفراد هذه الشلة يأخ   
من الأديب الفرنسي فلان ويضعون لها صورة بالحروف اللاتينية للعبارة المختارة من مقالة الأستاذ طه                

يست حسين مثلاً أمام العبارة التي ألصقوا ا مة السرقة، وقد لا تزيد تلك العبارة عن سطرين ل                   
 .بالنص وإنما اقتبس معناها

 وفي الواقع أن الأستاذ فؤاد حبيش كان يحاورني بمحبة ورأى الحماس الموجود عندي، وأن                 -
يظهر أنك أديب فأجبته بل شاعر أيضاً فطلب مني أن أسمعه شيئاً مما              :  مما قلته حق فقال   %  ٨٠نسبة  

: دي، فلما سمعها وأعجب ا، قال لي      شبه الجزيرة موطني وبلا   :  قلته من الشعر فأنشدت له أنشودتي     
لن :  نأمل أن تزورنا لكي أعرفك بأدباء آخرين، فرحبت برغبته، واغتنمت تلك اللحظة وقلت له               

أتسامح في استمرار الحملة لأن المسألة أخلاقية وتكاد أن تكون هجوماً مقصوداً ومبيتاً، أما باب النقد                 
إم كثر  :  ري معه سألني عن أدباء المملكة فقلت له        وخلال حوا ..  لاتناومن هنا بدأت صِ   .  فمفتوح

منهم الأستاذ محمد حسن العواد، والأستاذ حمزة شحاتة، والأستاذ عزيز ضياء، والأستاذ محمد حسن               



كما طلب مني أن أزود الة      ..  محمد سعيد عبد المقصود   ..  وعددت من عددت تلك الأيام    .  كتبي
 .فأسرعت إلى كتابة المقال الأولببعض ما أكتب لنشره في مجلة المكشوف 

 ولقد حاولت استكتاب الأدباء في الحجاز، وكتبت لهم عدة رسائل لكن جلهم لم يجب على                 -
 .رسائلي إطلاقاً والبعض اعتذر

 من ناحية أخرى كان أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت ومنهم الدكتور شارل مالك،                 -
طنطين زريق، وأنيس الخولي، إلى آخره عمالقة، وحينما         الدكتور فؤاد جبراييل جبور، الدكتور قس      

علموا بوجودنا بعثوا إلينا يطلبون مقابلتنا للتعرف علينا والتعرف م، فذهبت بصحبة الأخ أحمد وأبناء               
وعند مقابلتنا لهم وجدت الدكتور فؤاد جبراييل       .  الشيخ محمد سرور الصبان، وكانوا صغاراً في السن       

 كتاب عن الأدب الحجازي، وهو مرجع فريد في بابه جمع كل ما قيل عن                جبور الذي وضع أحسن   
وعندما امتلأ المحل بالحضور طلب مني الدكتور        .  الحجاز وعن العرجي وعن الأحوص وإلى آخره       

 في الحجاز طلائع    إنَّ:  نحن لا نعرف عنه شيئاً، فقلت له      :  قسطنطين زريق أن أتحدث عن الحجاز وقال      
   والآن .  ركنا في العهد العثماني، ولم تلتفت إلينا البلدان العربية، ولم يهتموا بتعليمنا            من الأدباء، ولقد ت

لقد كتبت  :  فونا بأدبكم؟ فقلت   لم تكتبوا وتعر   مولِ:  فقال...  بدأت الأحاسيس وبدأت كذا وكذا وكذا     
والشاهد بأن  .  ولكن لم يصلني منهم شيئاً حتى الآن      .  لمن هو أكبر مني سناً وأكثر معرفة، وأعمق ثقافة        

الجلسة كانت جلسة رائعة، كتب عنها في مجلة العروة الوثقى، فكنت والأخ أحمد هناك نتلمس دائماً                 
أحمد .  التعريف ببلادنا في تواضع ليس فيه تبجح لكن في شخصية قوية متلمسة إثبات ذاا إلى آخره                

وهو شاعر كبير مشهور في لبنان،      كان له نشاط مع شلة عبد االله العلايلي ومنهم الدكتور نقولا فياض             
 :ودع الأديبة اللبنانية المشهورة مي زيادة بقصيدة رائعة مطلعها

وق فؤادي ـن خف ـفسلي فؤادك ع  
. 

يــا مــي هــذي ســاعة المــيعـاد 
. 

 
براهيم طوقان   وهي قصيدة عكف التلاميذ على حفظها كما حفظوا أيضاً قصيدة أخرى لإِ              -
تين يا رمان يا عنب، وقصيدة ثالثة رسخت في أذهان الطلاب، وأخذوا ينشدوا عن ظهر                يا  :  مطلعها

 :قلب مطلعها
ــيد ــيد إلى العب شــكوى العب

. 

أنشـر علـى لهـب القصيد       
. 

 
وفي بيروت بصحبة     . فكانت الأجواء هناك تشد كل واحد إلى أن يندمج ويعيش الجو نفسه             -

 .ر قضيت أجمل الأيام سبع أو ثماني سنوات كنا خلالها زملاء وأحباباً وأصدقاءالأخ أحمد عبد الجبا



 وعاد إلى المملكة التحق     B. A وعندما تخرج الأستاذ أحمد بعد أن حصل على شهادة الـ             -
 الأخبار التي نلتقطها من     Reporterبنفس العمل الذي أقوم به عند الملك عبد العزيز وهو مسجل             

نجليزية وكان عددنا لا يتجاوز أربعة أو خمسة         ترد في الصحف باللغتين العربية أو الإِ       ذاعات أو التي  الإِ
والمقناص في اللغة العربية لفظة تعني أيام       .  نرافق الملك عبد العزيز أينما حل وارتحل حتى ذهابه للمقناص         

 من أبنائه وممن    القنص أي الصيد، لكن الواقع ليس كذلك بل كان تعبئة عامة للملك عبد العزيز يريد              
حوله ومن حكومته الموجودة المرتبطة به وديوانه أن لا يجلسوا في بلد أكثر من ثلاثة أسابيع أو                     

ويحمل موكبه أوراق الدولة كلها في صناديق، ونحن نحمل         .  أسبوعين، ثم ينتقلون من روضة إلى أخرى      
ولقد شهدت بعض الرياض زيارة     .  معنا أدوات عملنا الأساسية المذياع، والصحف، والات في أكياس        

بعض وفود الدول العربية والأجنبية، ومن ذلك أن روضة التنهات مثلاً شهدت طائرة نوري السعيد                
ولقد ظللنا نعمل معاً في ديوان      .  ثلاث مرات يعقد مفاوضات بينه وبين الملك عبد العزيز رحمة االله عليه           

رافقت خلالها الملك فيصل عندما كان نائباً للملك        الملك عبد العزيز غفر االله له ذنوبه سبع سنوات،           
عبد العزيز في الحجاز، والملك خالد عند زيارما للرئيس رزوفلت ومكثنا هناك ثلاثة أشهر ثم زرنا                  
بريطانيا أيام الحرب ورأينا القنابل وهي تتساقط على لندن، وذات ليلة ألقيت عدة قنابل على مقربة من                 

ه أن  خبراً مفادB. B.C  .  ياردة من موقعنا، وكتبت الـ       ٥٠عد لا يزيد على     مسكننا أو بالأصح على ب    
 .الأمير فيصل ومن معه كادوا أن يكونوا ضحية قنابل الألمان

، قرر رؤساء الدول العظمى إنشاء ما يسمى يئة الأمم لتحل محل عصبة              ١٩٤٥ ثم في عام     -
زيز أن يذهب الأمير فيصل في تلك الأيام رئيساً         الأمم القديمة الموجودة في جنيف، وقرر الملك عبد الع        

وعندما علمت  .  للوفد السعودي لأنه من المؤسسين لهذه الهيئة والملتزمين بمبادئها والموقعين على عهودها           
عداد للرحلة، فهيأت حقيبة سفري لمرافقة الأمير فيصل لأنني كنت أرافقه           بذلك أخذت في أسباب الإِ    
 .ة السرور ولكنها فرحة لم تتمدائماً، وكنت مسروراً غاي

 وفي المساء بعد أن قرأنا على الملك عبد العزيز الأخبار التي تم التقاطها استدعاني الملك عبد                  -
ماذا تقصدون طال   :  عليك أن تقوم بترتيب عملك وعمل الأخ أحمد فبهت وقلت له           :  العزيز وقال 

إن أحمد  :  قال لي .   على استعداد لفهمه   عمركم؟ لقد كان قصده واضحاً لكنني في تلك اللحظة لم أكن          
سيرافق فيصل في رحلته، وقع ذلك الكلام علي كالصاعقة فلم أتمالك وأرتج علي وقلت بشيء من                  

فكر كيف تحل   :  ليس عندي متسع من الوقت لأتحمل فوق طاقتي، فقال لي          :  عدم الشعور بالمسؤولية  
لا أستطيع أن آخذ ولا       أنا:  قلت له ..  ر غيرك النصف الآخ   هذه المشكلة الليلة، وخذ نصفها وأعطِ     

ثم أرخيت عيوني وبكيت، وكان الأمير فيصل جالساً ولمح حالتي وأدرك بذكائه، وحذقه،               ...  شيء



ول عمركم أنا سوف أرتب الموضوع بعد انتهاء         االله يطِّ :  ونباهته قصدي فقال للملك عبد العزيز      
 .الجلسة

 الملك عبد العزيز طلب مني أن أعدل بينكم         إنَّ:  يصل وبعد أن غادر الملك المكان قال الأمير ف        -
 أي منذ سنتين، كنت مرافقي في رحلتي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وجاء الآن دور                ٤٣ففي سنة   
 .الأخ أحمد

 

 وهكذا سافر أحمد فأصبح عضواً في الوفد السعودي المؤسس لهيئة الأمم، في سان فرانسسكو               -
 .ضرها الوفود العربية كلهاشارك في الجلسات التي ح

 

 وبعد عودة الأمير فيصل تقرر أن تنشأ أول مفوضية سعودية في واشنطن، ورشح الشيخ أسعد                -
الفقيه ليكون الوزير المفوض ا واختير الشيخ أحمد السكرتير الأول في هذه المفوضية، واستمر هناك                

ن دة أربع سنوات أو خمس، ثم بعد ذلك عي        تسع سنوات، ثم عاد للعمل في ديوان رئاسة مجلس الوزراء لم          
                 ن سفيراً  سفيراً في طوكيو، وفي الصين الوطنية وظل هناك ثلاث سنوات رجع بعدها إلى هنا، ثم عي

للحكومة السعودية بألمانيا لمدة عام، ثم بعد ذلك قررت الجامعة العربية قطع العلاقات مع ألمانيا مع بون،                 
، وعاد إلى المملكة ومكث سنة، ثم أرسل بعدها إلى روما، بعد ذلك              فقطعت من جميع الدول العربية    

 .رجع إلى هنا وأصبح معاوناً لرئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء
 

لا، لن  :  لكنه متواضع كالعادة فقال لي    ..   لقد قلت له الليلة قبل حضورنا أن يقول كل شيء          -
 . ع السلامةأقول شيئاً عن نفسي، ولكن قل أنت ما تعرفه وما تنساه فم

 

  ))تصحيح من المحتفى به(( 
قطع المحتفى به الأستاذ أحمد عبد الجبار حديث الشيخ عبد االله بلخير لتصحيح بعض                 

 :المعلومات التي وردت به فقال
 

 بعد تسع سنوات في واشنطن عدت إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء كمعاون رئيس ديوان                 -
 ثم بعد خمس سنوات طلبت نقلي فأرسلت إلى طوكيو وتايبيه،           رئيس مجلس الوزراء للشؤون السياسية،    

ومن طوكيو إلى ألمانيا لمدة عام واحد، ثم عدت إلى وزارة الخارجية لعام واحد وبعدها ابتعثت أو بعثت                  
سفيراً إلى إيطاليا لمدة أحد عشر عاماً، ومن إيطاليا إلى رئيس الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة، لدى المقر                  

 .  ولا أزال ذا المنصب١٩٧٧وبي للأمم المتحدة في جنيف والوكالات المتخصصة منذ عام الأور



  ))معالي الأستاذ عبد ا بلخير يواصل حديثه(( 
بعد التصحيحات التي أدخلها المحتفى به على المعلومات التي وردت في كلمة معالي الشيخ              

 : عبد االله بلخير واصل الأخير حديثه قائلاً
د مشاركات كثيرة في جنيف مع هيئات دولية كثيرة منها الهلال الأحمر والصليب الأحمر،               لأحم -

فهناك سبع أو ثمان مؤسسات دولية موجودة في        .  فهو عضو في مناقشام وجلسام وتقاريرهم الدولية      
السعودية، سويسرا تشترك فيها الدول المشاركة في هيئة الأمم والشيخ أحمد يمثل فيها المملكة العربية                

          ال لا قَ  وهو كثير الصمت، ولا يحب الادعاء أي أنه فعوأنا خالفته الليلة فأصبحت قوالاً    .  الو ..
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. فنرحب به

 

  ))كلمة الأستاذ عزيز ضياء(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأستاذ الكبير عزيز ضياء فقال

. ة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين          بسم االله الرحمن الرحيم، والصلا      -
فإن ما أفضى به الأخ الأستاذ عبد االله بلخير عن الأستاذ أحمد عبد الجبار فيه الكفاية في الواقع                   :  وبعد

ولعل هذا التعريف في هذه الليلة كان ضرورياً لأن الأستاذ أحمد من الذين طووا               ..  للتعريف بشخصه 
أي أن الكثيرين جداً لا يعرفون هذه الشخصية التي سمعنا من الأخ عبد االله بلخير               أنفسهم على أنفسهم    

ليس مدى نشاطها فقط، وإنما مدى مشاركتها على مستوى يختلف كثيراً جداً عن مستويات آخرين في                
ن لقد استطاع الأستاذ أحمد عبد الجبار أن يقرر نفسه شاعراً، وأ          .  مناصب أو في مراكز كبيرة في الدولة      

وأنا ..  رف هناك ربما أكثر مما عرف عندنا      يطالي بحقيقته كشاعر، فع   يطاليين بالذات أو الفكر الإِ    يشعر الإِ 
 في مجلات لبنان كما سبق      أعزو هذا ليس إلى تقصيرنا نحن وإنما إليه، فلعله قد حرص على ألا يعرف إلاَّ              

 . في إيطالياأن قلت وإلاَّ
تى أترجم ما كتبته لي ريتا وأنالي عن الأستاذ أحمد عبد الجبار،            يطالية ح لا أعرف اللغة الإِ      أنا -

ويبدو لي من اسميهما أما بنتان فاستعنت بزوجة ابني ضياء التي درست في إيطاليا، أن تترجم ترجمة                   
عاجلة جداً بعض نبذ من الكتابين، ولا أجد ما يمنع من إعادة قراءة تلك الترجمة لأا تعطي وجهة نظر                   

م، وحصل على   ١٩٢٠ولد في مكة سنة     :  تقول الترجمة .  لبنتين عن الأستاذ أحمد عبد الجبار     هاتين ا 
شهادة الثانوية، وتخرج من الجامعة الأمريكية في العلوم السياسية، يعني المدة التي بقي فيها في الجامعة                 

 نوات لم أدرِ   س ٤ وقام بالتدريس في برمانة في نفس الوقت         ٤٣ إلى سنة    ٣٦الأمريكية، يعني من سنة     
كيف قام بالتدريس وهو طالب، لكن على كل حال هذه مسألة أخرى ثم عمل مترجماً في الديوان                   



نجليزية، وفي  الملكي في عهد الملك عبد العزيز، وكان يعد تقريراً يومياً عن الأحداث في العالم باللغة الإِ                
رانسيسكو كما قال الأخ عبد االله       ابتعث أو انتدب مع سمو الأمير فيصل وقتها إلى سان ف           ١٩٤٥عالم  

 .نشاء الأمم المتحدةبلخير، للتحضير لإِ
 في الواقع الكلام الذي قاله الأستاذ عبد االله عن مشاركة الأخ عبد الجبار في سان فرانسيسكو                 -

. في عضوية الوفد السعودي أكثر إيضاحاً وتقديراً للأخ أحمد من الكلام الذي جاء في ترجمة البنت ريتا                
اختير ليعمل سكرتيراً أولاً للبعثة السعودية في واشنطن، ثم مستشاراً للسفارة السعودية، ثم القيام               ثم  

بأعمال السفير الغائب على حد تعبيرها، ثم ممثلاً للمملكة في الأمم المتحدة، ثم ساعد في استقلال تونس                 
.. اعدته في استقلال تونس   وهذه النقطة لم يذكرها الأخ عبد االله بلخير ولا أدري مدى علاقته ومس             

. المغرب وليبيا والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني مندداً جرة اليهود من البلاد الشيوعية            ..  الجزائر
وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة        ..  وأنعم عليه ملك، اليونان بوسام جورج الأول      

مبراطورية العثمانية إلى   ليبيا من الإِ  " هي عن    جورج تاون بواشنطن، ورسالة الماجستير على ما أظن        
نجليزية وحبذا لو ترجمت إلى اللغة العربية،        وأعتقد أن هذه الرسالة قد كتبها باللغة الإِ        ".  الاستقلال

 .ولكني أظنه مثلي لا يهتم كثيراً بالترجمة عن نفسه
فيراً للمملكة في    س  ثم عاد للوطن وعمل مساعداً لرئيس مجلس الوزراء على مرتبة سفير، عين            -

وعندما قطعت العلاقات بين الدول     .  اليابان والصين الوطنية، ثم سفيراً للمملكة لدى ألمانيا الغربية         
سرائيل عاد إلى المملكة وعمل في وزارة الخارجية بمرتبة سفير، ثم           العربية وألمانيا الغربية لمساعدة ألمانيا لإِ     

يتا أو لينا أنه أنعش الصداقة بحيث تعددت الزيارات على مستوى           وهنا تقول ر  .  ن سفيراً في إيطاليا   عي
 .يطاليةيطاليين، ثم منح وسام الاستحقاق بلقب فارس من الجمهورية الإِ بين رجال المملكة وبين الإِعالٍ

 وعندما قام الشيخ الحركان رحمة االله عليه بزيارة الفاتيكان رفع العلم السعودي يحمل كلمة لا                -
االله محمد رسول االله في سماء الفاتيكان وهذا حدث كبير جداً بالنسبة أو بما نعرف عن الفاتيكان                   إله إلاَّ 

 . ماوكاثوليكيته المتعنتة بالرغم من أم يقولون الآن أن الصورة تغيرت على نحوٍ
يطاليين بالمملكة، وألقى محاضرات في جامعات       يطالية لتعريف الإِ   ثم أصدر مجلة شهرية بالإِ      -

ثم عين رئيس   .  ة مختلفة، وإلى جانب هذا قدم مساعدات مالية للأدباء أو لرجال الفكر في إيطاليا              كثير
 وحتى الآن يرافق سمو     ٧٥البعثة الدبلوماسية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف وهو منذ سنة             

الأعلى للأكاديمية  وعين عضواً في الس الاستشاري      .  الأمير سعود الفيصل في اجتماعات الأمم المتحدة      
في الشعر تحت   "  دي كسنتينو "الدبلوماسية السعودية، وحصل على جائزة خاصة في الأدب تسمى           

وترجع أسباب حصوله على الجائزة إلى      .  Popeرعاية وزارة الثقافة والفنون في إيطاليا في بلدة بوب           
لال توليه عمله كسفير للمملكة     المركز الديني والثقافي وإلى خبراته الثقافية والدبلوماسية خصوصاً خ         



العربية السعودية في روما، ودراساته للعلوم السياسية والتاريخية، ونضاله العميق من أجل السلام                
والتفاهم والتقارب بين الشعوب تواكبه مسيرة طويلة في المعاناة الشعرية والبحث عن الأسلوب في                

 .التعبير
ر الباحثين في الأدب العربي الحديث، وهو محب للسفر         يطاليون في مصاف كبا    ويضعه النقاد الإِ   -

لهام، وهذا رأي الناقدة    ونجد أن الحب عنصر أساسي في شعره وإن لم يكن العنصر الوحيد في الإِ                
 .يطالية وربما تختلف عن آرائنا عند اللزومالإِ

 في لبنان،   لمعرفة روح أشعاره لا بد من الرجوع إلى أيام دراسته         :   ثم تحدثت عن شعره فقالت     -
 بنمط الحياة المختلفة على اتمع الذي ولد ونشأ فيه وتبلورت فيه شخصيته ونفسيته               فقد تأثر كليةً  

أي في لبنان لكنه احتفظ بعروبته      "  هناك"وتقصد بكلمة   .  وثقافته، وكان متأثراً بنمط الحياة الغربية هناك      
 أبداً لغته العربية، ونجد أشعاره       فإنا نجده لم ينس    نجليزيةومع أنه أكمل علومه باللغة الإِ     .  وعقيدته الدينية 

نجليزية لا تقل في    مكتوبة ذه اللغة العربية ولغة شعره لغة مهذبة المعاني، وقصائده التي كتبها باللغة الإِ              
وهو كشاعر معروف في بلاده والبلاد العربية        .  جودا عن اللغة العربية إبداعاً منه أو ترجمة لغيره         

رت معظم قصائده في مجلات أدبية لبنانية وعلى الأخص منها الأديب والمكشوف، وترجمت             الأخرى نش 
فكر "التي نشرت في مجلة أدبية اسمها       )  أغنية الشاطئ (بعض قصائده إلى اللغة الألمانية وعلى الأخص منها         

وقد نشرت  )  ليلنجمة ال (نجليزية من ذلك البعض قصيدة      في ألمانيا، كما ترجم بعضها إلى اللغة الإِ       "  وفن
" لوريانتا"يطالية فقد نشرت له الة الأدبية       مع مقال له ا، أما باللغة الإِ      "  جاسوس"في الة الأمريكية    

 .مع تعليق ألكسندرو كوليتي، ويظهر أن ألكسندرو كوليتي ناقد كبير) متاهة(قصيدته 
ة الفرنسية ترجمت له الشاعرة      وفي الجامعة نشرت الكاتبة أشعار السفير أحمد عبد الجبار باللغ          -

 .جانفيار دي فولرمين، بعض أشعاره وتحتفظ بأبيات لم تستطع نشرها إلى الآن لأسباب مجهولة
 

 :ويتدخل الأستاذ أحمد عبد الجبار للتصحيح فيقول
هي زوجة شقيق الرئيس، وهي أول صحفية حظيت بمقابلة ماوتس تونج،            :   جانفيار مولرمين  -

يطالية، وطبعت ما نشر في إيطاليا وترجمت عشر قصائد لي باللغة الفرنسية، وعلى              وهي تجيد اللغة الإِ   
 .كل حال يهمني رأيكم وليس رأي ريتا أو غيرها

 

 :ثم يواصل الأستاذ عزيز حديثه فيقول
يطالي، والشعر الفرنسي، واللغة    يطاليين والأدب الإِ   وأنا يهمني أن أبين رأي الأدباء الإِ         -

نا في الواقع ولأول مرة نحس أن أدبنا تجاوز واقعنا وتجاوز حدودنا وحتى حدود العالم                 نجليزية، لأن الإِ



أنا أشعر بفخر كبير واعتزاز كثير جداً بأن يتم هذا          ..  تجاوز هذه المساحة كلها إلى الأدب العالمي      .  العربي
 .ونحن لا ندري، ويظهر أننا آخر من ندري دائماً

تترجمها روحه الحساسة في أبيات تعبر عن آلامه وفرحه           يشارك الشعر حياة عبد الجبار،        -
وآماله، حتى في أحاديثه العامة نجده إذا أراد أن يعبر عن فكرة يتلو أبياتاً من الشعر لشعراء عرب، أو                    
نجده أحياناً يلقي بأبيات من شعره، عندها تجده منبسط الأسارير لامع العينين، تتكلم أبياته في مواضيع                 

، وشعره فيه بكاء وصلاته هي ليست بأحاسيس حسية         )الحب العذري (ساسها هو الحب    كثيرة ولكن أ  
قليلاً جداً نجده يتكلم عن الحب بفرح،       .  ولكنها عطاء ومشاركة للمرأة المثالية التي تسيطر على خيالاته        

 . عليهفهو دائماً حزين وربما يعود ذلك إلى فقدانه الحب والحنان لفقده أمه لحظة ولادته وقسوة أبيه
ويعبر عن ذاته وعن فقدانه هذا      .   ويبدو أن الكاتبة ريتا متتبعة أعمال الأستاذ أحمد تتبعاً عجيباً          -

 ه نفسه بالبدوي الذي يجوب الصحارى واحدة تلو الأخرى، ومن سراب إلى سراب باحثاً               الحب فيشب
) الحب(الجائش في صدر    نجده يصور فيها كل الحزن      )  رسالة(وفي قصيدة له اسمها     .  عن حلم لم يتحقق   

 .الممتلىء بالعاطفة، لكنه لا يجد صدى في نفس العشيقة المحبوبة
 وعنده قصيدة اسمها مكتوب، ما تزال المحبوبة تعاني من الخجل حتى بعد تقديم الحب، وله                  -

لمحبوبة وفي هذه القصيدة نجد مظهراً خيالياً وغير واقعي، حيث يصور المرأة ا           ".  ليلة العمر "قصيدة عنواا   
 قصيدة إنسانية يعرض الشاعر فيها على محبوبته قلباً مليئاً بالرغبات الحلوة،            لهعبارة عن خيال وظل، و    

وله قصائد أخرى كلها ذكريات منها نداء الحب ؛ روابي           .  ولكنها تذيقه كأساً مليئة بالصد والأسى     
 وفي ديوانه قصيدتان إحداهما     .العبير وحنين، تسير على نفس النمط التي سارت عليه قصائده السابقة           

وقد عبر فيهما عن تأثره بالبحر لأن الحب         "  أغنية الشاطئ "والأخرى اسمها   "  سارية الأحلام "عنواا  
بجانب البحر أكثر إثارة وحياة، وفي هذه القصيدة عبر الشاعر عن نفسه بأحاسيس أكثر وضوحاً                  

تعبير عن حنينه   "  ذكرى لبنان "و  "  وداع لبنان "وفي قصيدتيه   .  وواقعية فهي تعبر عن نقطة تحول في شعره       
إا كتبت في الطائرة بعد تأثر الشاعر        :  فتقول عنها الكاتبة  "  نجمة الليل "أما قصيدته   .  للأيام الماضية 

ونجد في  .  بضوء النجوم التي رآها من شباك الطائرة وأا نالت إعجاب الملك فيصل في وقتها ونشرت               
مليئة "  رحلة"ب والحرمان والخداع والأماني الكاذبة، وله قصيدة اسمها          شعر عبد الجبار الحب والعذا    

" الصبر"وفي حديثها عن قصيدته الموسومة بـ       .  بالحزن وأسطورة من التشاؤم الذي يعاني منه الشاعر       
إن عبد الجبار إنسان حساس، فهو يشعر بمرارة الحياة الآن وصعوبتها مما يزيد شعوره               :  تقول الكاتبة 

شخصية .  حساس النفسي للشخص لابد له من المقاومة      ومع ذلك فإنه يعتقد أنه مهما كان الإِ       .  بالحزن
أيا "وعن قصيدته   .  المهم أن نكون صبورين في النهاية سنصل إلى النصر        .  نسان هامة جداً حتى نطيعها    الإِ
 إن شعر   :وأخيراً تقول .  إن ظلام الليل في نظره يشبه الموت أي النصف الأخير للشخص           :  تقول"  ليل



شاعرنا مزيج ما بين الشرق والغرب، وثمرة هذا المزيج تظهر في أعماله كسفير وأديب في ضته وتقدم                 
وبالنسبة إليه ولغيره من المحظوظين ذه الموهبة الشعرية نقول ما قاله فيكتور             .  الأرض التي ينتمي إليها   

... م في لياليكم التي لولاه لكانت مظلمة      أنصتوا إلى الحالم العظي   ...  يا شعب أنصتوا إلى الشاعر    :  هوجو
لقد حاولت أن أقرأ هذا كله لكي أعطيكم فكرة عن مكانة أحمد عبد              .  هو فقط يتمتع بجبين مضيء    

ونتمنى بعد هذه   .  يطالي بما يرفع الرأس ويثلج الصدر     الجبار في الأدب العالمي، وبالأخص في الأدب الإِ       
 لم تترجم من كتبه للغة العربية، لنضيف إلى القائمة الطويلة من            الرحلة الطويلة أن يترجم لنا الكتب التي      

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. شعرائنا قمة من القمم
 

 هكلمة المحتفي عبد المقصود خوج(( 
  ))التي قدم فيها الشاعر عبد المحسن حليت

ود وقدم الشاعر   بعد أن انتهى الأستاذ عزيز من إلقاء كلمته تحدث الأستاذ عبد المقص             
 :المبدع عبد المحسن حليت ليلقي بعض قصائده فقال

أقدم شكري  ...  خوان الأكارم  يا سيدي الكريم، باسم الجمع من الأساتذة الأفاضل والإِ           -
العميق لتشريفك هذه الأمسية التي أمتعتنا فيها بشعرك الرقيق، وأرجو أن نلتقي بك دائماً، وإن شاء                 

ومعنا في هذه الأمسية الشاعر الأستاذ عبد المحسن         .   لنستمتع بك أكثر فأكثر    االله نراك مقيماً بيننا   
يسعدني أن نستمع إليه    .  حليت، أود منه أن يلقي قصيدة من قصائده، فهو قلم مبدع وصورة مشرقة             

ثنينيتنا القادمة هو الشاعر اليمني الكبير الأستاذ       اجميعاً كمسك الختام، وأحب أن أشير إلى أن ضيف           
ثنينية نقف معها لتقييم الوضع ودراسة كيفية استمرار         االشامي، وستكون الاثنينية التي تليها       أحمد  

فأرجو أن . الاثنينية، ليس برأيي فقط وإنما بآرائكم جميعاً حيث أن الأمر شورى بيننا لا أستأثر به دونكم               
 تشريفكم ولكم أطيب    تتلطفوا بالحرص على الحضور لنتداول الرأي معاً شاكراً ومقدراً لكم جميعاً            

 . تمنياتي

  ))تقصيدة الشاعر عبد المحسن حلي(( 
ثم ألقى الشاعر عبد المحسن حليت القصيدة التالية، وقبل إلقائها أوضح السبب الذي دعاه              

 :إلى نظمها فقال
ويأتي دور البحيرة بعد أن استمتعتم جميعاً إلى هذه البحار التي تدفقت            .   بسم االله الرحمن الرحيم    -

أكرمت ..  وهم وإن حلبوا الدهر شطريه فأنا لا أزال أحاول أن أتجاوز القنطرة            .  لماً وخبرة وحنكة  ع



ذا الطلب من مضيفنا الكريم بأن أنشدكم شيئاً من شعري، وأنا وإن تجرأت ووافقت على هذا فلا                  
ات من بين   سأنشد قصيدة ليس لي يد في اختيارها بالذ        ...   أن تنصتوا إليها بعين الرضا      أرجو إلاَّ 

لهذه القصيدة قصة عشتها أنا في المدينة        .  قصائدي، ولكن السبب الوحيد هو أنني أحفظها كاملة        
حدثت .  تتلخص في رجل متزوج منصرف وراء نزواته يذرع الأرض كل شهر وعنده زوجة وأطفال              

هب بل  لو سألنا هذه الزوجة المسكينة عن زوجها أين ذ        .  قصة فجرت في أعماقي بواعث هذه القصيدة      
 :أين يذهب فستقول

       امضـى وأشـعل في أعماقـي النار
. 

ــارا    ــه ط ــنه إن ــألوني ع لا تس
. 

اد دق مسمار  ـي كبدي ق  ـوالحزن ف 
. 

ن شجني ـت م ـه ذب ـلا تسألوني عن   
. 

ارارـاً وأس ـه غش ـلوي ق ـشممت ف 
. 

ــني   ــين ودع ــنه ح ــألوني ع لا تس
. 

ــذار ــباً وأع ــنها أكاذي اأجــيب ع
. 

ةـي أعين الأطفال أسئل   ـى وف ـمض 
. 

ــبار ــات وأخ ــوقاً وآه ــباً وش اح
. 

هــن وجه يذوب ب   ـمضى يفتش ع   
. 

افال والدار ـى دفئها الأط  ـينسى عل 
. 

مضـى يجـرب أحضـاناً يـنام ا         
. 

اارـا أينما س  ـب منه ـسكب الح وي
. 

ــواطفه  ــر في جــود ع مضــى يبعث
. 

ام تجوب وراء الحسن أقطار     ــوك
. 

رائزهـدو غ ـخلف الجميلات كم تع    
. 

ــار ــدماناً وسم ــبح ن ــل الص اويجع            . 

ى شفةٍ ـن حضن إل  ـيقضي لياليه م   
. 

اي تبقيه تذكار  ــ ك ناءَـسرير حس 
. 

ىــاه عل ـلا قلب رم  ـغداً يعود ب   
. 

وقـد تــركْن علـى خديــه آثــارا  
. 

ى لهن هوى  ـن أَمس ـداً يودع م  ـغ 
. 

و يقضي العمر إبحارا   ـحرها وه ـفي ب 
. 

هـن الشقراء تغرق  ـد أصبحت فت  ـق 
. 

دا للحزن تيارا  ــاض حتى غ  ـقد ف 
. 

ي كبدي ـجرح ف ـلا تسألوني فإن ال    
. 

ت دولارا ـا ساوي ــمع الحسان فم  
. 

لا تســألوني فــإني زوجــة وزنــت 
. 

اعارـب أش ـان ينشدني للح  ـكم ك 
. 

اء يخطبني ـا ج ـر لم ـا زلت أذك  ـم 
. 

ــواقه  ــجار فيّأش ــاناً وأش ا أغص
. 

تـم زرع ـني كنت ليلاه وك   ـكأن 
. 

اي النار ـماً يشته ـفصرت ثوباً قدي  
. 

يـزأ ب ـات يه ـوكل ذاك سراب ب    
. 

ادت أصفار ـد ع ـي حساباته ق  ـوف
. 

مـاذا سـيفعل بي؟ أمـواله كثرت        
. 

ــنير ــل ال ــاروصــوا يجع اان أمط
. 

ــارده  ــاً يط ــقرائه دوم ــيف ش فط
. 

ار إيجار ــول العم ـان ط ـوحبه ك 
. 

ــر لي إلاَّ  ــاد ينظ ــا ع ــةٍم  كجاري
. 

اى شقرائه الدار  ــد عل ــفأساً يه 
. 

ار يحسبني ـه ص ـت عبئاً علي  ـأصبح 
. 



اأرـا ف دهـى عن ـحتى إذا طار أمس   
. 

داًـا أس ـود للبيت يمسي عندن   ـيع 
. 

 

 : آخر بيتين خاتمة القصيدة أصور في هذين البيتين لحظة خروجه من الباب وهي تناديه-
!ى يناديك هل ترضى لنا العارا؟      سمأَ

. 

مـع الصغار فَ  ـقف لحظةً والتفت دم    
. 

!ارا؟ـذا البيت أقم  ـت  ـفكم قتل 
. 

ار تغازلها ـي الغرب أقم  ـان ف ـإن ك  
. 

 ...والسلام عليكم 
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 .نم بمعظم شعر الغناء الصنعانييعزف على العود ويتر

• • •



 حفل التكريم
  ))الافتتاح كلمة(( 

 :افتتح الأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة التالية
والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد عليه وعلى آله           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .أفضل الصلاة وأتم التسليم
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، ومرحباً بكم وبجمعكم الطيب الذي          .  .خوة الأفاضل  أيها الإِ  -

يضم هذه الكوكبة من رجال الفكر والعلم، والثقافة والأدب، وعلى واسطة هذا العقد الثمين الطيب                
علاَّمة فاضل، وأديب مشهود، ومؤرخ حاضر نعشق ما يكتب، ونتابع ما يقول لأنه أهل للثقة ومحل                 

 .التقدير
نا الذي نحتفي به في هذه الأمسية هو من اليمن السعيد البلد الشقيق، ولذا نعتبره في بلده                  ضيف -

. الثاني المملكة العربية السعودية، وقد تجشم عناء السفر ليلبي دعوة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه              
فاضل الأستاذ أحمد محمد    ويتحفنا ذه اللحظات الثمينة والسعيدة في هذه الأمسية، ضيفنا هو العلامة ال           

لاشك أن حياته مليئة بالتجارب، ومليئة بالعبر التي وقف عليها ومليئة أيضاً بالثقافات التي               .  الشامي
ويسعدنا في هذه الأمسية أن نسمع منه الكثير دون أن نقيده بموضوع معين، كما أن                .  عب من معينها  

. ية ما يعطينا شيئاً من النور في معرفة الجهد الذي         لنا العشم أن نسمع في تاريخ رحلته الفكرية والتعليم        
 .أمد االله في عمره.. بذله في صباه وفي شبابه

ثنين القادم إن شاء االله سيكون يوماً       الا وقبل أن أعطيه الكلمة أود أن أنوه أيضاً إلى أن يوم              -
 لهذا الجهد المبارك    نقف فيه معاً حول الطرح الجديد لموضوع الاثنينية التي نرجو أن تكون استمراراً             

طار الذي ترونه   وأراد أن تشاركوه الرأي في وضع الإِ      ..  الطيب الذي بدأه الأستاذ عبد المقصود خوجه      
وهذا التنويه إنما هو طلب خاص من كل منكم أن يحضر تصوره ليكون             .  كفيلاً باستمرار هذه الاثنينية   

ثنين  وأما بالنسبة للا   ...ذه الاثنينية الاستمرار  الطرح موضوعياً، ونخرج منه إن شاء االله بفائدة تكفل له         
ثنينية معلقة نظراً لأنه يسبقها يوم واحد تكرم        ابعد القادم الواقع في التاسع من شهر شعبان فستكون          

ثنين الذي يليه وهو الواقع في السادس       لافيه الدولة رواد الثقافة والأدب لهذا العام، وسيكون اللقاء في ا          
 .عشر من شهر شعبان



ثنين السادس عشر من شعبان      أخرى وبضيفنا في هذه الليلة، أما يوم الا          مرحباً بكم مرةً   -
مرة أخرى أرحب بكم    .   لتكريم الذين فازوا بجائزة الدولة التقديرية للأدب في هذا العام          فسيكون لقاءً 

 . وبضيفنا في هذه الأمسية، وأهلاً به وسهلاً على الرحب والسعة

  )) معالي الشيخ أحمد محمد الشاميكلمة المحتفى به(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للمحتفى به فقال

لا أستطيع أن أجد أداة تصف الغبطة والانشراح والاعتزاز ذا           ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
وأن يغمرني  .  اللقاء الذي سمحت لي الأيام بأن أقف بين فطاحل المعرفة والعلم، في هذه الأمسية الكريمة              

خوان المستمعين من فضل وكرم      نجار بالألقاب التي لا أستحقها لولا ما حباه االله وحبا الإِ            الأخ حسين 
عندما دخلت إلى هذه الحفلة ثار في خاطري سؤال قد لا يخطر في بال أحد منكم أن يثور مثله                    .  ونبل

 كيف يكرم التلميذ بحضور شيخه؟: والسؤال هو
ذ بحضور أستاذه وشيخه هو تكريم لذلك الشيخ         وسرعان ما وجدت الجواب، إن تكريم التلمي       -

أما التلميذ فهو محسوبكم، وأما الشيخ فهو الأستاذ والمعلم، العالم الأديب الشاعر              ..  لذلك الأستاذ 
. السيد عبد الكريم بن إبراهيم الأمير الذي رعى توجهي الأدبي قبل أن أبلغ أو أتجاوز السابعة عشرة                 

ه، وفي البلاغة، وفي المعاني والبيان، وتدارست معه معظم دواوين الشعر           وقرأت عليه في النحو، وفي الفق     
ولعلي أجد من الواجب علي في ليلة تكريمي أن أتحدث عن           .  العربي، وأمهات وأصول الأدب والتاريخ    
 وقرأ ودرس على علماء صنعاء حتى نال        ١٣٣٢ولد سنة   :  هذا الأستاذ، الأستاذ عبد الكريم الأمير     

ل السلام محمد بن إسماعيل الأمير، كان       مام العالم الكبير صاحب سب    ، وهو من ذرية الإِ    المكان المرموق 
لأن التلميذ سافر مع    .   عاماً ٤٢هـ، أي قبل    ١٣٦٣آخر لقاء بيني وبينه في تدريسه مع تلاميذه عام          

، الرياح، وتشرد وتمرد، ودخل المعتقلات، ثم ساح في الأرض وظل الشيخ حليف مجلس تدريسه وكتبه              
الشاعر البردوني، والدكتور عبد    :  وتخرج على يديه أكابر وعلماء وأدباء اليمن الذين قد تسمعون منهم          

وكل أدباء الجيل تخرجوا على يد السيد عبد الكريم بن إبراهيم الأمير، هذه البداية بدايتي               .  العزيز القالح 
ئي بالمدرسة العلمية بقيت أدرس في      كتلميذ يدرس العلوم العربية بالطريقة القديمة، وعندما التحق زملا        

 .المسجد كما كان يدرس آباؤنا
 

 هذه هي بدايتي تلميذ في جامع صنعاء في المسجد الفريحي، أدرس ما يدرسه القدماء ولا أدري                 -
توجد منه نسخ   "  رياح التغيير "، وكتابي   "رياح التغيير "إلى أين أتجه لأني ذكرت حياتي كلها في كتابي           

أن أكررها وأعيدها وأثنيها ففي ذلك شيء من الملل، وربما معظمكم قد قرأ هذا                 هنا، ولا أحب    



 فلتأذنوا لي أن أقرأ عليكم أبياتاً       جابة وإلاَّ فإذا كان هناك ما تحبون أن تسألوا فأنا مستعد للإِ         ..  الكتاب
 .قلتها ذه المناسبة

قامة والنبل صديقي    وقبل كل ذلك لا أنسى أن أذكر أن الفضل الأكبر كان لرجل الاست               -
الشيخ عبد المقصود خوجه، الذي ظل يرعى صداقة عزيزة عمرها ممكن أكثر من عشرين عاماً، ظل                 
يراعي فيها النبل والحب والوفاء الذي جمع بيننا، فجزاه االله عني خيراً، وجزاه عن الأدب خيراً، وهو إن                  

 ر اليمن، يمن العلم، يمن الأدب، يمن الخير، يمن          شيئاً فإنما يكرم كما قال الأستاذ حسين نجا        م فيّ كان يكر
 .الأنصار وااهدين

والآن إلى  ..  ولا زال مثالاً لمكارم الأخلاق    ..   فجزى االله خيراً الأخ الأستاذ عبد المقصود        -
 :عنواا أو اسمها.. القصيدة

 )١( ))�شيد الإياب (( 
يـاب شـراعي  ونشـرت في بحـر الإِ  

. 

إقلاعي  وىـالن  طـش  نـع  أزمعت 
. 

ــراع   ــرن ص ــار وق ــلاح أخط م
. 

دـم أع ـاح فل ـا ري ـرفقاً بفلكي ي   
. 

اعـل شج ـحن ك ـك ل ـعزم  أوتار
. 

لىـدو ع ـوى أش ـوأنا رفيقك في الن    
. 

 لأكـــتم جهشـــة لوداعـــيإلاَّ
. 

ت مسلِّماً ـا وقف ـاً م ـون عام ـخمس 
. 

ــياع  ــير ض ــب أو سم ــب ح أو ص
. 

وىـس الن ـس أو حل  ـإما رهين الحب   
. 

ومغـــرباً ومصـــاولاً ومراعـــي
. 

اًـع الخطوب مشرق  ــولقد ظللت م   
. 

ــاع  ــبرياء مط ــيع بك ــنت المط ك
. 

حــتى إذا انتصــر الســلام بفيصــل 
. 

ــى ع ــنه استعص ــاعلك ــى الأطم ل
. 

ــيفه   ــراع حل ــل الص ــا م ــاالله م ت
. 

ــاع  ــابر منص ــيخ ص ــوع ش بخش
. 

هـل  ذىـه فاستخ ـح السلام إلي  ـجن 
. 

 .           كـالطير ترصـد لمـح كـل شعاع        

 ينتظــر الكــواكب راصــداًوأنــاخ 
. 

ــزماع   ــدت ب ــق ش ــا فل أوراقه
. 

ــا   ــنإن راعه ــفق تغ ــبةش ت ره
. 

ــاع  ــوف والأوج ــيل الخ ــزيح ل لي
. 

ــا  ــد إذازه ــق الجدي تســتنهض الأل
. 

ــبة الإِ  ــراود رغ ــت ت ــاعظل جم
. 

بــين الترصــد والــزماع قصــائدي 
. 

اعـير قن ـت بغ ـم الهدى جمح  ـرح
. 

ــا     ــتفت ــنعة وإن ه ــناً مق حي
. 

يـو الداع ـوم يدع ـا شعاري ي  ـوهم
. 

حســان يهـتف صــوا للعـدل والإِ  
. 

                                                           
 .١٣١٤وردت هذه القصيدة باموعة الشعرية الكاملة للشاعر بالجزء الثالث صفحة  )١(



ــتاع     ــفقة المب ــى ص ــرغبات أخش ــت بال ــكوك وقف ــاورت الش وإذا تع
. 

ــاد والأضــداد والأشــياع  ح س
. 

ـم ال ـم كل مزاع  ـرغم الفراق ورغ   
. 

ــي  ــاني الناع ــد نع ــا ق ــن إذا م ثم
. 

أنـا لم أقـل مـا في هـوادجكم لنا           
. 

وعــروبتي وأصــون عهــد طباعــي
. 

تيـدس مل ـري أق ـبل ظلت في وك    
. 

د يخط يراعي  ـا ق ـي م ـجهري وف 
. 

ــدل والإِ  ــري وفيللع ــان في س حس
. 

ــولة الكـ ـ  ــع ق ــن الهواج ــول ع ــن أق ــي نلا ل ــتعتي ومتاع ــيها م دي فف
. 

اع ضياعي ـي برملي حيث ض   ـلي ف 
. 

رىـا ج ـورك م ـلولا المروءة قلت ب    
. 

ــاء والإِ ــة الفقهـ ــداعوأئمـ بـ            . 

يـق أرباب النه  ــد لبثت رفي  ـفلق 
. 

ــداع   ــاورهم ودون خ ــذر أح ح
. 

ي شوق بلا  ـوات ف ـن السن ـعشراً م  
. 

 ـ     ا ثــار أي نــزاع حــرية الــتفكير تحرســنا مــن البغضــاء إمـ
. 

ــرأي شــجاع  ــرازي ب ــى ال ــقه رم ــدرت شقاش ــلاق إن ه والجــاحظ العم
. 

غــرب إذا طهــروا مــن الأطمــاع
. 

ــرق وفيا  ــاء في شــ الله للعلمــ
. 

ــاع  ــرابه اللم ــأس س ــرت ك عاق
. 

يـــاب ووردهوإذا ظمـــئت إلى الإِ 
. 

ــي   ــد ذراع ــاً أم ــاحها زمع وبس
. 

ق صارمي ـي موكب الأوهام أمش   ـف 
. 

ــراع  ــدون ص ــرعاً ب ــر ومنص نص
. 

ــلا  ــباح منتصــراً ب وأصــارع الأش
. 

ــاع  ــن أوج ــم وم ــن نع ــياه م دن
. 

ــرء في   ــنال الم ــا ي ــة م ــيان غاي س
. 

ــتاع  ــق المل ــم العاش ــوات حل غف
. 

ولعــل بعــض عــرائس الأحــلام في 
. 

ــداع    ــع خ ــق واق ــن تمل أو م
. 

 ـأَ  حا وأكـرم مـن تـوجس يقظة       ن
. 

ــباع  ــيب ال ــا ره  ــيم إن الحك
. 

اـس حكيمه ـا فلي ـمن ضاق بالدني   
. 

 الراعــيأكــرم ــم شــعباً ونعــم
. 

ــه    ــه ورجال ــد وآل ــك فه كالمل
. 

ــبِ ــي م ــناك دواع ــه ه ديحكم فل
. 

ــولي   ــرنم مق ــاز إذا ت ــل الحج أه
. 

ــاعي   ــتهل الس ــرتان ومس والجم
. 

ــزم   ــيق وزم ــيت العت ــر والب الحج
. 

ــواع  ــه المط ــيل ونجل ــرق الخل ع
. 

دبــوغاً علــىأرض ثــراها ســيط م 
. 

ــيراع    ــم ب ــل معل ــيف وك س
. 

ل ذي ـن أنبياء وك  ـم م ـه، ك نيـوب 
. 

ــاع   ــدة ويف ــن وه ــاا م عرص
. 

بلـد هـي الـبلد الأمـين تقدست         
. 

ــاع   ــاعر وبق ــس ومش ــن أنف م
. 

ي الورى ـا خلق المهيمن ف   ـل م ـوأج 
. 



 
ياب على كل حال كما قلت      في رياح التغيير هي التي جرت وهذه هي الخاتمة نشيد الإِ          فالرحلة  

 . جابةفأنا على استعداد للإِ. إذا كان هناك من يريد أن يستفسر عن شيء
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
امي ثم ألقى الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة مشاركة منه في تكريم معالي الشيخ أحمد الش              

 :فقال
ــا   ــرمق لحظ ــيك ت ــاني إل والمع

. 

سلســل الشــعر فالقــوافي يقظــى 
. 

ــا  ــاً ووعظ ــة حماس ــزلاً حكم غ
. 

ــيراً     ــذباً نم ــياً وع ــه حال هات
. 

صــانه القلــب في حــناياه حفظــا
. 

ــديمٍ    ــد ق ــيه وج ــوقي إل إن ش
. 

ــ ــه الدهــر ق ــرى في ظلال يظالا ن
. 

وأفـض مـن مشـاعر الحـب راً         
. 

ــا ــر حظ ــريض أوف وعــذارى الق
. 

ــنى   ــذب مع ــعور أع ــنات الش فب
. 

ــى   ــذلك نحظ ــل ب ــدياً فه أحم
. 

وكفانــا أن نســمع اللــيل شــعراً 
. 

ــا  ــناً ولفظ ــلوب مت ــربي الأس ع
. 

ــدى رشــيق الحوا  شــييمــني الص
. 

هـن مـن دون لطفـه كـن غلظى         
. 

مــا الأزاهــير غضــة وهــي نــير 
. 

ىـه جحظ ـوغدت عين نرجس في               . 

ــداها    ــتديه ن ــورد يف ــمة ال بس
. 

لم يكـن مـا سمـوت طفـراً وظا         
. 

أحمــد الشــامي يــا ســليل قــروم 
. 

ــظ  ــاد تش ــوفها تك ــي في ج ىه
. 

إنمــا أنــت مــنجم لكــنوز    
. 

ــى   ــعلة تتلظ ــيه ش ــلء جنب م
. 

ــر أبي   ــير ح ــت غ ــا أن ــت م أن
. 

ــا  ــك عكظ ــاً ل ــنكت رافض وتح
. 

ــداد   ــي ش ــنون وه ــتك الس أكل
. 

ــا   ــط فظ ــن ق ــا الله لم تك حاش
. 

ك ائتناس ـاب من ـاً فط ـطبت نفس  
. 

ــا  ــن لمظ ــف الف ــنهايات ترش لل
. 

ــبوق    ــد وس ــلاع أمج ــت ط أن
. 

ــيظا   ــر غ ــرك الغم ــى بقه يتقل
. 

ــزاد فضــلك ــراً  زدت علمــاً ف
. 

جـــدع في مســـيره يتكظـــى
. 

ــيق   ــكر عم ــود ش ــبد المقص ولع
. 

اـوم قرظ ـب الي ـمن خلال تستوج  
. 

 امتدحـنا بغـير مـا هـو فيه         مـا  
. 

 



وبعد أن انتهى الشيخ أبو تراب من إلقاء قصيدته، طلب الأستاذ حسين نجار من المحتفى به                
 :ويرد الأستاذ أحمد الشامي قائلاً. العودة إلى مائدة الشعر فيسمع الحاضرين بعض قصائده

فمنهم .  عارهم، وأعرف منهم كثيراً    أنا في الواقع أغبط الكثير من الشعراء الذين يحفظون أش           -
كذلك كان إبراهيم   ..  الشاعر الكبير عمر أبو ريشة، والأستاذ الزبيري، وأخي عبد الوهاب الشامي           

 .الحضراني وأنا كما يعرف أستاذي عبد الكريم الأمير أحفظ المعاني أكثر مما أحفظ الألفاظ
 أدري ما فعل االله بذلك الديوان، وهو         بالرغم من أني جمعت ديوانه وأنا في السابعة عشرة، ولا          -

بخطي لهذا احتطت، وكنت أتخيل وجود أبي تراب العالم اللغوي الكبير الذي عرفته وأنا شاب، عرفته                 
عن شيخنا جميعاً السيد محمد زيارة االله يرحمه، حدثنا في صنعاء عن والده، وأن هناك شيخاً عالماً كبيراً،                   

ولقد قرأنا الزمخشري ونحن صغار، وقرأنا للعواد،        .  جاز وأدبائها كما حدثنا عن كثير من علماء الح       
ولقد كرمتني يا أبا تراب     .  للكثيرين الأفذاذ في صوت الحجاز وفي المدينة القديمة آل حافظ آل هاشم            

ذه القافية التي يبدو أا تلك القصيدة الشينية التي كرمت ا القاضي أحمد الحضراني، لأنه هو العالم                  
هذا أبو  :  وي الكبير كان يسألني عن كثير من معاني كلماا أثناء إنشائك، وسألني عنك فقلت له               اللغ

هذه من آخر ما قلته من القصائد قبل نشيد         .  تراب فقال هذا سيبويه العصر جزاك االله خيراً يا أبا تراب          
 :ياب عنوااالإِ

 )١( ))الشعر والغربة(( 
أيــام لا نعــرف الأحــزان والأرقــا

. 

ي عمرنا وسقى  ـى عهود الهوى ف   ـرع 
. 

اـن لق ـاً ولح ـه حب ـكرى ونرقص س
. 

ــية   ــر قاف ــني العم ــنا نغ ــام ك أي
. 

ا خمر المنى عبقا   ـأس أحلامن ـن ك ـم
. 

أيـام بـل ولــيالي الشـعر ترشــفها    
. 

 .           نالـته وهـي تناجـي اللـيل مغتبقا        

إن فاـا نـيل مـا ـواه مصطحبا          
. 

رقاًـعاً ش ـأهاب والطرف يرنو خاش   
. 

     ـرعى العهود التي ولت صلِ دهٍـى و
. 

د صدقا ـيف فقلت الحلم ق   ـفقال ك 
. 

هـن؟ قال صوت قلت أعرف    ـفقلت م  
. 

ن غيري له عشقا   ـت م ـقال الهوى قل  
. 

ت القلب كابدها  ـة قل ـال الصباب ـق 
. 

د وثقا ـام ق ـري وبالأوه ـام عم ـأي
. 

تـد خضع ـأنا الذي لليالي الحب ق     
. 

                                                           
ومطلعها البيت  "  صلاة الغربة " بعنوان   ١١٣٢وردت هذه القصيدة بصفحة     "  الجزء الثاني "في اموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به        )١(

 : وهوالثاني عشر من هذه القصيدة،
ــا   ــزن والأرق ــيك الح ــكو إل ــات يش وب

. 

 ــه ــذلي دمعـ ــرقا إن لا تعـ ــار أو شـ غـ
. 

 



ا طرقا ـا كله ـي إليه ــصارت حيات             . 

دـم وق ـت مجنوناً أهي  ـيا من ا كن    
. 

م والغسقا ـون الحل ـوت تك ـوإن غف 
. 

ش والألقا ـوت تكون العي  ـإذا صح  
. 

اـا سبق ـا يأتي وم  ـه وم ـا أرتجي ـم
. 

تيـل معرف ـرت كانت ك  ـوإن تذك  
. 

و إليك الحزن والأرقا   ـات يشك ـأو ب 
. 

ــه إن ذاب منســجماً  ــذلي دمع لا تع
. 

ااب والرفق ـد الأحب ـن فق ـأشجان م 
. 

رفـيقة العمـر رفقـاً إن بكـى فله          
. 

ســيان في القــيد أو حــراً ومــنطلقا
. 

هـن واسى شبيبت  ـدك م ـت وح ـوأن 
. 

ظـنونه ذدت عـنه الخـوف والقلقا       
. 

تـال تحنانا وإن شطح   ـتصغين إن ق   
. 

ــزقا ــراراً ولا ن ــنه تك لم تســأمي م
. 

ــررة    ــعاراً مك ــردد أش ــراً ي ده
. 

اـم الحبق ـصحا ابتسمتِ بلطف يرح   
. 

ــا وإذا    ــاني إن غف ــدين الأم ده
. 

ب مال ولا خوفاً ولا ملقا     ـي كس ـف
. 

اًـاً ولا طمع  ـنن تغرب لا جب   ــيا م  
. 

ــرقا  ــنعا ذاب واحت ــر ص إذا تذك
. 

هـلكن هوى في عذاب الشوق يلسع       
. 

اـه الطرق ـوا ل ـن سن ـام وم ـوللهي
. 

د خلقوا ـن للحب ق  ـوتلك شرعة م   
. 

ى ابن زريق بل قضى صعقا     ـا بك ـكم
. 

دي مدكراً ـب الكن ـوقد بكى صاح   
. 

اـوى فرق ـدا وانط ـتململ الليل وج  
. 

ــتجع   ــناه من ــنين إذا غ ــعر الح ش
. 

د افترقا ـن عنهم ق  ـث م ـينثو أحادي 
. 

اً ثملاً ـى خاشع ـر يسع ـل الفج ـوأقب 
. 

ر تحدو للسرى الغسقا   ـشوقاً إلى الفج  
. 

)١()راً قصائده ـدت ده ـأنا الذي عرب  ( 
. 

قان وهمي الفل  ـ لها م  )٣(م نسجت ـوك
. 

 لهــا وزنــاً وقافــية)٢(وكــم أرقــت 
. 

ــرقفا عــبقا يســقيه راح القــوافي ق
. 

    ــم غــه ن راض ــم ــرد وه إذا تم
. 

ــنطلقا ــزماً والشــعر م بالشــعر ملت
. 

" مراوغتي )٤(ناجته"أس  ـى الي ـوإن طغ  
. 

اـدى نطق ـب باله ـفيه أحاسيس ص  
. 

تـراب إذا خشع  ـللحب والحسن مح   
. 

ن أبقا ـن والى وم  ـى وم ـن تغاب ـوم
. 

دقاـن ص ـن حابى وم  ـحب البرية م   
. 

ــتلقا أو في ســنا قمــر يســبي إذا ائ
. 

رـي شذا زه  ـوالحسن في نظرة أو ف     
. 

                                                           
 .           . ذا النص١١٣٥ هذا الصدر ورد في القصيدة المثبتة، باموعة الشعرية الكاملة للمحتفى به في مطلع صفحة )١(

ــائدنا  " ــت قصـ ــر إذ كانـ ــي أتذكـ "أخـ
. 

          . 

 

 ".ارقت"بدلاً عن كلمة " أرقنا" كذلك وردت كلمة )٢(
 ".نسجت"بدلاً عن كلمة " نسجنا" ووردت كلمة )٣(
 "ناجته مراوغتي"بدلاً عن جملة " مزقنا جحافله" في اموعة الشعرية وردت جملة )٤(



ر إن عتقا  ـى الخم ـصفت كما يتصف  
. 

ــدمت   ــان إذا ق ــودة إنس أو في م
. 

ــا  ــر نعق ــير آخ ــزار وط ــنى ه غ
. 

 صدحت من علم الطير نوح الورق إنْ      
. 

ن خلقا ـر منهم بعض م   ـواختار للشع 
. 

مـي أم ـنسان ف ق الإِ ـهو الذي خل   
. 

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 : الكلمة للأستاذ الأديب محمد حسين زيدان فقالثم أعطيت

 بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى                -
 .آله وصحبه أجمعين

 أما بعد فإنه يطيب لي الحديث لا عن الصديق أحمد محمد الشامي، فقد تحدثت أعماله عن آماله                  -
الليلة هو أحد   .  لم يكن لطلب المادة، وإنما كان طبعاً يهتديه       .   به من كرب كارب    وعن كل ما ابتلاه االله    

لا أريد أن أتكلم عن الشامي، ومن عجب أن يكون الشامي يمنياً، إنما أريد أن أتحدث                 .  صناع الكلمة 
 لا أقول اليمن السعيد بل أقول اليمن السعيدة، فالانتماء إلى الأرض أحب إلي من                 أنا.  عن اليمن 

انتبهوا إلى هذا البيت الذي قاله كريم الوجه        .  الانتماء إلى التراب، فهي اليمن السعيدة اليمن الخضراء       
 :علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه

ــوا بســلام لقلــت لهمــدان ادخل
. 

ةـى باب جن  ـاً عل ـولو كنت بواب   
. 

تان في سبأ،   إرم ذات العماد، الجن   .  يمن قحطان  الحديث عن اليمن حديث عن العرب جميعاً فال        -
المصعب بن الحارث، ذو القرنين الذي وصل إلى الصين ووصل إلى مغرب الشمس وأبقى لنا البربر                  

 .حمير
 لا أريد أن أتكلم عن اليمن القديمة، وإنما عن الشعب العربي كله فإذا أردنا أن نفخر بشيء                   -

سلام، فإن فخرنا م قمة     ن قمة، وإن جاء دور العدنانيين في الإِ       سلام، كان فخرنا بقحطا   فيما قبل الإِ  
 أتدرون لماذا قال علي بن أبي طالب هذا البيت؟. أخرى

ــوا بســلام لقلــت لهمــدان ادخل
. 

ةـى باب جن  ـاً عل ـولو كنت بواب   
. 

 

-    ... ة، وانتصرت به أعمال    اً حينما مسه الضيم أضامته الدنيا بينما هو نصر الآخر          لأن علي
مام كانت همدان نصيرة له، نصرته في حروبه فكان الوفاء من طبيعة هذا الإِ            .  الآخرة رضي االله تعالى عنه    

اليمن التي    ..يريد أن يفتح لهم باب الجنة يدخلهم فيها، لكن من الحسرة أن اليمن الحكمة والحكمة يمنية               
. ارة، لقيت من بعض السلطان شيئاً من العذاب        أسلمت بالرسالة، اليمن التي شع منها نور الحض        



بكى .  سلامأتعرفون ماذا جرى لهمدان؟ حارم بشر بن أرطأة فساق نساءهم سبايا، أول سبي في الإِ               
 .منه عبد االله بن عمر ولا زالت الدنيا تبكي أن تسبى مسلمة

أقول العرب جميعاً، بل إن      اليمن أعطتنا الكثير، وما زلنا نبخل عليها بالقليل، لا أقول نحن إنما              -
اليمنيين قد بخلوا على أنفسهم أن يسيروا في وحدة كاملة من الأحقاف إلى حدود جزيرة العرب، لا                  

 .يضير أي شعب عدوان غيره عليه، وإنما الضير أن يكون عدوان الشعب على نفسه من بنيه
 لكن لعلنا نعيش في بوتقة       الكلام طويل والحديث قاس، والدموع لا ترقع ما فتقه الواقع الآن،           -

الصهر الأمل موجود، والتفاؤل موجود ما دام في الناس ناس كما قالت عاتكة بنت زيد، قالت ذلك                  
لا أريد أن   .  يوم كان الناس ناساً، ونحن نريد أن يكون الناس ناساً الآن، التحية لليمن السعيدة بتاريخها              

ح يعرق جبينه في سبيل العيش، وعالم ناجح من         اليمني رجلان رجل كاد   :  أنسى كلمة زورا من قبل    
لكن قبل ذلك عبد الرزاق الصنعاني كانت إليه         .  أئمة اليمن الأمير الصنعاني، الذي ذكره الشوكاني       

 .الرحلة أتدرون من رحل إليه مرة
 لعلي إن أخطأت يصحح لي أبو تراب رحل إليه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن                   -

 أن  هل هناك من هو أكبر منهم في ايدين في ذلك الوقت؟ إلاَّ            .   وما أثقلهم في الميزان    هؤلاء.  معين
فإذا عبد الرزاق وأهل الحديث دائماً فيهم        .  يكون عبد الرزاق وسفيان الثوري قبلهم وابن عيينة        

ن معين، وترك   يعني ترك يحيى ب   ..   أحمد بن حنبل   لا يدخل علي إلاَّ   :  قال.  كبرياء، لا تؤاخذني يا أبا تراب     
مام الصنعاني رحمة االله عليه قد وضع       علي بن المديني فأملى على أحمد بن حنبل ما أملى عليه، وكان الإِ            

 .من يسبر كلامهم ويعرف ماذا يقول هؤلاء، إذا ما رأوا أحمد قد رجع من عنده
 خلط  لقد.  هذا ليس في كتاب عبد الرزاق     :   فلما اطلع يحيى على ما أملى عبد الرزاق قال          -

أخرج كتابك لترى،   :  قال..  ماذا قلت يا يحيى   :  الشيخ، سمع عبد الرزاق ذلك جاءه السابر فدعاه فقال        
فرأى فإذا يحيى معه الصحيح، فإذا هم أصفياء أحباب رضي االله تعالى عن عبد الرزاق، عن أحمد عن                   

ابن عيينة، عن   يحيى بن معين، عن علي بن المديني، عن البخاري، عن سفيان الثوري، عن سفيان                  
 . الشوكاني، عن الأمير الصنعاني والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة وقصيدة للأستاذ فاروق شوشة(( 
 من الأستاذ فاروق شوشة أن يشارك في الاحتفاء بالسيد أحمد الشامي بأن يسمع              بثم طُلِ 

 :الحاضرين قصيدة من شعره فقال
.. لقد تتلمذت وتعلمت على أعلام الشعر اليمني      .  لا أظن ..   وهل هناك شعر بعد شعر اليمن      -

سعدت أولاً بأن أقرأ للزبيري الكبير، وأن أستمع عن كثب للحضراني الكبير، ثم لابنه إبراهيم                   



وفي مناسبات عدة   .  الحضراني، والليلة أسعد ونسعد جميعاً بأن نصغي متأملين لشعر الشامي الكبير            
ليه وتابعت عن قرب وعن بعد قصائد المقالح، وجيل المقالح من الشعر            التقيت مع البردوني، واستمعت إ    

والشعراء العرب جميعاً في مشرق الوطن وفي مغربه مدينون لليمن، مدينون            .  اليمني المتطور والمعاصر  
للقحطانية، كما تفضل الأستاذ الكبير زيدان الآن، ومدينون لهذه السمة العربية الأصول، والملامح التي              

 فينا جميعاً لا عرقاً ولا دماء، وإنما فكراً وانتساباً إلى لغة الضاد، وتحليقاً حيثما كنا بأجنحة من                   تجسدت
 .صفاء الأصالة، والانتساب العظيم إلى التراث العربي

ا وارثون غير    التركة، وأن   وأعتقد كغيري أن مشكلتنا مع هذا التراث العظيم أننا بعد لم نحصِ            -
ولعل مالا نعرفه   .   يبدأ بإحصاء التركة قبل أن يمارس الفعل       والوارث الرشيد عادةً  .  جديرين بالانتساب 

ضاءة والتنقيب، وأن تحيا بعيوننا وقلوبنا      من صفحات هذا التراث بحاجة منا إلى المزيد من الكشف والإِ          
ا من  صفحات عدة مطوية في مكتبات العالم، قابعة بين المخطوطات تنتظر أن نستقبلها، وأن نسكب فيه              

 .معاناة العصر ما يعيد إليها جدة الحياة
 في حضرة الشامي لا يكون هناك شعر غير شعره، وفي حضرة شيخ اللغويين في جدة أبي تراب                  -

 التحية من القلب، والتهنئة لصاحب هذا        لا أملك إلاَّ    وأنا.   للشعر غير شعره   لا يكون هناك إضافةً   
وما أصفى وأجمل أن يكون     .  ع لنا جميعاً لنلتقي ونتحاب    المكان أن أوسع لنا من قلبه وصدره ما يتس         

اللقاء من حول الشعر من حول الحقيقة العربية التي تتعمق فينا وتتأصل لتبني عندما يهدم الآخرون،                  
تحية للضيف الكبير وتحية    .  ولتعمر عندما يهدم رجال لا علاقة لهم بالفكر ولا بالأدب ولا بالثقافة             

 . لكم جميعاًوشكراً.. لصاحب المكان
 وإذا كنتم مصرين على الاستماع لشيء من شعري فهذه مقطوعة يسيرة أقولها تفكهة، وهي                -

صدى لمهرجان شعري كنت أشارك فيه في بغداد منذ أسابيع، وكانت المناسبة احتفالات المرأة العراقية                
، ويبدو أني وصلت إلى     ودعي إليه شعراء من بقاع من الوطن العربي كان من بينهم البردوني            .  بعيدها

بغداد قبل أن يصل سائر الشعراء، وفوجئت في صبيحة اليوم التالي لوصولي بمحنة، وتلك هي أني                   
الرجل الوحيد في فندق الرشيد، وبه أربعمائة امرأة، وبدأ برنامج الاحتفالات، تتحرك الوفود وممثلات              

 . وأنا بينهم ضائع وشارد ومعذب.نساء العالم، وأيضاً المرأة العربية يتحركن جيئة وذهاباً
 الرجل الوحيد في هذه القافلة الكبيرة من النساء كنت أحس بالغرق، وأحس بالخجل الشديد               -

أتقدم مائدة الطعام لأني    ..  أتقدم الصفوف لأني الضيف   .  خاصة إذا ما قدمت عليهن منهن انقلب الحال       
 .وها على أا تغيير للموقف لا أكثرالضيف، ومن وحي هذه المحنة كتبت أبياتاً أرجو أن تتقبل

ــرود والإِ  ــي الش ــراقفكلام ط
. 

ــيونُ   ــتني الع ــداقأخرس  والأح
. 

ــتياق     ــة واش ــد ولهف ــنفس وج ــاف ال ــض انعط ــة وبع ــا لهف الخُط
. 



ــتاق      ــحى وانع ــدى ض ــذا الم ــرقان فه ــنين ي ــن ح ــناحان م وج
. 

لــنجوم والأشــواق وحماهــا ا
. 

ــا   ــدار حماه ــركبي ل ــوى م واله
. 

 ـ      اققــيدتني ســبيكة العصــر فارتعــت وللعطــر ســطوة ووثَـ
. 

ــناق   ــرمة وعـ ــي وكـ بابلـ
. 

واحــتوتني مفــاتن الســحر لحــظ 
. 

ــ ــا وقل ــرئب الخط ــاقبيمش  يس
. 

فخــياليواســتبيحت ممالكــي   
. 

ــراق ــب م مســتجير اللظــى وقل
. 

ــب   ــيا فقل ــر الحم ــوى دائ واله
. 

ــراق   ــاه احت ــن لظ ــيني م وبع
. 

ــو   ــتو فأهف ــال يع ــنفوان الجم ع
. 

عبقــرياً وتجهِــش الأعمــاق   
. 

ساًـدفء طق ـحيثما درت يسعد ال    
. 

 ـ  بت الأوراقمــن جديــد وتنـ
. 

ــيا  ــديب وتح ــلُ الج ــيب المَح ويغ
. 

ــثاق     ــيون انب ــجو في الع ــجو وللش ــتم الش ــيون أن تك ــر في الع خفَ
. 

بـــراقويـــنأى الومـــيض والإِ
. 

ــنأين    ــافات ي ــداد إلى المس وارت
. 

ــراق  ــنا ف ــتي احتوت ــريق ال والط
. 

ــنون   ــرابالس ــنا اغت ــتي قطع ال
. 

غــراقيــا لقــب يلــذه الإِ  
. 

غـارق في العـيون هـيهات أطفــو    
. 

ــاق  ــتمنى وروده العشــ تــ
. 

ــيل   ــوادٍ ظلـ ــتني بـ رب ألقيـ
. 

ــناق  ــبير اختـ ــتني وللعـ قتلـ
. 

ىـي رب نعم  ـما الذي الآن أشتك    
. 

اقـف يط ـال كي ـل هذا الجم  ـك
. 

نــرداً ولك ـال ف ـقد يطاق الجم   
. 

 

  ))كلمة الأستاذ علي العمير(( 
 :ثم تعطى الكلمة للأستاذ علي العمير فقال

 لأن أستاذنا الشامي بخل     لست رجل مذياع ولم أطلب الكلمة إلاَّ      .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
ن ذاته، وبصفتي من المحسوبين زوراً وتاناً على قداسته، ولست كفؤاً لذلك، وإن كان              علينا بالحديث ع  

. لا أظن أن هناك بأساً من أن أتحدث عنها قليلاً          .  أعرف عنه بعض الملامح   .  يغمرني ويشملني بفضله  
 ، قبل أن أتعرف   "قصة الأدب في اليمن   "تعرفت على أستاذنا الشامي شخصياً، كنت أعرفه من كتابه           

 .عليه شخصياً
رأيته منكباً على   .   رأيته أو لمحته في و فندق اليمامة بالرياض، وعرفته من صورته           ٨٢ في عام    -

أوراق معه، لا شك أا أوراق سياسية، فدعتني شقاوتي أن أتوجه إليه، ولما وقفت أمامه سلمت عليه                  



 الأديب غير السياسي، فالسياسي     أنا فلان وأريد يا سيدي أن أسلم على السيد أحمد الشامي          :  وقلت له 
الأستاذ الشامي رغم   .  وأنا واالله متعب منها، فكانت هذه بداية المعرفة       :  قال لي .  على العموم لا يهمني   

الجدية الكاملة والوقار، وهذا ما يتطلبه مناصبه التي تقلب فيها، فهو يتمتع بروح الدعابة بشكل غريب                
 عقب  ولقد كتبت عنه مرةً   .   نماذج تدل على روح الفكاهة لديه      "قصة الأدب في اليمن   "جداً، وفي كتابه    

رجل أديب وسياسي فيعيش في الأدب      .  إن هذا الرجل غريب أمره تماماً     :  اجتماعي به لأول مرة، وقلت    
وقد قال هو عن نفسه بعد ذلك أنه أفلس سياسياً          .  بروح السياسة، ويعيش في السياسة بروح الأدب      

ؤكد ذلك أن إحدى الات السعودية أظنها مجلة أهلاً وسهلاً التي تصدرها             ي.  ونجح شاعراً أو أديباً   
الخطوط السعودية أجرت معه مقابلة بعد أن ترك السياسة وعافها، وأراد مندوب الة أن يتطرق معه                 

 :في حديث سياسي فقال متمثلاً
ا كل أخلاقي  ــد رددت عليه  ـوق

. 

ـاـا ألم   ـتى م ـعشت السياسة ح   
. 

 
 وهذا البيت متروك لكم تفسيره، أي معرفة كيف كلفته السياسة فوق أخلاقه، وكيف أن                 -

 .ي من معرفة ذلكوأنا سذاجتي المعهودة لم تمكن. السياسة تكلف كثيراً من الناس فوق أخلاقهم
كتبه عنه،   وأعترف أنني سببت له كثيراً من المشاكل مع حكومة جمهورية اليمن من خلال ما أ               -

        إحساناً يتلو إحساناً حتى أنه فاجأني ذات      منه إلاَّ  ولكنه مع ذلك يقابل أعمالي بالحلم والسماحة، ولم ألق 
 أن أعيد طباعة كتابه     مرة بزيارته لي في دار العمير للنشر، ودار حديث بيننا عن الأدب، وطلبت يومئذٍ             

 على أن يقدم أي كتاب آخر لتقوم الدار          فأبدى موافقته وأبدى استعداداً   "  قصة الأدب في اليمن   "
بطباعته، وعندما باشرت عملية طباعة الكتابة، وجاء إلى جدة ليقضي إجازة مع أهله استعنت به بل                  

 .أشغلته بتصحيح نماذج الطباعة وإبداء الملحوظات
 والواقع أن السيد أحمد الشامي قد أرضى غروري، ولا يزال يرضيه ولعله فعل أكثر من ذلك                 -

، وهذا لم يحصل    "قصة الأدب في اليمن   " لغروري أن طلب مني كتابة مقدمة للطبعة الثانية لكتابه           إرضاءً
 مع الدكتور طه حسين، والشيخ عبد العزيز البشري، عندما طلب الدكتور            في تاريخ الأدب إطلاقاً إلاَّ    

بى الشيخ البشري لأن    فتأ"  المختار"طه حسين من الشيخ عبد العزيز البشري أن يكتب مقدمة لكتابه             
العادة جرت أن يطلب الصغير الناشئ من الأديب الكبير أن يكتب لكتابه حتى يروج في السوق، لكن                 
العكس هو الذي حدث بين الدكتور طه حسين، والشيخ عبد العزيز البشري، وبين معالي السيد أحمد                 

 .الشامي، وعلي العمير
ة، وأوضحت فيها وجهة نظري مبيناً أن عهد          على إلحاحه وإصراره كتبت المقدم      اً وبناء -

 .وأنني أعتبرها مجرد تقرير في غير محله. المقدمات قد انتهى



 في الختام أنا سعيد جداً أنني شاركت في تكريم أستاذنا الشامي بالحديث عن جانب من جوانب             -
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. حياته المشرقة التي لا أستطيع أن أستقصيها

 

  ))كلمة أحد الحضور(( 
ثم تحدث أحد الحاضرين لم يذع عن اسمه عند بداية كلمته ولم تتبين ملامح وجهه عند إلقائه             

 :كلمته فقال
 الواقع أن كل السادة تحدثوا كثيراً عن قلم السيد أحمد الشامي             ... السلام عليكم ورحمة االله    -

 ولكن نقاطاً تاريخية يحسن أن تذكر في مثل هذا المقام،           ى ا، وأدبه وكرمه، والأخلاق الجميلة التي يتحلّ     
وعندما أسردها أرجو من السيد الشامي أن يصحح خطئي لأن التاريخ معرض للخطأ، إما بسبب                 

 .النقل، أو بسبب تقادم الزمن
ضافة إلى أنه بيت علم عريق في اليمن، فهو ينتمي إلى السادة               بيت الشامي بالإِ    أقول إنَّ  -
السيد الشامي ولد في الضالع، وكان والده عاملاً على         .   وكذلك هو أيضاً من مشايخ خولان      الحسينية،

. داريخوة اليمنيين هو الحاكم الإِ    والعامل في اصطلاح الإِ   .  الضالع، وكان هو أيضاً عاملاً على الضالع      
. عناه قاضي تعز  وإذا أطلقوا كلمة الحاكم فإنما يعنون القاضي، فهم عندما يقولون مثلاً حاكم تعز فم              

 .فالسيد الشامي من عائلة كريمة جداً غنية عن التعريف ا
خوة اليمنيون أو أهالي خولان مثلهم مثل سكان صنعاء وذمار، وكوكيان ورداع أصحاب              الإِ -

 .علم، ويحبون أهل البيت حباً جماً
 أعلام اليمن، ومن     هذا ما أحببت أن أتحدث به في هذه الليلة المباركة التي يكرم فيها علم من               -

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وأرجو المعذرة إذا أخطأت أو أطلت الحديث. سادا وعلمائها
 

  ))قصيدة الأستاذ مصطفى زقزوق(( 
 :ثم قرأ الأستاذ حسين نجار قصيدة شعرية نيابة عن الشاعر مصطفى زقزوق فقال

ــق   ــبة يوث ــبة بالمح ــد الأح عه
. 

هـد وشيخ ـن السعي ـعر اليم يا شا  
. 

ــتحذلق  ــمات لا ت ــية النس قدس
. 

مـــني إلـــيك تحـــية مكـــية 
. 

ــق  ــارم يعم ــك بالمك ــيل فعل وجم
. 

ــورق   ــبة ت ــك بالمح ــار دوح أزه
. 

ــنفق   ــى وداد ي ــافقين عل في الخ
. 

ــارم  ــار حــب ع ــه آث ــت ب نطق
. 

 علـى شـيم الـنفوس يحلق       أسـنى 
. 

بـال ككوك ـستظل تذكرك الرج   
. 



تحــت الضــلوع ومهجــة تتحــرق
. 

ــرة   ــب زف ــيه تعاق ــاتني ف ــد ف ق
. 

ــتعلق ــري يـ ــه في خاطـ وبأنـ
. 

أو أنــه وهــم تماثــل ربمــا    
. 

ــر علــى مهــج الرضــا يــتدفق
. 

ــتا  ــه أش ــيس وأن ــك الأن ق نادي
. 

وكسـاه مـن حلـل العـناية رونق        
. 

ــ  ــنهلا غيـ ــامة بيـ ر االله الوسـ
. 

روف ويرفق ـى بعض الظ  ـيأسو عل 
. 

ــه   ــلاق في قحطان ــاعر العم والش
. 

ــولا شــعره لا يعشــق والقلــب ل
. 

فــيه العــروبة تزدهــي في مهــدها 
. 

ــق   ــبة يوث ــبة بالمح ــد الأح عه
. 

هـد وشيخ ـر اليمن السعي  ـيا شاع  
. 

ــدق   ــده أتش ــظ بع ــأي لف وب
. 

فالحـــب لا أدري إذا خاصـــمته 
. 

ــتحذلق  ــمات لا ت ــية النس قدس
. 

مـــني إلـــيك تحـــية مكـــية 
. 

ــنطق   ــمتها لا ت ــا في ص  وإذا
. 

ودعــت نومــي فالمهاجــع تفــرق 
. 

مـا بـال دمـع العـين لا يترقرق         
. 

وىـة واله ـأن أحلام الصباب  ـما ش  
. 

ــفق  ــيها مش ــا عل ــتجور بي وأن  .           ف

وهواجســي بــين الســهاد مقــيمة 
. 

ــق   ــتوجع يخف ــم ال ــنه رغ لك
. 

ــق في  ــوانح خاف ــن الج ــهوم  يأس
. 

ــزق   ــه يتم ــيه وإن ــذراً عل ح
. 

نىـه بين الم  ـي ب ـت أن أمض  ـحاول 
. 

رقـا يذوب ويغ  ـه فيه ـي ب ـحسب
. 

ت خطواته ـوف تسابق ـوعلى الزع  
. 

ــتخلق ــتهلل مـ ــر مـ مستبشـ
. 

ــه     ــفاء وإن ــام الص ــني لأي غ
. 

ــداً وفي ــتألق أبـ ــه يـ  آلامـ
. 

ا اشتكى ـى عبوسات الزمان فم   جافَ 
. 

ــق  ــرهم يستنش ــن عط ــه م فكأن
. 

خجــل لأربــاب الجــراح بــبوحه 
. 

ــتملق  ــدى الآلام لا ي ــى ص وعل
. 

وعلـى هديـر المـوج يلهو راضياً        
. 

ورقــاء تبكــي بالدمــوع وتشــهق
. 

ــزفها  ــوداع ي ــناقات ال ــى ع وعل
. 

ــزهق  ــة تـ إني أرى روح الملالـ
. 

يــا قلــبي الباكــي علــى أحــزاا 
. 

ــرق  ــنا تح ــزان في ــة الأح وغلال
. 

ــواهد   ــراح ش ــيب ذاتي والج فأج
. 

مــتجهم مــتوحش مســتغرق  
. 

ــه   ــقاء وإن ــيدي الش ــزني جل ح
. 

قـاب حتى يزه  ـه الأسب ـارت ب ط
. 

ــقٍ   ــا عاش ــقم إلف ــه والس فكأن
. 

اً يصدق ـن حين ـحو الردى والظ  ـن
. 

تى شارفت ـتون الروض ح  ـجفت ف  
. 

قـر عطر يعب  ـي صفوف الزه  ـأنا ف 
. 

أنــا في سمــاء الحــب طــير نــازح 
. 



ــ تغــدقي روحــاً وحملــت في كفّ
. 

داعـبت في ثغـر الجـراح سنابلي        
. 

 .           حـتى أهـيم علـى الـربا وأحلق        

ــواجد آثم  ــبي م ــن قل ــزعت م ون
. 

ــيلة تشــرق ــراه الجم ــتعود ذك ف
. 

ــئاً     ــبح هان ــته ليص ــإلى اي ف
. 

ــبق  ــية تس ــري والمن ــر يج فالعم
. 

ــي  ــن الدن ــلإني ع ــنها راح ا وم
. 

إني مــن الذكــرى كحــي يــرزق
. 

ويــزيدني رزء الحــياة تبســما   
. 

ــتحقق   ــرى ي ــد في أم الق والخل
. 

ــياي إلاَّ  ــا العمــر في دن ــةم  هجع
. 

وى أتصدق ـي اله ـي ف ـفلمن بروح 
. 

ــالم   ــي س ــل ح ــلمت فك وإذا س
. 

  
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم يختتم السيد حسين نجار الأمسية بالكلمة الموجزة التالية

 ذه الأبيات الشعرية التكريمية أضم صوتي إلى أصوات الحاضرين بأننا قضينا لحظات ماتعة               -
سمعنا منها القليل من فيض الكثير مما حواه ضيفنا في حياته الفكرية والأدبية، سائلين االله له التوفيق                   
والسداد وعمراً مديداً في حياته، وأن يعود من غربته إلى وطنه، وأن يكون إن شاء االله عوناً لبلاده فيما                   

 .باسمكم جميعاً أحيي ضيفنا وشاعرنا وأديبنا الأستاذ أحمد محمد الشامي. تطمح إليه من تقدم وازدهار
سيكون لنا وقفة نتأمل فيها     ثنين القادم إن شاء االله       أخرى بأن الا    ولعلي أعيد وأذكركم مرةً    -

ثنين الذي يقع في    وأما الا .  الأسلوب الذي نخرج به معاً لتستمر هذه الاثنينية في عطائها الأدبي والفكري           
السادس عشر من شهر شعبان فسيكون إن شاء االله يوماً لتكريم الفائزين بجائزة الأدب التقديرية لهذا                 

 .يكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام عل..  أخرىشكراً لكم مرةً. العام

* * * 







 المحتوى
- ١ .لمحات من حياة المحتفى به

- ٢ .كلمة الإفتتاح ألقاها الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان
- ٣ .كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه

- ٤ .كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
- ٥ .كلمة معالي الشيخ عبد االله بلخير
- ٦ .كلمة الدكتور عبد االله الغذامي

- ٧ . الشاعر السفير حسن عبد االله القرشيقصيدة
- ٨ .كلمة معالي الدكتور محمد عبده يماني

- ٩ .كلمة المحتفى به الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار
-١٠ .كلمة المحتفى به الأستاذ طاهر زمخشري

-١١ .ختام الأمسية

• • •



 لمحات من حياة المحتفى بهما
بد الغفور عطار ذكرت بالد الثاني بالأمسية الحادية والعشرين          السيرة الذاتية للأستاذ أحمد ع     •

 .٢٢٥صفحة 
 .٤١السيرة الذاتية للأستاذ طاهر زمخشري ذكرت بالد الأول بالأمسية الثانية صفحة  •

• • •



 حفل التكريم
  ))افتتاح  الأمسية(( 

 :افتتح الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان الأمسية بالكلمة التالية
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من هدى البشرية،           ..  بسم االله الرحمن الرحيم     -

في مثل هذا اليوم من كل أسبوع تعاقبت في هذا          ..  أيها الجمع الكريم  .  وقادها إلى طريق الخير والدين    
بتكريمهم سعياً  المكان جموعكم وجموع من المفكرين والأدباء والصفوة، الذين شرف صاحب هذا المكان             

منه إلى القيمة الأدبية والمعنوية لكل من استحق أن يكون في المقدمة من حملة القلم، ومن خدمة الدين،                   
             ومن رافعي راية الحق، في هذا الاجتماع، في هذه الليلة التي تتميز بتكريم رو  اد الفكر والأدب   اد من رو

 االله الفيصل الأمير الشاعر، والشيخ أحمد عبد        في هذه البلاد، وهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد         
.. سلامي، والشاعر الموهوب الأستاذ طاهر عبد الرحمن زمخشري        الغفور عطار الكاتب والمؤلف الإِ     

يهم في بداية هذا اللقاء ونترك الكلمة للداعي لكي يتحدث إليكمنحي . 
 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
وجزة التي ألقاها الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان، تحدث المحتفي الأستاذ            بعد الكلمة الم  

 :عبد المقصود خوجه فقال
مة أحمد عبد    هذا الحفل الأستاذين الكبيرين الفاضلين العلاّ      يديس..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

باسم ..   له ولنا أن ندعوه    كما يحلو "  بابا طاهر "الغفور عطار، والمبدع طاهر عبد الرحمن الزمخشري أو         
 طيبة مباركة، وأرحب بكما أجمل ترحيب      يكما تحيةً الجميع أحي   ..     ةًلَذِقلوبنا جميعاً تحف بكما فرحة ج 

 .فأهلاً وسهلاً ومرحباً.. مسرورة ذا اللقاء الذي أتشرف فيه بالاحتفاء بكما
كثير .  فهنيئاً لكما وهنيئاً لنا بكما     التهنئة لكما من الأعماق مقرونة بالتقدير والاحترام والمحبة،          -

وقد تجاوز قدركما كثيراً من     ..  أنتما أهل لأكثر منها   ..  عجاب قيلت من كلمات المديح وعبارات الإِ    
 أن أقول ما قال ذلك الأعرابي في القصة المعروفة          هذه العبارات والكلمات ليس لي في موقف كهذا إلاَّ        



نتاج الطيب المثمر لتكملة المسيرة     الدعاء بالتوفيق لمزيد من الإِ    لكما مني   .  يا ربي وزيادة  :  كما يقولون 
رة التي بدأتماهاالخي. 

كما ..   في هذه الأمسية الجميلة كثير من الأساتذة الأفاضل يودون الحديث، وأترك لهم اال              -
  له ذكريات   وأنا أعلم أن  ..  اد الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان سيتكلم في هذه الأمسية         أعلم من الرو 

كما أن  .  مع بابا طاهر بالذات شيقة، كم أكون سعيداً لو حدثنا الأستاذ زيدان عن هذه الذكريات                
الشيخ عبد االله بلخير، وكلمة عن النادي الأدبي في جدة للدكتور عبد االله              ..  هناك كلمة لمعالي الوالد   

. لحديث لغيري مع أطيب التمنيات    أترك ا ..  ولنا وقفة مع الشعر للأستاذ حسن عبد االله قرشي        .  الغذامي
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان(( 
 :ثم تحدث المؤرخ الكاتب الأستاذ محمد حسين زيدان فقال

 أتحدث عن   ليس إحراجاً لي أنْ   ..   بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله          -
. بكاءضحاك كما هو قد يكون دافع الإِ       بابا طاهر ظريف له من الظرف والإِ       أنَّالذكريات فأنا أعرف    

ولكن قبل أن أتحدث عن الذكريات لا أريد أن أنجو من كلمة أثني ا قبل كل شيء تقديراً لأستاذنا                    
كما لا أنسى الأمير الشاعر والشاعر الأمير الذي كان يوم احتفال الجائزة             .  أحمد عبد الغفور عطار   

وراً بينما العطار وهو أستاذنا جميعاً، كان وله الحق فيما اجتهد وما تكلف وما تعب أن يكون                    وق
هو فخور بنعمة االله عليه ونحن أيضاً نفخر به لأنه من نعم االله علينا أن يكون فينا عالم يعرف في                    ..  فخوراً

نتشر في الحديث عن    أثني عليهما غير معتذر، وأريد أن أ       .  مشرق الأرض عربياً وعند غير العرب      
ذكريات الفحمة السوداء الماسة البيضاء طاهر الزمخشري عندما تقدم في الحفلة وهو يشكر جائزة                

فأنا عرفت طاهر   .  قال إنه فحمة سوداء يلبس ثياباً بيضاً       .  الجائزة الملك فهد أيده االله وأطال بقاءه       
إنه يحب الجمال ويعشق    .  الأبيضزمخشري ليس بثيابه البيض ولا ببشرته السوداء، ولكن بوجدانه           

فحمة سوداء ماسة بيضاء من سنن الكون أن الشجرة          .  الجمال، ولكني أعرف أنه لا يعبث بالجميل       
الخضراء تطمرها الأرض، تستحيل إلى فحم حجري أسود يتبخر هذا الفحم غازاً، يتجمد ويصبح                

وشروه أصبح تاجاً على رؤوس     تعرفه وهو خام كأنه قطعة من الكلس حتى إذا بلوروه أو م             .  ماساً
فطاهر زمخشري فحمة سوداء بالبشرة، ولكنه قلب أبيض ماسة         .  الملوك، وزينة وحلية في جيد الغانيات     

 .صبر على الكثير، صبر على العقوق. لا يعرف الحقد ولا يعرف الكره. بيضاء
 . وكان الوفي كل الوفاء، وكان الصادق كل الصدق-



كيف تزدوج هاتان   ..  ضحاك مع الضعف، وازدوج البكاء مع الإِ       في طاهر ازدوجت القوة    -
من هنا أبكى   .  كان قوياً في شعره، وكان ضعيفاً في بدنه        .  المتناقضتان في هذا الشخص الذي أمامكم     

أعجبوا للزمخشري أن يجمع بين قوة      .  وكان مسراً في إلقائه وفي شعره، وكان مبكياً حينما ألقى شعراً           
عرفته قديماً، كان أستاذاً معي في دار        .  وبين المسرة والحزن في وقت واحد      الضعف وضعف القوة،    

كان معي صديقاً، جلست أنا     .  الأيتام يوم كنا في الجهالة كالأيتام، ويوم أصبحنا في المعرفة رعاة أيتام            
تحتها بستان في المدينة، وإذا أمطرت الماء يلمع         "  مشج"وهو ومحمد عمر توفيق يذكره االله بالخير في          

ومعنى ذلك أن المكان الجميل     .  صههذا مكان ينقصه الذي ينغ    :  الحصى، فقلت كلمة لا يزال يحفظها     
        ص عليك جمال المكان لأن جماله يطغى على جمال          يذكرك بالجميل، فإذا جاء الجميل الذي تذكرته نغ

 .وكان طاهر الزمخشري كما أعرف حبيب الغبرة.. المكان
 هناك مدنياً لم    تربة الغزلة المدينة المنورة، وأتحدى أي مدني أن يقول لي إنَّ           وأنا أيضاً كنت ابن ال     -

يحب، ولكن الزمخشري أيضاً أدركه الحب، لا تغتروا بالبشرة السوداء إنه المكي مرتين، مكي النشأة                
لاتة،  التي تسموم الف   نْلاّفهو قرشي أتعرفون من أين جاءته القرشية؟ إنه من قبائل الفُ          .  ومكي العرق 

يا رب لولا هذا البحر     :  ولد عقبة بن نافع الفهري فاتح المغرب الذي وضع رجله على الأطلسي وقال            
كل قبائل الفلاتة يستدل على ذلك ليس من        .  لمضيت في سبيلك مجاهداً، عقبة بن نافع الفهري جده         

يوم، إلى جباههم،   قراءة صبح الأعشى ولا عبد الوهاب عزام، ولكن انظروا إلى أنوف الفلاتة، إلى ع             
 .إلى عجائزهم لا تجدوها زنجية

 ذكرياتي مع الزمخشري طويلة كبيرة، وله ذكريات مع الأستاذ العطار، والسيد ياسين طه،                -
 .والأستاذ الشهيد سيد قطب فقد كانوا الثلاثة أو الأربعة زملاء

أتعرفون أنه  .  كثيراًالأستاذ السيد ياسين طه رجل قد لازم الصمت         ..   لا يسع الوقت أن يذكر     -
كاتب، ولكن أراد أن يكتب والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهكتب قبل أن ي . 

 

  ))كلمة معالي الشيخ عبد ا بلخير(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الشيخ عبد االله بلخير فقال

ا في المهرجان    إنني أتذكر قصيدة شوقي التي جاءتنا ونحن طلاب في مدرسة الفلاح، والتي ألقاه             -
 :الأدبي العظيم الذي أقرته الأمة العربية تكريماً له وقال فيها

ــه ــطينه إلى بغدانـ ــن فلسـ مـ
. 

يــا عكاظــاً تجمــع الشــرق فــيه 
. 

ــحبانه      ــه ولا س ــى قس ــر عل ــم نعث ــاز فل ــيك الحج ــتقدنا ف اف
. 



ــدين   ــيكل ال ــه ه ــر دون ــت مص ــيا حمل ــي الب ــرقانهووح ــن ف )١(ن م
. 

 ولقد وقف الأدباء في الحجاز عند هذه الأبيات، وعند هذه اللفتة العظيمة التي يفتقد فيها                  -
 .من عزيز غال.. العزيز الغالي المحبوب

إن هذه المحافل الأدبية التي استنت لتكريم النوابغ من أدبائنا ومن روادنا، هي             :   أريد أن أقول   -
فإذا اجتمعنا في   .  يلة قد أبردت أكبادنا، وقد جعلت لهذه البلاد ما يمكن أن نعتز به وأن نفخر به               سنة جم 

العام الماضي على تكريم مجموعة من الأدباء، ثم تجدد ذلك في هذا العام فإا ظاهرة جديرة بالشكر                   
لا ..  مة بحكومتها وبشعبها  إا استفتاء عام تجمع عليه الأ     :  وبالحمد وبالاغتباط منا جميعاً، وأكاد أقول     

يختلف أحد في أحقية الأستاذ العطار أو الأستاذ طاهر زمخشري إجماع كامل، ولا شك أن الأمير عبد                  
الأستاذ ..  فقد ذهب إلى باريس، وقد كرمته أم الدنيا وهو جدير بكل هذا           .  االله الفيصل قد سبق ذلك    

         ا     العطار والأستاذ طاهر زمخشري فرح الناس من صميم قلوذه المكرمة العظيمة التي يستحقا م .
معرفتي بالأستاذ طاهر زمخشري تعود إلى مدرسة الفلاح بمكة، فقد كان في السنة التاسعة في مدرسة                  

أما الأستاذ العطار فقد    .  فهو يكبرني بأربع أو خمس سنوات أو أكثر       .  الفلاح بينما كنت في السنة الرابعة     
 بالزمالة في المسجد الحرام، كان يدرس في المعهد العلمي، وكنا ندرس في             نشأنا معاً، ثم التقينا بعد ذلك     

مدرسة الفلاح، وكنا نلتقي دائماً في البحث والتنقيب عن الكتب في باب السلام، وكان هناك تنافس                 
فقد كنا نتتبع أخبار الحجاج     .  بين طلاب مدرسة الفلاح وطلاب المعهد العلمي في اال الأدبي والثقافي          

ذين يأتون في مواسم الحج لمعرفة الأدباء والمفكرين والعلماء، ونتسابق على حضور جلسام والتعرف              ال
ولقد أنشأ الأستاذ العطار أول مجلة أدبية       .  على مطوفيهم، لنستمع إليهم، ولنقتبس منهم، ولنأخذ عنهم       

وقد كنت أحد   .  بخطه الجميل، وأخذ ينسخ منها بضع نسخ، ويشيعها بين أصحابه وبين أصدقائه             
: أصدقائه وأصحابه، وقد قلدته، فأنشأت أيضاً مجلة خطية أخرى مع فريق من الزملاء الذين كانوا معي               

وأنشأ ندوة أدبية لعلها كانت من أوائل       .  السيد هاشم عباس زواوي والأخ عبد اللطيف الجزار وغيرهم        
ونستمع إليه، ونلتقي به وكان      الندوات في أجياد أو في بير بليلة، فكنا نختلف إلى هذه الندوة،                

 .عجاب والمحبة بيننا مشتركةالإِ

                                           
 إن صحة البيت كما يحفظه، هو: قال الأستاذ محمد حسين زيدان عند سماعه هذا البيت من معالي الشيخ عبد االله بلخير )١(

ووحـــــي البـــــيان في فـــــرقانه
. 

ــحى  ــيكل الفص ــه ه ــر دون ــت مص حمل
. 

 :، ومطلعها١٩٠غير أن نص البيت بالجزء الثاني من الشوقيات كما ورد في قصيدة ألقيت في مؤتمر تكريمه صفحة 
ــه ــيب زمانـــ وبأنـــــواره وطـــ

. 

مــــرحباً بالــــربيع في ريعانــــه 
. 

 .قد جاء مطابقاً لما قاله معالي الشيخ عبد االله بلخير
 



ذاعة وجئت من    أما الحديث عن الأستاذ طاهر زمخشري، فعندما عينت مسؤولاً عن الإِ              -
الطائف واستلمت المكتب سألت أول ما سألت أين الأستاذ طاهر زمخشري، لأنني أعلم أنه هو دينامو                 

ل أمرها بعد ذلك إلى الأخ      ها الشيخ محمد سرور الصبان ثم أوكِ       ذاعة، منذ أنشئت، وكان يترأس    الإِ
إنه غير موجود وهو في مصر، فسألنا لماذا؟ أو ما هي الأسباب التي جعلته منذ               :  إبراهيم فودة فقالوا لي   
فوجهت برقية  .  ذاعة لم تنصفه  دارية بالإِ إنه يشعر في نفسه أن الهيئة الإِ       :  قالوا!  سنة كاملة في مصر؟   

 بالقاهرة طلبت فيها محاولة البحث عن الأستاذ طاهر زمخشري وإعلامه بضرورة العودة إلى                للسفارة
المملكة، وأن يعدوه بأنه سيعود إلى ما كان عليه، بل سيحصل على أضعاف ما كان يحصل عليه في                    

ستاذ فعاد فرحاً مسروراً، فسلمناه مسؤولية استديوهات التسجيلات والأشياء الفنية، فكان الأ          .  الماضي
يدخل الغرف كلها، ويجتمع بالموظفين كلهم، ويدير الاستديوهات        ..  طاهر زمخشري هو الكل في الكل     

وفي أحد مواسم   .  وسارت الأمور على خير ما يرام، وتوثقت عرى الصحبة بيننا سنوات           .  والموسيقى
عن أسباب  إنه متغيب عن العمل منذ شهر، فبحثت عنه وأحضرته وسألت            :  الحج تفقدته مرة فقالوا   

ذاعة خلال العام حتى يأتي أول فوج من الحجاج المصريين          أنا موظف مثابر مواظب بالإِ    :  تغيبه، فقال لي  
عند ذاك سأنقطع عن العمل لأنني سأكون مطوفهم، وأرافقهم في تجوالهم ومسامرام، وسأظل كذلك               

ولا يقتصر الأستاذ طاهر    .   سأعود إليك موظفاً في مكتبي     حتى يغادر المملكة آخر فوج منهم، وعندئذٍ      
زمخشري على خدمة الرجال من الحجاج المصريين، بل امتدت إلى خدمة السيدات المسلمات                 

 . سيدة، يتولى بابا طاهر خدمتهن٦٠الصالحات، كالسيدة زينب الغزالي التي تأتي ومعها نحو 
-    ذا الصراع   وتعب واجتهد وجاع وشبع وصارع الحياة، وفي ه          والأستاذ طاهر زمخشري كد

 لأي شيء يخل لا بالمروءة ولا        الكامل الذي وصفه الأستاذ الزيدان كانت هامته مرفوعة، لم يتدنَّ           
. فكان متكبراً في نفس الوقت الذي كان متواضعاً إلى أعلى درجات التواضع كما تعلمون              .  بالكبرياء

 .ويعرفون مترلته وقلبه الأبيضلذلك أجمع الكل على أحقيته بالجائزة، لأن الناس كلهم يعرفون ما عانى 
 والأستاذ العطار لا أجامله فإننا نفخر به عالماً، متتبعاً، متحدثاً كان يقول الشعر في أول شبابه،                 -

فلذلك انصرف إلى   .  )١(ولولا الشعر بالعلماء يزري   :  ثم تركه بعد ذلك لعله امتثالاً لقول الشاعر        
ثم عكف بعد ذلك على     .  سلامينحرافات في العالم الإِ   الدعوة، وإلى محاربة الشيوعية، وإلى كشف الا       

                                           
 .           :هذا صدر بيت من الشعر، عجزه )١(

ــيد ــن لبـ ــعر مـ ــيوم أشـ ــنت الـ لكـ
. 

          . 

 :والبيت ينسب للإِمام الشافعي، ونصه
لكـــنت الـــيوم أشـــعر مـــن لبـــيد

. 

ــولا   ــزريلـ ــاء يـ ــعر بالعلمـ الشـ
.              

 



ولقد قلت هذا الكلام في عدة مناسبات، ونكرره حمداً الله واعترافاً لصاحب            .  الموسوعات التي تعرفوا  
 .الفضل بفضله

 ــس ــزمان الأخ ــنـت في ال أحس
. 

 ــن أح ــوكــثير أن لا يقــال لم نس
. 

سبيل الحصول على العلم وخدمته، يجب أن ينالوا هذا التكريم الذي            وهؤلاء الذين تعبوا في      -
يقال إن بدوياً من    .  وعبد المقصود أشار إلى قصة كنت ذكرا ولا أريد أن أنتزعها منه             .  نحن فيه 

الأعراب قد وصل إلى مكة حاجاً في اليوم الثامن أو السابع من شهر ذي الحجة، فسأل عن الحرم لأنه                    
وه، فدخل من باب السلام، فإذا بحر       رم ولا بطقوس الطواف ولا بأداء المناسك، فدلّ       لا معرفة له بالح   

لجي متلاطم من الناس، وإذا بالكهرباء التي لا يعرفها في بلاده مشرقة في المسجد الحرام، وإذا هو ضائع                  
فين بين هذه الأمواج المتلاطمة، لا يعرف من أين يبدأ وماذا يقول لأنه كان يسمع ضجيج الطائ                   

فوقف حائراً مضطرباً لا يعرف ما الذي يقول، وطال وقوفه، وأراد أن يدخل في              .  والمطوفين الموجودين 
يا رب  :   أن يرفع بصره إلى السماء ويقول      هذا النهر المتدفق المتلاطم ويعمل ما يعمله الناس، فلم يجد إلاَّ          

ظيم أحمد عبد الغفور عطار وللأستاذ      وأنا أقول هذه الليلة لأستاذنا الع     .  كما يقول هؤلاء كلهم وأزود    
طاهر زمخشري مثل ما قال هؤلاء كلهم، ومن قال في الرياض ومن كتب في الصحف، وما قال الشعراء                  

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وما قال الخطباء وأزود

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
 :فقالثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد االله الغذامي 

في بدء الكلمة التي افتتح ا الأستاذ محمد الشعلان هذه الجلسة،            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
أشار بأننا نجلس الليلة مجلس تعبير عن وجدان الأمة، والتزاماً مني ذه المقولة لا بد أن أقول بأنني لا                    

 .أعبر عن وجدان النقد وإنما أعبر عن وجدان الأمة
رض علي هذا الموقف، وهو أنني في تجربتي مع الأستاذ الشاعر طاهر                قضية أخرى تف    -
وجدتني دائماً أخرج عن كل معايير الموضوعية، وأصبح غير موضوعي، إنه رجل يستطيع              ..  زمخشري

والذين حضروا  .  أن يحول العاقل إلى عاطفي، ويحول الجاد إلى رجل وجداني يتفاعل معه تمام التفاعل              
رياض وشاهدوا أو استمعوا إلى الكلمة التي تحدث ا بابا طاهر قبل أن يلقي                 ليلة الاحتفال في ال   

القصيدة، أحسوا إحساساً متفاعلاً بأن بابا طاهر كان يعبر بحق وحقيقة عن وجدان الكلمة الصادقة،                
بحيث أنني أحسست لو أن بابا طاهر استمر في الكلام لتحولت الصالة جميعها إلى دمعة واحدة تشترك                  

 .لكلمات التي كان يلقيها بابا طاهرمع ا



 عندما كنت أكتب عن حمزة شحاتة رحمه االله، ووصلت للفصل الخامس من كتابي، وبدأت                -
بالكتابة عن قصيدته رحمه االله عن جدة، أحسست إحساساً عنيفاً أنني في حالة ينتفي فيها العقل مع كل                  

 عنوانه الموال الحجازي، ثم العنوان الآخر       معطياته، ولذلك وضعت عنواناً ثانوياً لذلك الفصل، كان        
فمع طاهر  .  كان مقولة فرضها علي حمزة شحاتة وهي أن الكلمات دموع اللغة والشعر بكاء فصيح              

 .زمخشري أعتقد أن الكلمة تتحول فعلاً لتكون دمعاً ويكون الشعر بكاءً فصيحاً
الكلمة .   وليس الكلمة الناقدة    عندما نقف أمام هذه المواقف يكون الصدق هو المعيار المطلوب          -

لتبيان الخطأ، لرسم الخط    ..   أخرى الناقدة دائماً تسعى لتبيان الخطيئة أو الخطأ كيلا أقع في الخطيئة مرةً           
. التجديدي في الاتجاه لكن في مواضع التكريم نحن نقف لنعبر بحق وحقيقة عن وجداننا وأحاسيسنا                

حالة الجغرافية السياسية عندما نسمع بأن دولة من         كنت مع الأدب السعودي أعيش في حالة تشبه          
لو تأملنا في كلمة اعترف والأثر الوجداني لها كأن         ..  الدول تم استقلالها، فاعترفت ا الدول الأخرى      

هذه الدولة كانت عدماً فأصبحت وجوداً، مع أا كانت وجوداً قائماً في الكينونة البشرية في الجنس                 
هم أنه أعطي لها راحت الدول      مة، أي أن هذا الاستقلال حق حرم منها، ثم لما تو          النامي في الأرض القائ   

ا اد الذين مرو  ولعل الرو .  الأخرى تعترف ا، حالة الأدب السعودي كانت تمر بحالة شبيهة ذه الحالة           
ير الذي  بالخطوات الصعبة التي ساروها بقلوم قبل أن يسيروها بأقدامهم، كانوا يشعرون بالجحود الكب            

يمارسه العالم العربي ضد أدب هذه الأرض، فما أن يكتب كاتب من كتابنا أو شاعر من شعرائنا مقولة                   
فالأمير عبد االله   ..  شعرية أو نثرية حتى يهرع أحدهم ليقارن بينه وبين كاتب قديم أو كاتب حديث               

لهوى والشباب أيضاً صورة    الأستاذ العطار في ا   ..  الفيصل صورة لعمر بن أبي ربيعة كما يقول طه حسين         
الأستاذ طاهر زمخشري ما هو     ..   أخرى للشعراء العذريين الحجازيين في القديم كما قالها طه حسين مرةً         

وتسير هذه  .   مقلد للرافعي  الأستاذ محمد حسين زيدان ما هو إلاَّ       ..   انعكاس للرومانسية العربية   إلاَّ
 كاتب عربي   طلاق، ولم يسع  قيمة علمية أو أدبية على الإِ     الطريقة التصنيفية لأدبنا وكأن ليس لأدبنا أية        

ون على هذه الأرض أن     نأبداً لمحاولة إبراز المزايا التعبيرية أو الجمالية في أدب هذه الأرض وكأم يض             
وظل الاام لنا بأننا دولة نفط، أو دولة خيمة، أو أرض جمل فقط،               ..  تكون متميزة في هذا العصر    

حتى إذا ما جاءت هذه السنة      .   أيضاً بأننا أرض إنسان يشعر وبحس ويكتب وينتج        ولكنهم لم يشعروا  
 وجدنا العالم عموماً يتجه ليعترف بأدبنا، فرأينا عاصمة ثقافية           ١٤٠٥سنة  /  ١٤٠٤التي نعيشها سنة    

على عالمية هي محط لمنظمة ثقافية عالمية، هي اليونسكو تعترف بالأمير عبد االله الفيصل وتقدم جائزة له                  
شعره، ورأينا تونس تعترف ثلاث مرات مرة بإعطاء وسامين لبابا طاهر، وتقدره وتصفه بأنه تونسي لا                

 أخرى تعترف بأدب عبد االله الجفري، فتقدم له جائزة على إبداعه وهكذا يبدأ                  ومرةً.  سعودي
 .الاعتراف فكأننا أشبه بالدولة التي منحت استقلالها فبدأ اتمع الدولي يعترف ا



 هذه ميزة نرحب ا ولكننا نقول إن اتمع النقدي العربي كان غافلاً عن أدبنا لأن هذا                   -
الأدب الذي تم الاعتراف به لم ينشأ هذا العام وإنما هو نشأ على مرور ستين أو سبعين عاماً مضت فأين                    

كنه يعطي في نفس    هذا العالم الذي بدأ يعترف بنا في تلك الأعوام الماضية؟ هذا سؤال أكاديمي، ول               
الوقت دليلاً على أن أدبنا كان له قيمة، إنما هذه القيمة كانت خافية على النفوس فبدأت الآن تتكشف                  

 .للعيون، وبدأ اتمع الدولي يعترف ا
 ولقد سعدت سعادة كبيرة أن جوائز الدولة التقديرية سواء العام الماضي أو هذا العام بالذات                -

قة للاعتراف الدولي، فنحن هنا لا نكرم من باب المكابرة أو من باب ااملة،               جاءت متزامنة أو لاح   
 .ولكن الاعتراف الدولي يدعم صورة هذا التكريم عندنا وإن التكريم قائم على تقييم وليس على مجاملة

 هذه الصورة تجعلني أتساءل عن القيمة الأدبية التي من الممكن أن يؤسسها اتمع العربي في                 -
لو نظرنا إلى تاريخ    .  ل الطارئين عليه إلى عرب    ا البلد الطاهر، هذا اتمع الذي عود الحياة أن يحو         هذ

    ا تعرجاءها إسماعيل ليستعرب ويتحول عربياً، ومن تلك       ..  ب كل من دخلها   مكة المكرمة لوجدنا أ
 وأصبح عربياً لأا تعربه،     السنة التي قامت ومكة المكرمة تتصف ذه الميزة، فما دخلها من جنس إلاَّ             

 .لأا أقوى من كل الأعراق ومن كل التاريخ ومن كل الأجناس
 إن البعض لا يعلمون القيمة العظمى لمكة المكرمة التي هي مهوى الأفئدة، فكما أن الأفئدة                  -

القلوب  فالفكرة الجميلة هي فكرة تتجه مثل ما تتجه           ...وي إليها، فإن الأفكار أيضاً وي إليها       
والمشاعر تتجه إلى مكة المكرمة، وإنسان هذه البلد قادر على أن يميز بين الحق وبين الباطل، فالقدرة                   
والأصالة التي يتميز ا مجتمعنا قادرة على أن تحمي كل فرد من أفراد هذا اتمع لكي يحول الفكرة                   

 .نفسها إلى فكرة صالحة وتكون غرسة صالحة
 الشاعر الرومانسي الكبير الأستاذ طاهر زمخشري، ونموذج العالم المحقق            وأمامنا اليوم نموذج   -

الثقافة الرومانسية، ونعرف   :  الكبير الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار، نموذجان لثقافتين معاصرتين، الأولى         
 الذي  أن وجودها الحديث نشأ في بريطانيا، ثم في فرنسا وألمانيا، ثم جاء إلى العالم العربي ولكن الشيء                 

يستوقف الدارس هو الطريقة التي استطاع طاهر زمخشري أن يتعامل مع الرومانسية تعاملاً يأخذ من                
 .الرومانسية أجمل ما فيها وينفي أشرس ما فيها

 إن طاهر زمخشري عندما يتأثر بإيليا أبو ماضي فإنه يتأثر في عروبة إيليا أبو ماضي، لكنه لا                   -
عندما يتأثر بأبي نواس فإنه يتأثر بجمال       .  ي، هذا فارق كبير بين شيء وآخر      يتأثر بنصرانية إيليا أبو ماض    

عندما يتأثر بابن الرومي فإنه يتأثر بالصورة الجميلة        .  اللغة عند أبي نواس، ولا يتأثر بخمريات أبي نواس        
ين نسان هذه الأرض على التمييز ب      هذه القدرة لإِ  .  عند ابن الرومي، ولا يتأثر بتشاؤم ابن الرومي        

 .الصالح والطالح



الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار له ريادة في التوجه الثقافي عندنا، في أنه واحد من المحققين البارزين                 
الذين أخلصوا في التحقيق وتفانوا فيه تفانياً سيجعل للخط الثقافي عندنا صورة متميزة، لأنه سلك هذا                

 .لم اللغة وفقه اللغة، والدور الذي كان يقوم بهأيضاً لا ننكر الدور الريادي في دراسة ع. المسلك
 ولم يسعدني شيء فيما كتب في الأسبوع الماضي بمثلما سعدت بمقالة كتبت في جريدة اليوم                 -

عن الأستاذ العطار وعلم اللغة والتوجهات اللغوية عند الأستاذ العطار، وهذه تقودني إلى تساؤل أوجهه               
 التكريم؟ ما هو هذا الدور الذي نجعل هذا التكريم موقفاً تاريخياً وليس             إلى مجتمعنا عموماً، وهو ماذا بعد     

مناسبة حياتية اجتماعية عادية؟ ما هي الوظيفة التي يجب أن نمارسها أمام هؤلاء الرجال الذين اعترفنا                 
 .بأم رموز ثقافية في مجتمعنا

لة سواء للتوجه    إن الدور الذي يجب أن نضطلع به كمجتمع هو أن نقوم بدراسات شام               -
بداعي أو التوجه الدراسي عند كل واحد من المكرمين الثلاثة، أو المكرمين الستة على أساس العام                 الإِ

 مسيرة أدبنا وقد انطلقت فإنما هي تنطلق لا لتتوقف ولا           المنصرم وهذا العام، ثم نتطلع باستمرار إلى أنَّ       
      لا يوقفها إن شاء االله أي عامل من عوامل            ما لتنطلق انطلاقة  لأن نضع الحجرات في طريقها وإن 

 .حباطالإِ
 أريد أن أشيد في هذه السنة بالدور الكبير الذي يمارسه الأدب في بلادنا سواء على أيدي                   -

 أو القصاصين الذين ظهروا في االات القصصية في         ،الشباب الشعراء الذين ظهروا على منابر الأندية      
بية، والحركة النقدية التي بدأت تنتعش أو في المناسبات العظيمة التي            الصحف أوفي منابر الأندية الأد    

حتفي ا عالمياً بأدبنا سواء في تونس أوفي باريس وأقول لنفسي ولغيري بأننا نشهد عاماً سيسجله                  أُ
ه عام الانطلاقة الجديدة للأدب العربي في المملكة العربية السعوديةالتاريخ بأن. 
يوخ هم أساتذتي وهم الذين على أيديهم تدربت على صناعة الكلمة، على             عندما أقف أمام ش    -

ني لست سوى تلميذ بين أساتذة، أشكر حقاً        أشعر بالحياء العظيم أن   ..  قراءة الكلمة، وعلى قول الكلمة    
وشكراً جزيلاً لكم   .   أساتذتي الذين سمحوا لي أن أقف بينهم، وأن أتحدث مثل ما يتحدثون              وحقيقةً

 . جميعاً

  ))قصيدة الأستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
ثم أنشد الأستاذ الشاعر حسن عبد االله القرشي قصيدة عصماء، مشاركة منه في الاحتفاء              

 :بفرسان الجائزة فقال
تحية تقدير إلى فرسان الكلمة عبد االله الفيصل، أحمد عبد الغفور            ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

 .شريعطار، طاهر عبد الرحمن الزمخ



كانــت العلـــياء للحــر الطلـــب  
. 

بــى الحق ـن أقص ـمن رؤى الأجيال م    
. 

ــتب   ــازوا بالك ــب ف ــام العض بالحس
. 

ــيراث الأولى   ــر مـ ــيد الذكـ وحمـ
. 

والمثالــــيون في علــــيا الــــرتب
. 

ــالهم  ــون في أفعــــ الحواريــــ
. 

ــب  ــتى نص ــرى أع ــتطابوا في الس واس
. 

ركـــزوا فـــوق الـــذرى رايـــام 
. 

ــنهم في الــذنب    ــباغون م ــإذا ال ف
. 

عمـــروا بالفـــتح أقطـــار الـــدنا 
. 

ومــن الشــعر نضــاراً ينســكب   
                                                            . 

ــراً   ــاغوا جوه ــة ص ــنى الحكم ــن س م
. 

ــنب   ــن ع ــاف م ــلال قط ــت أظ تح
. 

ومشــى أحفــادهم مــن بعــدهم    
. 

فــإذا بــالأرض مــلأى بالــرطب   
. 

ــدادهم    ــن أج ــنخل ع ــرون ال يحص
. 

ــتعب  ــز الـ ــنى العـ ــبالي لجـ أو يـ
. 

ــنى    ــكو الض ــاد لا يش ــانع الأمج ص
. 

ــب     ــط نس ــده ق ــا بع ــب م نس
                                                            . 

حــــي بــــاالله أســــاطين الأدب 
. 

وســـواهم قـــد تلهـــى بالحـــبب
. 

ــيلاً وحــدهم     ــقوا اللــب أص عش
. 

ــب ــوا للعــ ــون تدانــ والمخفــ
. 

ــنا   ــد العـ ــد والجـ ــوا بالجـ وسمـ
. 

بنم أعلـــى الطُـــتمـــنحوا أمـــتك
. 

ــرموا أنفســـكم    ــرموهم تكـ كـ
. 

بؤبـــؤ العـــين ففـــازوا بـــالأرب
                                                            . 

ــد أ   ــن ق ــروا م ــلاواذك ــوا للع راق
. 

ــنخب    ــل ال ــا ك  ــزهو ــبة ت نخ
. 

لــوا مــن كــل فــن فغــدوا     
. 

يجــتبي الأوطــار مــن مســرى الشــهب
. 

ــى    ــل النه ــن أه ــاعد م ــذا الص هك
. 

ــب    ــادات نج ــين س ــا ب ــنوة م ع
. 

ــدروا    ــد ق ــن ق ــفوة م ــئوا الص هن
. 

ــدب   ــل ح ــن ك ــلام م ــع الأع مج
                                                            . 

 ت الدنـــيا بـــهفي عكـــاظ ســـح
. 

كلـــهم جـــال مجـــداً واغتصـــب
. 

ــتكف   ــع معـ ــيهم قابـ ــيس فـ لـ
. 

ــرتقب  ــام مـ ــر وسـ ــو للفخـ هـ
. 

الأمـــير الـــندب عـــبد االله مـــن 
. 

ــب   ــا خط ــدا أو م ــا ش ــرياً م عبق
. 

ــواقه    ــن أطـ ــز مـ ــاً للعـ مالكـ
. 

ــرب   ــى الك ــا تجل  ــفار ــيض أس ف
                                                            . 

ــنا    ــدى ل ــن أه ــار م ــتى العط والف
. 

كـــل لُـــب في كفـــاح ودأب  
. 

ــلا    ــثير أذهـ ــيم ونـ ــن نظـ مـ
. 

ــب   ــاً ولق ــه اسم ــبب ب ــراً أح طاه
. 

ــاً   ــواناً معـ ــرين ديـ ــا العشـ وأبـ
. 

ــرب   ــزمار الط ــنفس م ــع ال والودي
. 

ــربته   ــر في كــ ــتى المؤثــ الفــ
. 

هــل ســوى الذكــر خلــود أو حســب
                                                            . 

ــر  ــر عاطـ ــادوا بذكـ ــهم عـ كلـ
. 



ــتخب ــالي ان ــوطن الغ ــن في ال خــير م
. 

   ــوا ذرى ــازوا وإن كان ــن ف ــيس م ل
. 

ــتجب    ــوء اح ــيا إذا الض ــثُلٌ عل م
. 

فهـــنا الأفـــذاذ آت دورهـــم    
. 

ــب   ــاهيها ذهـ ــابقات لا يضـ سـ
. 

ــم    ــى له ــم تحص ــوا وك ــم أعط فلك
. 

ــب   ــيجزون العجـ ــن االله سـ ومـ
   .                                                          

ــرداً    ــتحايا شـ ــنا الـ ــهم مـ فلـ
. 

ــدى الســحب  ــا أن ــرحمن م ــا ال ورض
. 

ــنى    ــى الج ــا أغل ــوان م ــنة الرض ج
. 

والمــنى ليســت حطامــاً ونشــب   
. 

أمـــتي والعـــز لا يرضـــى الـــونى 
. 

 كـــل الحقـــبرعصـــرنا مختصِـــ
. 

وهمـــوم العصـــر ليســـت تـــرفاً 
. 

أفترضـــين لهـــم أمضـــى الغلـــب
                                                            . 

صــعد القــوم إلى أقصــى المــدى    
. 

ــدنى مهمــا صــعب كــل خطــب في ال
. 

ــهل   ــاهر مستســ ــى ســ الــ
. 

هــو حصــن الشــمس وهــاج اللــهب
. 

لـــك في الكـــون مكـــان ســـامق 
. 

ــ ــربتتســـامى بِـ ــاد العـ كِ أمجـ
. 

فامهــري العلــياء عــزماً ونــدى    
. 

 . والسلام عليكم
 

  )) يما�ي كلمة معالي الدكتور محمد عبده(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لمعالي الدكتور محمد عبده يماني فقال

، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء        بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين          -
 هذا خروج على البرنامج، ولكن      على الرغم من أنَّ   .  والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      

     ذه الفرصة،             كما يقولون الضيف على رأي المضي ف، وله أن يفعل ما يشاء، لكني في الوقت نفسه أعتز
نكرم أستاذنا الجليل العالم المحقق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار          أشارك فيها مع هذه الصفوة الكريمة، ل      
ه رجل يسير وفي يده قلم على شكل سيف،         وأقل ما يقال أن   .  وقد عرفنا جميعاً كفاحه وجهاده وصبره     

صارع كثيراً الحركات المختلفة والدعوات الهدامة، وكان له جهد كبير في هذا اال، وللحق إن لم                  
.  المقدمة لكفت   الصحاح لكفاه، وإن لم يكن في الصحاح إلاَّ        أحمد عبد الغفور عطار إلاَّ    يكن للأستاذ   

. فالمقدمة تستحق من شبابنا الذين لم يقرؤوها بعد أن يطلعوا عليها فهي جهد وعمل صالح دون شك                 
م وأستاذنا الجليل بابا طاهر أقل ما يقال عنه أنه رجل له قلب اتسع لكل أبنائه بآلامهم ورغبا                    

وطموحام، وظل خلف الكثير من الشباب يشجعهم ويقف خلفهم في صدق وصبر وإيمان بجهود                
الشباب وبطاقات الشباب، وأنا دون شك أعتز بكل جهد وبكل الدعم الذي لقيته شخصياً من بابا                 

 .ذاعةطاهر عندما كنت أكتب، وعندما كنت أتطفل أيضاً على الإِ



عم وكل ترحيب، وكان لهؤلاء الرجال دور كبير في دعمنا           لقد كنت ألقى مثل زملائي كل د       -
في دعم الحركة الأدبية لدى الشباب مما جعلهم يتربعون فعلاً على عرش من قلوب الناس الذين قدروا                 
لهم كل هذه الأعمال واعتزوا ا، ولهذا نلاحظ جميعاً كما ذكر أستاذنا معالي الشيخ عبد االله بلخير أن                  

وهذه دون شك ظاهرة    .  منا جميعاً بالفعل  رسعادة غامرة ذا التكريم، وكأننا كُ      هناك إجماعاً على    
ودون شك  .  تسعدهما بشكل خاص وتلفت النظر إلى الاعتزاز الكبير لدى الناس بمنحهما هذه الجائزة             

ثر إن سمو الأمير عبد االله الفيصل قد لقي من التكريم قبل ذلك، ولكن تكريمه في هذه المناسبة كان له أ                    
 .كبير في النفوس بلا شك

ني أتوجه إلى االله سبحانه وتعالى أن يمنحهما الصحة          إن:   في ختام كلمتي هذه أود أن أقول        -
والعافية، وأن يطيل في عمرهما ليواصلا العطاء، وقد كانا والله الحمد قدوة حسنة واالله من وراء                    

 . وشكراً.. القصد

 )) كلمة الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار (( 
ثم قرأ الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان كلمة أحد المحتفى ما وهو الأستاذ أحمد عبد                

 :الغفور عطار فقال
الأخ الشاعر  ..  الأخ الشاعر الكبير أمير الشعر عبد االله الفيصل        ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -

ستاذ الشيخ عبد المقصود    أبى فضل سعادة الأ   ..  خوة الكرام الإِ..  الكبير أمير الشعر طاهر زمخشري    
 بعدما سبق منه    ١٤٠٤ أن يجدد تكريمه للفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لعام              خوجه إلاَّ 

التكريم، مؤكداً بتكريمه الليلة اشتراك الأمة والحكومة مع قادة مسيرا مليكنا المفدى فهد بن عبد                 
ير العظيم عبد االله بن عبد العزيز، ونائبه الثاني وزير          العزيز، وولي عهده ونائبه رئيس الحرس الوطني الأم       

 .الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير المقدام سلطان بن عبد العزيز، وإخوم وأبنائهم وآل سعود
 أن يشرك صفوة أهل الأدب في هذا التكريم لشاعرين صدوقين في شعورهما               وأبى فضله إلاَّ   -

ي أشارككم  ل كل منهما في ضمير الأمة رمزاً يتجدد تكريمه وذكره، وإن           تحو..  الأدبي وتعبيرهما الفني  
خوة ممن يضاف إلى    تكريمهما وأرجو لهما المزيد من اد الأدبي الخالد وطول العمر، ولستم أيها الإِ              

 .علمهم مزيد من العلم ما، فما عندي هو نفسه عندكم
فل لتكريم الرائدين العظيمين، ويعلم االله       ولهذا حضرت لأشترك معكم ومع الداعي إلى هذا الح         -

الشيخ عبد القدوس الأنصاري، أو     :  أنني كنت أود لو أن أحد هؤلاء الأعلام الكبار حلّ في مكاني وهم            
 .السيد عبيد مدني، أو السيد أمين مدني، أو الأستاذ عبد الوهاب آشي رحمهم االله رحمة واسعة



وأبتهل إلى االله أن يمد في أعمار أساتذة لي وزملاء           .  . إم أساتذتي، وهم بالتكريم أحق مني       -
فمن أساتذتي الشاعر العربي الأكبر السيد محمد       .  كرام، ويمد في عمري حتى أشهد تكريمهم، وأشارك فيه        

حسن فقي، والكاتبان الكبيران السيدان علي حافظ وعثمان حافظ، مؤسسا جريدة المدينة المنورة،               
فا، كما أرجو أن     الأدبية في بلادنا اللذان أثريا المكتبة السعودية بما كتبا وألّ          والمشاركان في بناء النهضة   

 .ينال التكريم أستاذي السيد حسن محمد كتبي، وأستاذي الشيخ محمد سعيد العمودي
 ويعلم االله أني لأرجو أن ينال جائزة الدولة في الأدب زملاء وأصدقاء يستحقوا ومنهم                  -

 عمر توفيق، وحسين عرب، وعبد االله بلخير، ومحمد حسين زيدان، وحسن عبد             محمد:  الأساتذة الكرام 
وأخص بالذكر في هذا المقام المفكر      .  االله القرشي، ومحمود عارف، وإبراهيم فودة، وعبد االله بن إدريس         

هم سلامي الكبير، ااهد بعلمه ولسانه وقلمه أحمد محمد جمال، وهناك من أستطيع أن أضيف أسماءَ               الإِ
 .لى من ذكرت، ومعذرة لهم إذا لم أسمهمإ

 ١٤٠٤ وإني لأشكر كل من رشحوني لجائزة الدولة التقديرية في الأدب للعام الماضي ولعام                -
هجرية من مديري الجامعات والوزارات، وعمداء الكليات، والمؤسسات العلمية والصحفية، والأندية            

 .لفيصل، والأستاذ عبد االله بن خميسالأدبية، ومجلة المنهل الغراء، والأمير عبد االله ا
 وأجدد الشكر وأجزله للشيخ عبد المقصود الذي أجزل لي التكريم، كما أجزل الشكر لكم                -

وبخاصة لمن سبق إلي منهم الدعاء والتكريم والتهنئة حفظكم االله جميعاً والسلام عليكم ورحمة االله                  
 . وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ طاهر زمخشري(( 
 : الكلمة للمحتفى به الثاني، الشاعر المبدع طاهر زمخشري فقالثم أعطيت

أعود فأقول طاهر زمخشري كومة من      ..  السلام عليكم ورحمة االله   ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .الفحم سوداء تلبس ثياباً بيضا، تقول شعراً قصائده حمراء وخضراء وصفراء

ة أحب أن أذكرها الآن لتعرفوا مدى استعدادي         هذه العبارة زاملتني في أول المشوار ولها قص        -
جماعة المسامرات في عهد أستاذنا الشيخ أحمد العربي وأستاذنا الأستاذ عبد االله عبد الجبار               .  لهذه الجملة 

في مدرسة تحضير البعثات التي تعتبر المدرسة الثانوية الوحيدة في بداية العهد السعودي، وكان الطلبة                
دبية أسبوعية تعقد كل يوم خميس تشتمل على مسرحيات وروايات وخطب            يحيون فيها مسامرات أ   

كان السكرتير لهذه الجماعة هو معالي الشيخ إبراهيم العنقري، ومن ضمن هذه الجماعة               ..  وقصائد
 .معالي الشيخ أحمد زكي يماني، حسن مشاري، عبد االله حبابي ومجموعة من الوزراء



" أحلام الربيع " حاملاً في يدي أول ديوان لي وهو           وعندما قدمت من مصر في تلك الفترة        -
علانات علامة استفهام،   أحب الأخوة أن يكرموني في إحدى مسامرام، فوضع أحدهم على لوحة الإِ            

وتحت علامة الاستفهام كتب طاهر زمخشري، لكنه حجب الاسم بوضع ستارة عليه وترك علامة                 
وة الجميع للحضور لاكتشاف المفاجأة التي تختفي وراء        الاستفهام ظاهرة للعيان كنوع من الدعاية ودع      

طاهر زمخشري عنوان محاضرة كتبها     :  وعندما بدأت الأمسية ورفعت الستارة تبين ما يلي        .  الستارة
لقد كانت محاضرة جميلة جداً ومثيرة جداً في نفس الوقت،           .  حسن مشاري ويقرؤها إبراهيم العنقري    

 فيها الكاتب صورة تعبر عما كان يشغلني في تلك الأيام تعبيراً             وكانت محاضرة كاريكاتورية، صورني   
 .صادقاً

 وممن أطلق علي هذه المقولة طاهر زمخشري كومة من الفحم سوداء، مجموعة من رجالات                 -
 .الدولة، ممن يتقلدون مناصب عليا في الحكومة والله الحمد

 : أما أنا فعندي ثلاثة أبيات أرددها دائماً-
ــاء ذ  ــي بالـم ــود هـ ــة لا تج لـ

. 

ــفحة وجــ ـ   ــواد ص ــيب الس هلا يع
. 

ـــيد  ــنى أو يش ــا ب ــرء مـ ــا المـ إنم
                                                            . 

ــرف  ــيلاًلا ولا يـ ــيـاض ذلـ ـع البـ
. 

في صـــميـم الفـــؤاد بـــيض ورود
. 

ــيوبي    ـــواد ع ــان في الس ــإذا كـ ف
. 

 

فقد .   الجائزة ولقد عشت المشوار الطويل وأنا أغني للحب، وأبحث عنه حتى جاءني الحب مع             
 من خادم الحرمين الشريفين الذي غمر أبناء شعبه بفضله، ولا أنسى له ما                وجدته من الجميع ابتداءً   

حييت مكارمه الجمة التي أسبغها علي، كما أنني لن أنسى هذا الحب الفياض الذي أحاطني به هذا                   
 الطائرة التي أقلتني من     الشعب المفضال، فقد كنت أقابل بالترحيب والتكريم في كل مكان حتى في             

تونس، أقام قائد الطائرة وطاقمه حفلة تكريمية لي أمام جميع ركاب تلك الرحلة، وألقيت فيها بعض                  
 .شارة الأولى التي أشعرتني بالحبالخطب والفكاهات، وتعتبر تلك الحفلة الخطوة الأولى بل الإِ

ريق بالتحية، ويغدق علي من الثناء       وكنت وأنا أتجول في الأسواق يبادرني من أصادفهم في الط          -
فالجائزة التي حصلت عليها أعطتني     .  والاحترام بعبارات فيها كثير من الود والحب الذي كنت أنشده         

 .الحب، وهذا الاحتفاء الذي أقامه عبد المقصود هو ثمرة الحب
جه إن محمد سعيد عبد المقصود خو     :   والاعتراف بالفضل لأهله حسنة، لذلك أحب أن أقول        -

والد المحتفي بنا رجل محسن في عمله وفي أخلاقه وهو محسن إلى غيره، وأنني أحد الذين شملهم إحسانه،                  
فقد كان له الفضل في الوقوف من خلفي يدفعني لكي أشق           .  فكان يبرني ويعطف علي ويساعدني بالمال     



 بأعماله الخيرة صفحات    طريقي بثبات، وابنه اليوم عبد المقصود ينهج ج أبيه يكرم ويعين ويكتب            
 .مشرقة له في سجلات الذكرى الحسنة والعمل الطيب، جزاه االله كل خير

 ومن زملائي في مرحلة الدراسة الأخ عبد االله بلخير الذي أطلق عليه شاعر الشباب لأنه                  -
عبد اللطيف جزار، سراج    :  استطاع أن يتفوق على أقرانه من شعراء الشباب في ذلك الوقت وهم            

 الأخ عبد االله بلخير لا تقتصر على ذكريات           مع لكن ذكرياتي .   علي غسال، إبراهيم علاف    خراز،
الدراسة بل تتعداها ومن ذلك أن الملك عبد العزيز يرحمه االله كلف الشيخ عباس قطان رحمه االله                    

أن بتأسيس بلدية الرياض، فقام بتشكيلها وعين رئيسها ونائبه وموظفيها وكافة العاملين، واختارني               
أكون سكرتيراً لمحمود صالح قطان الذي عينه رئيساً للبلدية بحجة سابق معرفتي بشؤون البلدية،                 
وأنظمتها بناء على خبرتي التي اكتسبتها من عملي سكرتيراً له في بلدية مكة المكرمة، فوافقت                   

 .وسافرت
 الاستماع   وفي الرياض وجدت في عبد االله بلخير الذي كان يعمل في القصر الملكي بقسم                -

الأخ الوفي والصديق المخلص الذي آنس وحشتي، ووجدت في بيته الروضة التي أفيء إليها كلما                  
ومع كل ذلك فلم تنقض غير ثلاثة شهور حتى اشتد           .  لفحتني سموم الغربة واشتد بي الحنين إلى مكة        
       أواره فلم أهدأ ولم أنم، فعقدت ا        غليان ألم البعد بين أضلاعي واحتدم، واحتد  لنية وبيتها واتصلت  ن

وعندما أصبح الصباح افتقدني    .  بسائق يدعى بافرج، ودفعت له مبلغاً من المال لكي يوصلني إلى جدة            
 .خوان، ثم أيقنوا أنني حزمت متاعي وعدت أدراجي إلى جدةالإِ

 إن الحديث عن الأخ عبد االله بلخير طويل، ولكن الذي يجب ألا ينسى هو ما قام به من جهد                    -
علامية وتقدمها خطوة خطوة حتى وصلت في عهده مترلة          شكور في سبيل رفع مستوى الخدمة الإِ       م

 .علام في الدول الأخرىمرموقة بين وسائل الإِ
 ومن الحب الذي أنبت في قلبي الشعور بالراحة النفسية وأزهر بما جعلني أحيا في عالم يعبق                   -
 ناً ورفقاً واطمئناناً، من ذلك الحب المفاجأة التي أعلن         ظلله الوفاء، وجداوله تنساب رحمة وحنا     بالحب وي

عنها مذيع الحفلة التي أقامتها الجمعية تكريماً لي وهي مبلغ مائتي ألف ريال مقدمة من سمو الأمير سلطان                  
 .بن عبد العزيز

باء  أخوة وآ   لقد كانت مفاجأة حقيقة بالنسبة لي، وأشعرني في الوقت ذاته بأن قادتنا ليسوا إلاَّ              -
 أن نرفع الأكف بالدعاء     فليس لهم جزاء إلاَّ   .  وأبناء ينصرون ويواسون، ويحسنون ويسألون ويتفقدون     

وفي .  بأن يحفظهم االله وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يصلح بطانتهم ويجنبهم شرور الأعداء              
محمد سعيد  :   ألمح منهم  الختام فليس لدي أكثر مما قيل وحولي من أصدقاء الطفولة عدد ليس قليلاً،             



والسلام عليكم ورحمة االله    .  طيب، وعبد االله جفري، والدكتور محمد عبده يماني، والدكتور عصام           
 . وبركاته

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ محمد عبد الرحمن الشعلان الأمسية بالكلمة التالية

يعاً شكراً لكم على حضوركم وشكراً       أن نقول لكم جم     في ختام هذه الأمسية لا يسعنا إلاَّ        -
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. لروادنا المكرمين مع أمانينا لهم بأن يمد االله في أعمارهم

 





 
 ]٣: ، الجزء٢٩: الاثنينية[

 والعلامة أبو الحسن الندوي ثم الأستاذ الأديب - رحمه االله -فضيلة المفتي حسن خالد 
 .أحمد محمد جمال

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٢٩: الاثنينية[

 .الأستاذ صالح جمال ثم الأستاذ علي فدعق وهو يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]٣:  الجزء،٢٩: الاثنينية[

معالي الأستاذ أحمد صلاح جمجوم فالمفتي حسن خالد والشيخ أبو الحسن الندوي علامة 
 الهند فالأستاذ أحمد جمال ثم معالي الشيخ الوزير الشاعر عبد االله بلخير

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٠: الاثنينية[

 فاروق جويدة والأستاذ عبد الشاعر الأستاذ عمر أبو ريشة فالمحتفى به الشاعر الأستاذ
 .المجيد شبكشي والأستاذ عبد االله الحصين

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٠: الاثنينية[

 .سعادة الأستاذ حسن قزاز وعبد المقصود خوجه يتابعان وقائع الحفلة
*    *    * 

 ]٣: ، الجزء٣٠: الاثنينية[

 عمر أبو ريشة والأستاذ فاروق جويدةالأستاذ محمد حسين زيدان والأستاذ الشاعر 
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٠: الاثنينية[

 الأستاذ الشاعر محمود عارف والأستاذ السيد هاشم زواوي
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٠: الاثنينية[

سعادة السفير عبد العزيز خوجة ثم معالي الأستاذ عبد االله بلخير يلقي آلمته وسعادة 
 .يتابع باهتمام) رحمه االله(ستاذ محمد حسين زيدان الأ

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣١: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه يلقي آلمته
*    *    * 

 ]٣: ، الجزء٣١: الاثنينية[

ومعالي الشيخ ) رحمهم االله(الأستاذان السيدان علي وعثمان حافظ والسيد محمود حافظ 
 .هالحبيب بلخوج

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣١: الاثنينية[

معالي مولانا الحبيب بلخوجه ومعالي الشيخ محمد العوضي وسعادة الشيخ أحمد فاضل 
 .آابلي وسعادة الأستاذ عبد الرزاق بليلة

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣١: الاثنينية[

 ).رحمهم االله (الأستاذ محمد حسين زيدان والأستاذين علي وعثمان حافظ
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٢: الاثنينية[

 .زآي نجيب محمود. الأستاذ عبد المقصود خوجه يرحب بضيفه الكبير د
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٢: الاثنينية[

 .الأستاذ الدآتور زآي نجيب محمود يخاطب الحفل
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٢: الاثنينية[

 .زآي نجيب محمود وبجواره سعادة الأستاذ عبد االله بغدادي يلقي آلمته. دة دسعا
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٢: الاثنينية[

محمد عبد االله الغذامي الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض، ثم الأستاذ أحمد . سعادة د
 .محمد أحمد صبيحي يتابعون وقائع الحفل. باشماخ، ثم د

 *    **    



 
 ]٣: ، الجزء٣٣: الاثنينية[

سعادة الأستاذ عبد االله بغدادي، فسعادة الأستاذ شكيب الأموي ثم معالي الأستاذ عبد 
 .العزيز الرفاعي

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٣: الاثنينية[

 معالي الشيخ عبد االله بلخير ثم الأستاذ محمد حسين زيدان يلقي آلمته ثم معالي الأستاذ
 .الشاعر أحمد محمد الشامي

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٣: الاثنينية[

معالي الأستاذ الأديب عبد العزيز الرفاعي، وسعادة الأستاذ حسين سراج، : من اليمين
 وسعادة الأستاذ رشاد زبيدي

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٤: الاثنينية[

ه وبجواره سعادة الأستاذ محمد حسين سعادة الأستاذ عيسى خليل صباغ يلقي آلمت
 .زيدان

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٤: الاثنينية[

الأستاذ عيسى خليل صباغ ومعالي الأستاذ عبد االله بلخير وسعادة السفير عبد العزيز 
 .خوجه

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٤: الاثنينية[

االله بلخير والدآتور السفير عبد العزيز المحتفى به عيسى خليل صباغ فمعالي الشيخ عبد 
 .خوجه والأستاذ محمد سعيد طيب

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٤: الاثنينية[

الأستاذ الشاعر مصطفى زقزوق، فسعادة الأستاذ حسين نجار عريف الحفل : من اليمين
 والإذاعي المعروف

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٤: الاثنينية[

معالي الأستاذ عبد االله بلخير، فالدآتور السفير عبد العزيز خوجه، والأستاذ : من اليمين
 زاهر المنجد، والأستاذ السفير حسن عبد االله القرشي، ثم الأستاذ عبد االله بغدادي

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٥: الاثنينية[

 العلامة الشيخ أبو سعادة الأستاذ السفير عبد العزيز خوجه في الوسط وعن يمينه سعادة
 .تراب الظاهري

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٥: الاثنينية[

 .الأستاذ محمد هاشم رشيد رئيس النادي الأدبي بالمدينة المنورة يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٥: الاثنينية[

 .مد هاشم رشيدالدآتور صلاح الدين المنجد، وعن يمينه سعادة المحتفى به الأستاذ مح
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٥: الاثنينية[

الأستاذ محمد الحسون فالأستاذ محمد سعيد طيب فالأستاذ محمد حسين زيدان فالأستاذ 
 .شكيب الأموي

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٦: الاثنينية[

 .سعادة الأستاذ محمد حسين زيدان يلقي آلمته
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٦: نينيةالاث[

 .معالي الأستاذ عبد االله بلخير يلقي آلمته
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٦: الاثنينية[

 .سعادة الأستاذ السيد هاشم زواوي وسعادة الأستاذ الشاعر محمود عارف
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٦: الاثنينية[

سعادة الأستاذ عبد االله بغدادي، وسعادة سعادة الأستاذ مختار داتؤ سفير ماليزيا، و
 .الأستاذ شكيب الأموي

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٦: الاثنينية[

الأستاذ محمد حسين زيدان بين معالي الأستاذ عبد االله بلخير وسعادة الدآتور صلاح 
 .الدين المنجد

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٦: الاثنينية[

االله بلخير فالشيخ عبد المقصود خوجه فسعادة الدآتور صلاح الدين معالي الأستاذ عبد 
 .المنجد

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٦: الاثنينية[

الأستاذ السيد علي حافظ، فالأستاذ السيد يس طه، فمعالي الشيخ عبد االله : من اليمين
 بلخير، فالأستاذ محمد حسين زيدان، فالدآتور صلاح الدين المنجد

  **    *   

 
 ]٣: ، الجزء٣٧: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه يلقي آلمة تعريفية وترحيبية بالمحتفى به
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٧: الاثنينية[

 .عبد المقصود خوجه يقبل يد خاله السيد محمود حافظ
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٧: الاثنينية[

 .ب الظاهري يلقي آلمتهالعلامة الشيخ أبو ترا
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٧: الاثنينية[

سعادة الأستاذ عبد االله بغدادي، ثم الأستاذ شكيب الأموي، فالأستاذ السيد : من اليمين
 هاشم زواوي، ثم الشاعر محمود عارف

*    *    * 



 ]٣: ، الجزء٣٧: الاثنينية[

مال، فالأستاذ عبد االله بغدادي، ثم الأستاذ شكيب سعادة الأستاذ صالح ج: من اليمين
 الأموي
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٧: الاثنينية[

معالي المهندس عبد القادر آوشك، فسعادة الشيخ عبد الرحمن فقيه، ثم : من اليمين
 سعادة الأستاذ صالح جمال

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٨: الاثنينية[

نبيه الأنصاري صاحب مجلة المنهل ثم الشاعر عبد المحسن حليت يلقي سعادة الأستاذ 
 .آلمته، والأستاذ الصحفي عبد االله رجب

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٨: الاثنينية[

 معالي السفير أحمد عبد الجبار
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٨: الاثنينية[

ت، الأستاذ أحمد ملائكة، الأستاذ أحمد سعادة الأستاذ عبد المحسن حلي: من اليمين
 باشماخ، الأستاذ عبد الكريم نيازي، الأستاذ الشاعر يحيى توفيق

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٨: الاثنينية[

المهندس هاني زهران، الشيخ عبد المقصود خوجه، الدآتور عبد المحسن : من اليمن
 القحطاني، الدآتور عبد االله المعطاني

    **    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٨: الاثنينية[

معالي الشيخ عبد االله بلخير، معالي السفير أحمد عبد الجبار، الأستاذ محمد : من اليمين
 حسين زيدان

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٣٩: الاثنينية[

عبد المقصود خوجه يرحب بالعلامة الشيخ أبو تراب الظاهري،  وبجواره الأستاذ 
 .ينمعتوق حسن

*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٣٩: الاثنينية[

 .الأستاذ الصحفي سمير خوجه بكه والأستاذ الشاعر فاروق جويدة يتابعان الحفل
*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٤٠: الاثنينية[

المحتفى بهما الأستاذان أحمد عبد الغفور عطار، وطاهر زمخشري، والأستاذ محمد 
لشيخ عبد االله بلخير، وسعادة العلامة الدآتور صلاح الدين حسين زيدان ومعالي ا

 .المنجد
*    *    * 



 
 ]٣: ، الجزء٤٠: الاثنينية[

صلاح الدين المنجد، وسعادة الأستاذ الشاعر . معالي الشيخ عبد االله بلخير، وسعادة د
 .السفير حسن عبد االله القرشي

*    *    * 

 
 ]٣: ، الجزء٤٠: الاثنينية[

 جانب من الحضور
*    *    * 
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